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  ا�لة العلمية المحكمة للأكاديمية العربية

  أداة أكاديمية لإثراء المعرفة العلمية

يصدر العدد السادس عشر  من المجلة العلمية المحكمة في غمرة ا�حتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس 

 ا7ساتذةالعربية في الدنمارك ، وبھذه المناسبة  أشار العديد من المؤسسات العلمية والكثير من 

عتبارھا تجربة رائدة في مجال التعليم 

ا�لكتروني الذي وفر للطلبة والطالبات  واعتمادا على التكنولوجيا الحديثة حزمة من وسائل المعرفية 

العلمية من حيث المحاضرات العامة والخاصة في غرف ا7كاديمية ا�لكترونية  فضB عن المكتبة 

اضرات التي تم تسجيلھا لمختلف الفروع العلمية  فضB عن 

لغرض  ا7ثيرالنشر العلني والموثق لPطاريح والرسائل العلمية ناھيك عن نقل المناقشات العلمية عبر 

اللجان العلمية  أعضاءفسح المجال للطلبة الراغبين بمعرفة الطبيعة العلمية لتلك المناقشات ومBحظات 

العربية بإصدار مجلتھا العلمية  ا7كاديمية

الملكية الدنماركية والمكتبة الوطنية 

حثين والطلبة والطالبات بحوثا 7ساتذة كرام 

 ا7كاديميةمعرفية لمسار تطور العملية 

 المتراكمة وتجربة المجلة العلمية المحكمة المرتكزة على اعتماد

عھدنا فيھم روح المثابرة  أكفاء أساتذة

بالجديد  ا7خذوالصرامة العلمية فضB عن تواصل المشاورات بين ھيئة التحرير وسكرتارية المجلة عبر 

المجلة العلمية المحكمة  والجامعات الرائدة في ھذا المجال وبھذا المعنى ستكون
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ا�لة العلمية المحكمة للأكاديمية العربية

أداة أكاديمية لإثراء المعرفة العلمية

  .لطفي حاتم

يصدر العدد السادس عشر  من المجلة العلمية المحكمة في غمرة ا�حتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس 

العربية في الدنمارك ، وبھذه المناسبة  أشار العديد من المؤسسات العلمية والكثير من 

عتبارھا تجربة رائدة في مجال التعليم العربية با ا8كاديميةا�نجازات العلمية التي قدمتھا  

ا�لكتروني الذي وفر للطلبة والطالبات  واعتمادا على التكنولوجيا الحديثة حزمة من وسائل المعرفية 

العلمية من حيث المحاضرات العامة والخاصة في غرف ا8كاديمية ا�لكترونية  فضD عن المكتبة 

اضرات التي تم تسجيلھا لمختلف الفروع العلمية  فضD عن الصوتية التي وفرت للطلبة  سلسلة من المح

النشر العلني والموثق لQطاريح والرسائل العلمية ناھيك عن نقل المناقشات العلمية عبر 

فسح المجال للطلبة الراغبين بمعرفة الطبيعة العلمية لتلك المناقشات ومDحظات 

ا8كاديميةعلى محتوى الرسائل وا�طاريح ،وبذات المنھج العلمي دأبت 

الملكية الدنماركية والمكتبة الوطنية  ا8كاديميةوالمعتمدة رسميا كمجلة معترف بھا من قبل 

حثين والطلبة والطالبات بحوثا 8ساتذة كرام الدنماركية بشكل دوري حيث حملت أعداد تلك المجلة للبا

معرفية لمسار تطور العملية  إضافاتغنية في مضامينھا البحثية وتوجھاتھا الفكرية شكلت 

  .والعلمية في العالم العربي

المتراكمة وتجربة المجلة العلمية المحكمة المرتكزة على اعتماد ا8كاديميةخبرة  إلى

أساتذةالمنھج العلمي وا8كاديمي المتمثل بتحكيم البحوث من قبل 

والصرامة العلمية فضD عن تواصل المشاورات بين ھيئة التحرير وسكرتارية المجلة عبر 

والجامعات الرائدة في ھذا المجال وبھذا المعنى ستكون ا8كاديميات

  . غناء المعرفة العلميةإ إلىمواكبة لكل ما ھو جديد ھادف 

 

لطفي حاتم. د . أ 

يصدر العدد السادس عشر  من المجلة العلمية المحكمة في غمرة ا�حتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس       

العربية في الدنمارك ، وبھذه المناسبة  أشار العديد من المؤسسات العلمية والكثير من  ا*كاديمية

 إلىوالباحثين  

ا�لكتروني الذي وفر للطلبة والطالبات  واعتمادا على التكنولوجيا الحديثة حزمة من وسائل المعرفية 

العلمية من حيث المحاضرات العامة والخاصة في غرف ا*كاديمية ا�لكترونية  فض@ عن المكتبة 

الصوتية التي وفرت للطلبة  سلسلة من المح

النشر العلني والموثق لNطاريح والرسائل العلمية ناھيك عن نقل المناقشات العلمية عبر 

فسح المجال للطلبة الراغبين بمعرفة الطبيعة العلمية لتلك المناقشات وم@حظات 

على محتوى الرسائل وا�طاريح ،وبذات المنھج العلمي دأبت 

والمعتمدة رسميا كمجلة معترف بھا من قبل المحكمة 

الدنماركية بشكل دوري حيث حملت أعداد تلك المجلة للبا

غنية في مضامينھا البحثية وتوجھاتھا الفكرية شكلت 

والعلمية في العالم العربي

إلىواستنادا        

المنھج العلمي وا*كاديمي المتمثل بتحكيم البحوث من قبل 

والصرامة العلمية فض@ عن تواصل المشاورات بين ھيئة التحرير وسكرتارية المجلة عبر 

ا*كاديمياتمن تجارب 

مواكبة لكل ما ھو جديد ھادف 
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وقراء المجلة الكرام حزمة من  البحوث  ا�ساتذةزم=ءنا  أيديكملقد ضم العدد الجديد الذي بين       

على خمس بحوث اقتصادية   16 حيث احتوى العدد العلمية التي تساھم ب= شك في تطوير الفكر العلمي

للدكتور  ا�عمالفي مقدمتھا دور التسويق ا+لكتروني كأداة لتمييز المنظمات في ظل تغير بنية  يأتي

فرات كاظم العتيبي من . د. ويليھا بحث لaساتذة الكرام  أ  عباس الجزائر  لغرورـ  جامعةصباح بلقيدوم 

علي الفكيكي بعنوان المشك=ت التي تواجه تطبيق الجودة . د . م . العربية في الدنمارك وأ  ا�كاديمية

الصناعية وھناك بحثا موسوما بالمشرق العربي والتحو+ت ا+قتصادية خ=ل القرن  اIدارةالشاملة في 

كريم . ـ البحرين ـ   ود  ا�ھليةنوري الربيعي من الجامعة  إسماعيلالكرام د  ا�ساتذةالتاسع عشر قدمه 

بحثا للدكتور  أيضاـ العراق ـ وحمل العدد  اIنسانالجامعة التكنولوجية قسم حقوق حيدر خضر  من 

اھر الفساد وأثره على التنمية ظالعربية في الدنمارك بعنوان م ا�كاديميةالفاضل عباس الفياض من 

ا+ستثمار ( حمل العدد بحثا اقتصاديا موسوما بـ  إضافة إلي ذلكا+قتصادية وا+جتماعية في العراق 

للدكتور الفاضل شرقرق  2011ـ  1990المباشر والنمو ا+قتصادي في الجزائر خ=ل فترة  ا�جنبي

تضمن العدد  وأخيرا. الجزائر  1955 20سمير من كلية العلوم ا+قتصادية وعلوم التسيير جامعة أوت 

الوفورات ا+قتصادية المتحققة (في الجزائر موسا بـ  عنابهمن جامعة بحثا لطالب الدكتوراه شتوح وليد 

  ) .14000البيئية ا+يزو  اIدارةمن توطين نظام 

على بحوث متنوعة منھا بحثا في العلوم السياسية للدكتور  أيضاما ذكر فقد احتوى العدد  إلى إضافة      

ب ـ آفاق طبيعة النظم السياسية المحتملة لعراق  الفاضل سا+ر محمد فرج من جامعة السليمانية  موسوما

المستقبل  وبحثا أخر في علم النفس للدكتور الفاضل محمد الجبوري معنونا بــتشكيل ھوية ا�نا وع=قتھا 

  . بالتوافق النفسي وا+جتماعي لدى الشباب المقيمين في الدنمارك 

ر من المجلة العلمية المحكمة ومضامينھا الغنية استعراضنا للبحوث التي ضمھا العدد السادس عش إن      

تطوير عمل المجلة العلمية المحكمة   إلىعلى نھج سكرتارية التحرير الھادف  أخرىيدفعنا للتأكيد مرة 

وجعلھا واحدة من المج=ت العلمية الرائدة في الجامعات العربية وذلك من خ=ل توسيع دائرة ا+ستشارة 

المعرفية الجديدة في التحكيم   ا�ساليبء من مختلف فروع المعرفة العلمية واعتماد أكفا أساتذةالعلمية مع 

تطوير وإثراء البحث العلمي عبر أدوات جديدة تعني برفع المستوى العلمي وا�كاديمي  إلىالھادف 

  . للباحثين وط=ب المعرفة العلمية 
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 تغير بيئة الأعمالدور التسويق الالكتروني كأداة  لتميز المنظمات في ظل 

  الجزائر ـ خنشلةـ جامعة لغرور عباس   ـ بلقيدوم صباح. د

  .الملخص

يتحرك العالم اليوم تجاه ما يعرف با+قتصاد الرقمي، ھذا ا+قتصاد الذي يمثل ثورة تنظيمية       

ويعتمد ا+قتصاد الرقمي على ا+ستخدام الكثيف لتكنولوجيا المعلومات . واجتماعية واقتصادية كبرى

  . وا+تصا+ت بصفة عامة وا+نترنت بصفة خاصة

وا+تصا+ت في العصر الحديث تمثل س=حا تنافسيا قويا لمنظمات لذا أصبحت تكنولوجيا المعلومات       

ا�عمال تستطيع استخدامه للتأثير على البيئة التنافسية بما يحقق أھدافھا، كما ستكون إحدى العوامل 

  .الرئيسية لقيادة التقدم في القرن الواحد والعشرين

وجيا المعلومات وا+تصا+ت أصبح واضحا ومما +شك فيه أن التطور التكنولوجي في مجال تكنول      

ونتج عن ذلك تداول مسميات كثيرة منھا "  E" فنحن نعيش في عصر ا+لكترونيات أو عصر . للجميع

لكترونية ،التسويق على سبيل المثال ا+قتصاد ا+لكتروني، ا�عمال ا+لكترونية، التجارة ا+

  .الخ......اIلكتروني

عمال اليوم بتقنية ا+نترنت حقق لھا مزايا تنافسية عديدة وذلك بتوفيره رؤيا فارتباط منظمات ا�      

شاملة وواضحة لبيئة ا�عمال التي تنشط فيھا المنظمة، وھذا ينعكس بشكل مباشر وايجابي على أداء 

  .وجودة منتجاتھا وخدماتھا وبالتالي مركزھا التنافسي وھذا ما يحققه التسويق ا+لكتروني

 .ا�عمال ا+لكترونية، التجارة ا+لكترونية، التسويق ا+لكتروني، تميز المنظمات: مفتاحالكلمات ال

Abstract. 

Today the world is moving towards what is known as the digital economy, the 

economy, which represents a major organizational social and economic 

revolution, . The digital economy depends on heavy use of information and 

communication technology in general and the Internet in particular. 

Therefore information and communication technology in the modern era 

became representing a powerful competitive weapon for business organizations 
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that can use to influence the competitive environment in order to achieve its 

objectives, as it is being one of the key factors driving progress in the twenty-

first century. 

There is no doubt that the technological development in the field of information 

and communication technology has become clear to all. We live in the age of 

electronics, or the era of "E" and resulted in the trading names of many of them, 

for example, e- economy, e-business, e-commerce, e-marketing ... etc . 

The use of internet by business organizations provided them numerous 

competitive advantages by providing a comprehensive and clear vision on the 

business environment where organization is active, and this is reflected in a 

direct and positive impact on the performance and quality of their products and 

services and therefore its competitive position and this is achieved by electronic 

marketing 

Keys Boards: E-Business, E-Commerce, E-Marketing, Excellence 

organizations.  

  .مقدمة

اليوم عصر المعرفة كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل منظمات ا�عمال بدرجة غير  يعيش العالم      

يعيش في ھذا لذلك على كل من ، وتختلف سماته وم=محه وآلياته ومعاييره عن كل ما سبقه  مسبوقة

  .العصر ضرورة ا�خذ بالمفاھيم واoليات الجديدة والمتجددة

لصالح ا+قتصاد  متسارعة وقد ترتب على ذلك تحو+ً جذرياً حيث تراجع ا+قتصاد الصناعي بخطى      

حقق ا+قتصاد الرقمي قفزات كبيرة  حيث –الرقمي وأصبح العصر الحالي ھو عصر اقتصاد اIنترنت 

  .وانتشارھا بشكل ھائل طور السريع والمت=حق في شبكة اIنترنتنتيجة للت

ا+ستراتيجي ظھر التسويق اIلكتروني والذي يعد تطبيقاً حقيقياً لفكرة العولمة  وانعكاساً لھذا التحول      

ني التسويق اIلكترو العالم ما ھو إ+ قرية صغيرة + تتقيد بحواجز المكان و+ الزمان ، وقد اعتمد وأن

بعم=ئھا بكفاءة ، ا�مر الذي أدى إلى  على إمكانيات شبكة اIنترنت وجعلھا سوقاً +تصال الشركات

  .إلى اIلكتروني تحول شكل التجارة العالمية من الشكل التقليدي
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ومن ھنا أصبحت المنظمات في موقف يحتم عليھا العمل الجاد والمستمر +كتساب المبررات        

وحتى المحافظة علي موقفھا التنافسي في ، كن من تحسين موقفھا النسبي في ا�سواقالتنافسية لتتم

مواجھة ضغوط المنافسين المحليين والمحتملين، ا�مر الذي يستوجب ضرورة توظيف تقنية المعلومات 

وا+تصا+ت في ممارسة النشاط التسويقي بالمنظمات أو ما يسمي بالتسويق اIلكتروني كأحد أدوات 

 . ميز للمنظمة في بيئة ا�عمالالت

  .إشكالية الدراسة

كيف يساھم التسويق ا+لكتروني في تطور وتميز : جاءت ھذه الورقة البحثية متناولة لqشكالية اoتية      

  منظمات ا�عمال في ظل تحول طبيعة ا�عمال والممارسات العالمية؟

   .أھمية الدراسة

ى باھتمام متزايد من يوم إلى آخر �نه ظالموضوع حديث نسبيا و يحتنبثق أھمية الدراسة كون       

أصبح يشكل  إحدى ركائز التحول المؤسساتي إلى مؤسسات الكترونية التي أصبحت صيغة العصر 

 نفسھا مجبرة على ا+ستفادة من كلالحديث وللتكيف والتماشي مع متطلبات ھذا العصر تجد المؤسسات 

  .تي من شانھا تحقيق التميز لھذه ا�خيرة التي تعمل في بيئة شديدة التنافسالتكنولوجيات الحديثة ال

  .أھداف الدراسة

  :تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق ا�ھداف التالية   

  .دراسة  تحول الممارسات وا�عمال الناجم عن ظھور التجارة وا�عمال ا+لكترونية -1

  .جديدالتعرف على ماھية التسويق ا+لكتروني كنمط  -2

 .الوقوف على دور التسويق ا+لكتروني لتحقيق منظمات ا�عمال لتميز واضح -3

  .منھج الدراسة

حتى يتسنى لنا اIلمام بمختلف جوانب الموضوع ولتحقيق أھداف ھذه الدراسة، تم ا+عتماد على       

البحث يتناول موضوعا المنھج الوصفي التحليلي باعتباره المنھج ا�نسب لھذا النوع من الدراسات كون 

ريا، معتمدين في ذلك على مجموعة من المراجع والدوريات المتخصصة باللغة العربية واللغات ظن

( ا�جنبية وصو+ إلى مجموعة من ا+ستنتاجات المنطقية والتي نبني على أساسھا عددا من التوصيات 

  .لمعالجة موضوع الدراسة) مقترحات 
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  :طروحة تم التطرق إلى مجموعة من المحاور ھيولqجابة على اIشكالية الم

  .ماھية ا�عمال ا+لكترونية و التجارة ا+لكترونية •

  .التسويق ا+لكتروني •

  .دور التسويق ا+لكتروني في تميز منظمات ا�عمال الحديثة •

Bماھية ا�عمال ا+لكترونية و التجارة ا+لكترونية :أو.   

ھذا المصطلح في إطار  IBMة �ول مرة عندما استخدمت شركة ظھر مفھوم ا�عمال ا+لكتروني      

سعيھا لتمييز أنشطة ا�عمال ا+لكترونية عن أنشطة التجارة ا+لكترونية وذلك من خ=ل استخدام 

  .تكنولوجيا ا+نترنت في أداء أعمالھا بصورة مبسطة ومرنة

  .تعريف ا�عمال ا+لكترونية -1

خليط من العمليات والنظم الرقمية التي تمكن المنظمات من إدارة “ھا  تعرف ا�عمال ا+لكترونية بأن 

ع=قاتھا بالبيئة الداخلية والخارجية، ومحاولة استشعار تحديات المنافسة وتھديدات بيئة ا�عمال الحالية 

والمتوقعة، وكذلك الوقوف على الفرص المواتية، إضافة إلى تنظيم عملية التجاوب وا+ستجابة 

  . 1 ”تيجية، مع متغيرات بيئة ا�عمال ووفق مفھوم الوقت الحقيقي للتجاوباIسترا

كل الوسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وا+تصا+ت، والتي تستخدم “فقد عرفھا بأنھا   Chaffeyأما  

  .2 ”للتبادل إما بين المنظمات أو مع ع=قة المنظمات بالبيئة الخارجية ومتغيراتھا المختلفة

استخدام تكنولوجيا ا+نترنيت في ا+تصال بين الشبكات، “ا�عمال ا+لكترونية بأنھا  O’Brienويعرف   

وتمكين عمليات ا�عمال والتجارة ا+لكترونية، وا+تصا+ت داخل المؤسسات، وفيما بين المؤسسة 

   . 3“ والزبائن، والموردين وأصحاب المصالح

نستنج مما سبق أن ا�عمال ا+لكترونية تحدث عندما يكون ھناك تكامل بين تكنولوجيا المعلومات    

وا+تصا+ت في عمليات المنظمة، حيث يؤدي ھذا التكامل إلى إعادة تصميم عمليات ا�عمال، أو يعيد 

  .ا+ختراع الكامل لنموذج ا�عمال

ھي متنوعة منھا التجارة، التسويق ا+لكتروني، المصارف أما عن مجا+ت تطبيق ا�عمال ا+لكترونية، ف

ومع إط=لة القرن الحالي أصبحت ا�عمال ا+لكترونية خيارا . ا+لكترونية، والحكومة ا+لكترونية

تكنولوجيا حتميا في ضوء فرص وتحديات عولمة ا�عمال وعولمة المنافسة، أو ا+ستخدام المكثف 
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ا+ت كس=ح فعال في عالم المنافسة من جھة وكأداة + غنى عنھا +كتساب لتكنولوجيا المعلومات وا+تص

  .الميزة التنافسية اIستراتيجية في مجال ا�عمال وخلق فرص أو نماذج جديدة لaعمال من جھة أخرى

  :تعريف التجارة ا+لكترونية -2

التسويق والخدمات، والتسليم عمليات البيع والشراء، و"التجارة ا+لكترونية بأنھا   - Turban -يعرف   

والدفع للمنتجات أو الخدمات، أو المعلومات عبر ا+نترنيت، ا+كسترانت وغيرھا من شبكات ا+تصال 

، ) (B2Bا�عمال  -، ا�عمال)B2C(المستھلك  - وتتضمن، ا�عمال 4"بين المؤسسة وزبائنھا ومورديھا

  ).C2C( كما تتضمن المستھلك إلى المستھلك 

شكل ا�تي اتجاه التجارة ا+لكترونية واستراتيجيات ا�عمال القيمة المضافة للمؤسسة التي ويوضح ال

 .تتبنى ھذا ا+تجاه

  اتجاھات التجارة ا+لكترونية واستراتيجيات ا�عمال)  01( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 استراتيجيات على المدى القصير استراتيجيات على المدى الطويل

 ا�عمال ا	لكترونية

 ا
نترانت والتبادل

 ا�عمال ا
لكترونية

 خدمة ذاتية
 

 

 التسويق التفاعلي

 مخازن مكملة على الشبكة

 مبيعات الخدمات على الشبكة

 B2Cبوابة 

 B2Bبوابة 

إدارة ع�قات 

 قيمة ا�عمال  الزبائن

 عالي 

 مستودعات على المستوى

 أتمتة العمليات

 أتمتة العمليات

التطبيقوقت   منخفض 
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Source: O’brien James, Management Information Systems 5th Mc gros, hill 

Irwin, 2002 ،p: 176.  

تعظم  يتضح من الشكل أع=ه، أن استراتيجيات ا�عمال على المدى الطويل وأتمتة العمليات ھي التي    

  .قيمة ا�عمال بدرجة عالية وستقود إلى ا�عمال ا+لكترونية في المؤسسة بشكل كامل على المدى الطويل

   .الع=قة بين ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية - 3

  :5يمكن توضيح الع=قة بين ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية، من خ=ل ا�سس التالية  

  .ن يرى بان ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية ھما على نفس الدرجة من التداخلھناك م

 

  

  EB =EC  وھناك من يرى بأنھما متساويتان على النطاق الواسع   

  

  

  .ا+لكترونية ونية ھي مجموعة فرعية من ا�عمالوھناك من يرى أن التجارة ا+لكتر

  

  

وترى الباحثة  على أن الرأي الثالث ھو ا�رجح، فانط=قا من التعريف السابق ذكره لكل من       

ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية، يتضح أن التجارة ا+لكترونية، ھي مفھوم أضيق وأ صغر من 

بالعمل التجاري الكترونيا ضمن البيئة الرقمية، أما  ا�عمال ا+لكترونية، حيث يتضمن مفھومھا القيام

ا�عمال ا+لكترونية، فتتضمن كافة ا�عمال التي يمكن أن تتم من خ=ل ا+نترنيت حيث؛ تحوي أشكا+ 

مختلفة مثل؛ الحكومة ا+لكترونية، ا�سواق ا+لكترونية، المصارف ا+لكترونية، البريد ا+لكتروني، 

           .وغيرھا من أنشطة ا�عمال ا+لكترونية التزويد ا+لكتروني،

     EB EC 

EC  = EB 

EB             
EC  ccC 
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  .ا+نترنت كبنية أساسية لaعمال والتجارة ا+لكترونية - 4

تستخدم المنظمات والمؤسسات الرقمية ا+نترنت بشكل واسع، من اجل التجارة ا+لكترونية وإدارة       

ا�عمال ا+لكترونية، للقيام بمختلف اIجراءات والعمليات الداخلية، والع=قات مع الزبائن والموردين، 

را لھذه الجوانب تصو ) 03(الشكل رقم ويوضح . والع=قات مع الجھات والعناصر الخارجية ا�خرى

  .التي تطرقنا إليھا

  .استخدام ا+نترنيت كبنية أساسية لaعمال والتجارة ا+لكترونية)  03( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ا�لكترونية والتجارة ا�لكترونية ل�عمال أساسيةكبنية  ا�نترنيت تكنولوجيا  

 

تؤمن استخدام عالمي 
معيارية سھلة  التكنولوجي

 ا
ستخدام

تؤمن اتصال مباشر بين 
التجارة ا
لكترونية أطراف  

 خدمات متواصلة ومستمرة

توفير في نفقات المراس'ت 
 التجارية

زيادة في ا
تصا
ت 
تحتاجھا والمراس'ت التي 
 المنظمة

التوسع في قنوات  إمكانية
 الربط

مختلفة  أعمالظھور نماذج 

 في التجارة ا
لكترونية

نمو وتوسيع في القدرات 
 التسويقية
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Source: Chaffey Dave “E.Business and Ecommerce Management “printice hall, 

4 editions, 2009؛ p: 09.  

إذن ھذا المخطط يبرز أھم الفوائد التي يمكن أن توفرھا شبكة ا+نترنيت كدعامة أساسية تقوم عليھا       

  . كل من ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية في أن واحد

  .فوائد ا�عمال والتجارة ا+لكترونية -5

وغير الملموسة من خ=ل تبنيھا يمكن لمنظمات ا�عمال أن تحقق العديد من المنافع الملموسة       

  :Iستراتيجية ا�عمال والتجارة ا+لكترونية، والتي يمكن توضيحھا في الجدول اoتي

  شكل منافع ا�عمال والتجارة ا+لكترونية) 01(جدول 

  المنافع الملموسة  غير الملموسة المنافع

  .تحسين صورة اتصال المؤسسة -1

  .تحسين صورة الع�مة التجارية - 2

  .سرعة ا"ستجابة للسوق - 3

  .تسريع دورة حياة تطوير المنتج استجابة لحاجيات السوق - 4

  .تحسين خدمة الزبون - 5

  .التعلم من اجل المستقبل - 6

  .مراقبة توقعات الزبون من خ�ل المواقع ا"لكترونية - 7

  .التعرف على شركاء ودائمون جدد - 8

  .إدارة أفضل لمعلومات الزبائن والتسويق - 9

  .الحصول على التغذية العكسية من قبل الزبائن - 10

  :زيادة المبيعات وزيادة الفوائد من خ�ل -1

  فتح أسواق جديدة وكسب زبائن جدد؛ -  

  تكرار البيع للزبائن الموجودين؛ -  

  .تنويع البيع للزبائن الموجودين -  

  :خفض كلف التسويق - 2

  تقليل وقت خدمة الزبون ؛ -  

  البيع با"نترنيت ؛ -  

  .تقليل كلف التوزيع والطباعة من خ�ل وسائل ا"تصا"ت واJع�ن -  

  : خفض كلف س�سل الدعم -3

  خفض مستويات المخزون؛ -  

  خفض منافسة الموردين؛ -  

  .تقليص وقت أوامر الشراء -  

  : الروتينية إدارة وخفض كل اNعمال -4

  .والعمل خ�ل العطلالتوظيف، فواتير الدفع  -
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Source :Chaffey .Dave: E.Business and E. Commerce Management ،Pearson 

education limited British, 2000, p: 08.  

ھذا الشكل يحدد مجموعة من الفوائد والمزايا التي توفرھا ا�عمال والتجارة ا+لكترونية، الشيء الذي 

ويمكن تقسيم العوامل . وبالتالي تعزيز مكانتھا في السوق التنافسية العالميةينعكس على ربحية المؤسسات 

  :البيئية المؤثرة على التجارة ا+لكترونية إلى ث=ثة أقسام رئيسية نوجزھا في الجدول اoتي

  .العوامل البيئية المؤثرة على التجارة ا+لكترونية)   02( جدول 

  العوامل التكنولوجية  ل ا+جتماعيةالعوام  ا+قتصادية التسويقية العوامل

  المنافسة العالمية وشدتھا؛ -

انخفاض تكاليف اليد العاملة في بعض  -

  البلدان ؛

  . التغيرات المستمرة في ا�سواق -

  تغير طبيعة القوى العاملة؛  -

  سياسات وقوانين الحكومات؛ -

  التغيرات السياسية؛ -

  .ا+ھتمام بحقوق الملكية المتنافي -

تزايد اIبداع وتطور   -

  التكنولوجيا؛

  تزايد حجم المعلومات ووفرتھا؛ -

انخفاض تكاليف استخدام  -

  التكنولوجيا؛

دخول التكنولوجيا واستعمالھا في  -

  . شتى الميادين

  

، دار 1مقدمة في نظم المعلومات اIدارية، ط: أسمھان ماجد الطاھر، مھا مھدي الخفاف: المصدر

  .176:ص.  2011ا�ولى، عمان، ا�ردن، وائل للنشر، الطبعة 

  
  .أنواع ا�عمال والتجارة ا+لكترونية -6

  : 6تتمثل أنواع التجارة ا+لكترونية على وجه الخصوص فيما يلي -ا

، تتضمن التجارة ا+لكترونية ھنا بيع السلع والخدمات مباشرة إلى )B2C(ع=قة ا�عمال بالزبائن* 

  البيع بالتجزئة؛الزبائن وھو ما يطلق عليه 

، مضمون التجارة ا+لكترونية ھنا ھو التعام=ت التجارية بين الشركات )B2B(ع=قة ا�عمال با�عمال*

  بعضھا ببعض، فتتبادل البضائع والخدمات؛
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، أي تعامل الزبائن مع بعضھم البعض وبدون وسطاء حيث تتم )C2C( (ع=قة الزبائن بالزبائن * 

باشرة، مثال ذلك، المزايدات العلنية التي يبيع فيھا الزبائن السلع ويحصلون على عمليات الشراء والبيع م

  - e.Bay.com:حاجاتھم من خ=ل الصفحة ا+لكترونية ا�كثر شيوعا والمعروفة ب 

وھي التجارة التي + ترتبط بمكان  - Mobil Commerce-التجارة ا+لكتروني باستخدام الموبايل* 

  لتجارة ا+لكترونية في البيئة ال=سلكية ويمكن التفاعل مع الزبون في أي مكان؛ثابت، حيث تتم أنشطة ا

أي تعامل المنظمات مع العاملين لديھا وتزويدھم بخدمات أو ) B2E(ع=قة ا�عمال بالموظفين *

  معلومات أو سلع؛

ا�فراد  يخص ھذا النوع من ا�عمال مجموعة من - Collaborative Commerceالتجارة التعاونية * 

  .ذوي اھتمامات مشتركة ويتفاعلون الكترونيا مع بعضھم البعض

فھي تحوي على أنشطة مختلفة مثل؛ المصارف ا+لكترونية والحكومة : أما عن ا�عمال ا+لكترونية -ب

  :ا+لكترونية، وتتوزع أنشطة ھذه ا�خيرة على ث=ثة مجا+ت رئيسية ھي

حصل المواطن ھنا على خدمات أو معلومات من الدوائر ،  يG2Cع=قة الحكومة بالمواطنين * 

  الحكومية للدولة التي يقيم فيھا؛

، ويتضمن كل التعام=ت الحكومية التي تتم داخل مختلف الدوائر G2Gع=قة الحكومة بالحكومة* 

  الحكومية في الدولة؛

ھا الحكومة، واتفاقيات البيع تتمثل في الع=قة بين المشاريع التي تنفذ) G2B(ع=قة الحكومة با�عمال * 

  . بين المؤسسات التجارية والحكومة نفسھا

  .تحديات ا�عمال والتجارة ا+لكترونية -7

ھناك العديد من التحديات التي تواجھھا إدارة المنظمات في التجارة وا�عمال ا+لكترونية نستطيع أن    

  :7نلخصھا باoتي

التي يكون أساسھا ا+نترنت لم تجد الطرق المضمونة لكي إن العديد من نماذج ا�عمال الجديدة و •

  تؤمن ا�رباح أو تخفض التكاليف؛

  استعمال ا+نترنت في أعمال وتجارة الشركات يقتضي تغييرات تنظيمية مدروسة بشكل جيد؛ •
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  إعادة صياغة الع=قات مع الزبائن، المجھزين وشركاء ا�عمال اoخرين؛ •

  للعاملين؛ضرورة إعطاء ادوار جديدة  •

وجود صراعات بين مختلف قنوات العمل عند تحول الشركة إلى نمط ا�عمال الجديدة  •

  ؛)ا+نترنت(

  ؛ألمعلوماتيصعوبة تحقيق ا�من  •

  استعمال لوسائل اتصا+ت قديمة نسبيا في بعض الدول؛  •

  .نقص وعدم وضوح الرؤيا في العديد من المسائل القانونية  •

  .التسويق ا+لكتروني :ثانيا

يمثل التسويق ا+لكتروني أھم مظاھر تفاعل المجال ا+قتصادي بتكنولوجيا المعلومات وا+تصا+ت 

  . خاصة منھا ا+نترنت

 :تعريف التسويق ا+لكتروني -1

 :التعاريف التي تناولت مفھوم التسويق ا+لكتروني، وفيما يلي نتناول أھم ھذه التعاريف لقد تعددت

استخدام إمكانيات شبكة ا+نترنت وشبكات ا+تصال " التسويق ا+لكتروني ھو يرى البعض أن       

المختلفة والوسائط المتعددة في تحقيق ا�ھداف التسويقية مع ما يترتب على ذلك من مزايا جديدة 

  .8"وإمكانيات عديدة 

التفاعلية لخلق و إحداث استخدام ا+نترنت و غيرھا من الوسائل التكنولوجية : "ويرى آخرون بأنه       

  9".حوار بين المنظمة و مستھلكين معينين

عملية ا+ستفادة من الخبرة في مجال التسويق في تطوير استراتيجيات جديدة : "يعرف كذالك على أنه      

و ناجحة و فورية تمكن من تحقيق ا�ھداف و الغايات بشكل أسرع من التسويق التقليدي باIضافة إلى 

   10" )الوقت،الجھد والتكلفة(و ا�عمال بدرجة كبيرة عن طريق ا+ستغ=ل العق=ني للموارد توسع ونم

 ا�فراد خ=لھا من يحصل وإدارية اجتماعية عملية ا+لكتروني التسويق أن القول يمكن وعليه      

 اoخرين مع القيمة ذات المنتجات وتبادل وتقديم خلق خ=ل من ورغباتھم احتياجاتھم على والجماعات

 .الحديثة التكنولوجية الوسائط باستخدام
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  .أسباب تزايد استخدام التسويق ا+لكتروني -2

  :    11من مبررات زيادة استخدام التسويق ا+لكتروني نذكر ما يلي    

تحقيق التواجد ا+لكتروني على ا+نترنت، أي توفير موقع للمؤسسة يشمل كل البيانات عنھا  •

  وكذلك طرق ووسائل ا+تصال بھا؛ومختلف أنشطتھا 

يمكن المھتمين الدخول على موقع الشركة والحصول على إجابات لتساؤ+تھم بدون أن يكلف ذلك  •

  المؤسسة أي جھد؛ 

الوصول إلى السوق العالمية نظرا لت=شي الحدود الجغرافية والزمنية، وبالتالي إمكانية دخول  •

  أسواق جديدة والحصول على مزايا عديدة؛

  وفير الصور والفيديوھات وا�صوات بالموقع على ا+نترنت بدون أي تكاليف إضافية؛ت •

  ؛7/7س،  24/24تقديم خدمات للمستھلكين  •

  إمكانية حصول المستھلكين على المعلومات المتجددة والمتغيرة بكل سھولة؛ •

التفاعل ( إمكانية حصول المؤسسة على تغذية مرتدة من العم=ء حول ما تقدمه من سلع وخدمات  •

  ).بين المنتج والمستھلك 

  .مزايا وخدمات التسويق ا+لكتروني -3

  : 12تتمثل أھم مزايا التسويق ا+لكتروني فيما يلي  -1- 3 

  توسيع قاعدة العم=ء نتيجة إمكانية الدخول اللحظي والدائم؛ •

  تخفيض تكاليف ميزانية التسويق؛ •

  قنوات ا+تصال مما يحقق ع=قة قوية بينھما؛ التفاعل المباشر بين البائع والمشتري من خ=ل •

  ا+ھتمام بحاجات ورغبات العميل الناتجة عن تخفيض حجم ا�عمال الورقية؛ •

تقليل وقت إتمام المعام=ت، حيث أن مراحل عملية التسويق أصبحت تتم عن طريق الخدمة  •

  المباشرة؛
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في أي مكان بدون التقيد بالحدود سھولة الولوج �سواق جديدة وبالتالي الوصول إلى عم=ء جدد  •

  الجغرافية؛

عن ) مقدرة السوق على تقديم منتج جديد أو خدمة جديدة(تحسين وتطوير عملية تحليل السوق  •

  طريق عمليات ا+ستقصاء والتقييم ا+لكتروني؛

  إمكانية ا+ستفادة من مساعدة وإرشادات الخبراء والمتخصصين؛ •

ي عملية ا+ختيار للسلع والخدمات المقدمة وھذا يؤدي إلى تعدد وتنوع الفرص أمام العاملين ف •

  شدة المنافسة ما بين المنتجين، وبالتالي انخفاض ا�سعار؛ 

مساعدة المستھلكين في اتخاذ قرارات الشراء الصحيحة عن طريق تزويدھم بمعلومات مفصلة  •

ميل المستھدف وتقديم القدرة على تحديد الع - وحديثة عن المنتجات التي يرغبون في اقتنائھا؛ 

  .مساعدة المنظمات على تقديم خدمات ذات جودة عالية -خدمات إضافية له؛ 

  .وتتمثل أھم الخدمات ا+لكترونية المستعملة في مجال التسويق في اoتي  -3-2  

  تبادل البيانات والوثائق الكترونيا وا+ستغناء عن الوثائق الورقية •

  Iرسال وا+ستقبال في نفس اللحظةاستخدام البريد ا+لكتروني في ا •

  .ا+تصال التفاعلي بالعم=ء -الشراء والبيع من خ=ل اIع=نات ا+لكترونية  •

  .الفرق بين التسويق ا+لكتروني والتسويق التقليدي -4

الجدول اoتي يوضح لنا أھم الفروقات  بين التسويق ا+لكتروني والتسويق التقليدي في ظل اخت=ف       

 .نظر بين أصحاب الرأي ا�ول والرأي الثاني وجھة

  .أھم الفروقات بين التسويق ا+لكتروني والتسويق التقليدي) 03( جدول 

  التسويق التقليدي  التسويق ا"لكتروني

o  استخدام ا"نترنت كوسيط يحقق ا"تصال التفاعلي بين

عدة أشخاص من الجانبين أو بين شخص من جانب 

أخر أو بين شخص من وعدة أشخاص من جانب 

  .جانب وشخص آخر من جانب آخر

o  م الجماھيرية التقليدية�اJع�ن عبر وسائل اJع

كما أن ا"تصال بين . مماثل ل�تصال عبر ا"نترنت

يشبه ا"تصال ما بين مندوب البيع شخصين 

  .والمستھلك 
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o  يستطيع المستھلك الرقابة والتحكم المباشر في

الرسائل اJع�نية ا"لكترونية، حيث أن اJع�ن 

ا"لكتروني يمكن من ا"تصال وتقديم الخدمة إلى 

المستھلك بصورة فورية، وھذا يمثل فرق جوھري 

  .قليدي بين التسويق ا"لكتروني والتسويق الت

o  يستطيع المستھلك في ظل التسويق ا"لكتروني بعث

رسالة إلى منتديات المناقشة المتعلقة بمنتج معين 

وھذا يمثل فرصة وتھديد في نفس الوقت، منھا أن 

أصول (ھذه الرسالة تعتبر شھادة من مستھلك مستقل 

، ھذه الرسالة توفر تغذية مرتدة، كما ) غير ملموسة

ية تدفع المنظمة إلى ا"ستماع إلى أن التعليقات السلب

  .حاجات ورغبات المستھلكين

o  المستھلك ھو الذي يقرر ماھية المحتويات التي

يشاھدھا على ا"نترنت، أي أنھا وسيط جذب وليست 

  .وسيط دفع

o  ن التقليدية تحقق نفس التأثير كما ھو�وسائل اJع

الشأن بالنسبة للوسائل اNخرى، فا"تصال عبر 

  .الھاتف يمكن من الحصول على معلومات أكثر

o  ھذه العملية غير متوفرة في ا"تصا"ت التسويقية

  .التقليدية

o  ن، النشر، (في ا"تصا"ت التسويقية التقليدية�اJع

، فان المؤسسة ...)البيع الشخصي، تنشيط المبيعات

  . ھي التي توفر وتدفع المعلومات إلى المستھلك

  

السيد عليوة، التجارة ا+لكترونية ومھارات التسويق العلمي، دار : المصدر من إعداد الباحثة اعتمادا على

  .123: ، ص2002ھرة، ، القا1ا�مين ،ط

  .تأثير التسويقي ا+لكتروني على عناصر المزيج التسويقي -5

مع ولوج تكنولوجيا المعلومات و ا+تصا+ت المجال ا+قتصادي تغيرت معه معالم ھذا ا�خير،       

وأصبح التسويق ا+لكتروني اھمم مظاھره وتغيرت معه عناصر المزيج التسويقي وأصبحت تتم بصورة 

  .ترونية تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال التجارة ا+لكترونيةالك

  :تأثير التسويقي ا+لكتروني على المنتج ا+لكتروني - 5-1

المنتج اIلكتروني ھو المنتج  الذي يتم تبادله بشكل آلي أو شبه آلي، ويقصد بشبه آلي إجراء بعض 

وھذه العمليات تعد جزء صغير من ا�نشطة   off-lineالعمليات عبر ا+نترنت والتسليم خارج الخط 

  .التسويقية وھي عملية النقل والتسليم وھي أحد عناصر التوزيع المادي

  : تنقسم المنتجات التي يتم تسويقھا الكترونيا إلى نوعين ھما: أنواع المنتجات ا+لكترونية -ا    
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وھي المنتجات التي تتطلب وجود نظام توزيع مادي تقليدي يعمل بالتزامن مع  :المنتجات المادية*    

  :وبدورھا تنقسم إلى on-lineا�نشطة والعمليات ا+لكترونية على الخط 

ھي سلع يرغب المستھلك في اقتنائھا بأقل جھد واقصر مدة مثل، السجائر، الجرائد، : السلع الميسرة -

  .الخ... المشروبات

ھي السلع التي يقوم المستھلك بشرائھا بعد إجراء عملية مقارنة من المعروض من السلع : وقسلع التس -

  .التنافسية كالم=بس وا�ثاث

ھي ذات الماركات الفريدة والمتميزة، توجه إلى جمھور معين من المستھلين تمتاز : السلع الخاصة -

  .الخ...بغ=ء أسعارھا كالتحف، السيارات، المجوھرات

ھي المنتجات ا�كثر م=ئمة لتسويقھا بالكامل عبر ا+نترنت حتى وصولھا إلى  :تجات الرقميةالمن* 

  :المستھلك النھائي، منھا

ھي المنتجات ا�كثر م=ئمة لتسويقھا الكترونيا عبر ا+نترنت من خ=ل الرقمنة، : المعلومات كمنتج -

  .ائح لتقديرھاحيث أن المعلومات مورد + ينفذ و+ تحتاج إلى قواعد ولو

ھي الخدمات التي يتم توفيرھا من خ=ل أنشطة موجھة بالمعلومات، مثال ذلك؛ : الخدمات كمنتج رقمي -

ساعة  24/24توفير ا+ستشارات المالية والقانونية والطبية، فمعظم الخدمات على الخط تكون متاحة 

  .طوال أيام ا�سبوع

منتجات المؤسسة عن غيرھا من المنتجات المنافسة  يجب تميز: خطوات تميز المنتج ا+لكتروني -ب

  .باستخدام الع=مات التي قد تكون رمزا أو حرفا أو كلمة أو غير ذلك

وكما ھو الشأن بالنسبة للمنتج في البيئة التقليدية على المنتج ا+لكتروني أن يكون مميزا وذلك عبر 

  :13الخطوات اoتية 

  ستھدف؛التحديد الواضح لجمھور الع=مة الم •

  فھم عميق لسلوك المستھلك المستھدف؛ •

  تحديد نقاط القوة التنظيمية الرئيسية التي تدفع المستھلك إلى الشراء؛ •

  متابعة ومراقبة المنافسين باستمرار انتھاز الفرص وا+ستثمار ثم ا+نتظار ؛ •
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  تصميم ا+سم والع=مة التجارية التي تسھل على المستھلك تفسيرھا؛ •

 .مات للتغذية العكسيةبناء نظام معلو •

  :14ويكمن تأثير التسويق ا+لكتروني على المنتج ا+لكتروني فيما يلي 

o  نترنت على المنتج تظھر من حيث ارتباط المنتجات ومواصفاتھا بالمواصفاتIأن أثر شبكة ا

العالمية في العصر الحاضر، وشبكة اIنترنت تساھم بإعطاء المعلومات عن المنتجات العالمية 

 .منافسةال

o  كما أن بعض ا�شخاص + يرغبون بالتسوق من خ=ل تجوالھم با�سواق لذلك فھم يفضلون

الحصول على منتجاتھم من خ=ل الصور الحية المعروضة على المواقع المخصصة للشركات 

 .على الشبكة العنكبوتية

o  نترنت ساھم بظھور منتجات وخدمات جديدة، ا�مر الذيIزاد من أن العرض على شبكة ا

 .التنوع في المنتجات المعروضة وأصبحت عوامل التمييز وا+ختيار أكثر وضوحاً 

o  أن تطور خدمات ما بعد البيع والضمان لھذه المنتجات ساھم في زيادة أھمية العرض وإظھار

المعلومات عن المنتج والخدمات ما بعد البيع؛ بحيث تساھم شبكة اIنترنت في معرفة ھذه 

 .الخدمات

 .تأثير التسويق ا+لكتروني على التسعير ا+لكتروني - 5-2

كل ما يتحمله المشتري من نفقات في سبيل حصوله على سلعة أو خدمة معينة "بأنه  14يعرف السعر      

لسعر ھو أحد مكونات المزيج التسويقي فھو يشكل ،فا" توفر له منفعة أو إشباع لحاجة معينة من حاجاته

بينما بقية العناصر نفقات تتحملھا المؤسسة، وھو الشكل الذي يحدد قيمة السلعة  مورداً بالنسبة للمؤسسة

بالنقود وفقاً لما تحققه السلعة من منفعة وغالباً ما يكون معياراً للجودة، فقيمة السلعة تختلف باخت=ف 

ثر مجموعة ا�شخاص والزمن والسوق فالسعر له أھمية بالغة �نه يشكل اIيراد ا�ساسي للمؤسسة، وتؤ

  :ن العوامل على ا�سعار نذكر منھام

  .درجة تدخل الدولة –قوى العرض والطلب  –الموردون  –المنافسة السوقية  –تكاليف اIنتاج  -

  :15تتمثل أھداف التسعير في البيئة ا+لكترونية فيما يلي :أھداف التسعير للمنتج ا+لكتروني -5-3   
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ا�ھداف المبنية على التكلفة و ا�ھداف الموجھة  :إلى نوعين و تنقسم بدورھا: ا�ھداف المالية �

  .بالربح

حيث يتحدد السعر عن طريق تغطية تكاليف اIنتاج مع إضافة : ا�ھداف المبنية على التكلفة -

  .ھامش ربح معين لكل وحدة من المخرجات

زم لتغطية تكاليف منھا أھداف العائد على ا+ستثمار أي الوقت ال=: ا�ھداف الموجة بالربح -

و منھا أھداف تعظيم الربح حيث أن السعر النھائي يعتمد  ا+ستثمار قبل تحقيق أرباح صافية،

على مجموعة من العوامل أھمھا مرونة الطلب السعرية للمنتج ،مدى توفر بدائل للمنتج 

  .،تفضي=ت المستھلك

  :و منھا: ا�ھداف السوقية �

قھا إما باختراق أسواق جديدة للحصول على نصيب سوقي يتم تحقي: أھداف النصيب السوقي -

ھام في فترة زمنية قصيرة نسبيا أو الحفاظ على النسيب السوقي الحالي من خ=ل تخفيض 

  .ا�سعار و ذلك لمنع دخول منافسين جدد للسوق

و ذلك من خ=ل وضع المستھلك لسعر مرجعي كأساس +تخاذ قرار : توقعات المستھلكين-

  . ذلك بمقارنة ا�سعار الماضية على أوضاع جديدةالشراء و 

أي ا�ھداف النفسية كعامل في تحديد إستراتيجية التسعير و ذلك من خ=ل : ا�ھداف السيكولوجية �

دراسة الع=قة بين الجودة و السعر و من خ=ل استثمار العناصر غير مالية للسعر متمثلة في 

  . ا�من و الضمانات ا+لكترونية

  :صفة عامة ھناك ث=ث بدائل رئيسية أمام المؤسسات تمثل استراتيجيات للتسعير و ھي و ب   

  .وضع أسعار أقل من متوسط أسعار المنتجات و الخدمات المماثلة

  .وضع أسعار تدور حول متوسط أسعار منتجات الخدمات المماثلة

  .وضع أسعار أعلى من متوسط أسعار منتجات الخدمات المماثلة

 :16و يكمن تأثير التسويق ا+لكتروني على عناصر التسعير فيما يلي     

التسعير عبر اIنترنت يتصف بالمرونة وعدم الثبات وتحدد ا�سعار إما بالمفاوضات بين البائع       

 .والمستھلك أو بالمزادات  لذلك يرى بان التسعير عبر الشبكة شبيه بأسعار السندات وا�سھم في البورصة

تتميز ا�سعار عبر اIنترنت با+نخفاض والسبب يعود للتنافس الشديد بين الشركات العارضة على       

المواقع المخصصة لذلك مما يتيح الفرصة للمستھلك بمقارنة ا�سعار والسلع المعروضة وانتقاء 
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 shop رنت مثل برنامج ا�رخص وذلك بالتنقل بين المواقع باستخدام التقنيات المتطورة المتاحة عبر اIنت

bots  ا�مر الذي يؤدي إلى انخفاض ا�سعار ذلك أن كل شركة تحاول عرض السعر المناسب. 

توفر اIنترنت للمستھلك خيارات كثيرة بسبب الكم الھائل من المعلومات المتوفرة على الشبكة،       

بحيث لم يعد للبائع وسيلة للتحكم به وبالسعر إذا كان المستھلك يفضل الشراء من مكانٍ قريب ليوفر على 

توفر له المعلومات ) اIنترنت(فالشبكة الدولية . نفسه عناء السفر بعيداً للحصول على سلعة أرخص

  .ال=زمة عن ا�سعار مھما بعدت المسافة

  .تأثير التسويق ا+لكتروني على التوزيع ا+لكتروني - 5-3

يمثل التوزيع عنصرا ھاما من عناصر المزيج التسويقي لذا فان اoلية التي يتم اختيارھا لتوزيع       

المتكاملة لمنظمات ا�عمال، ويصف ھيكل  المنتجات يجب أن تتوافق مع رسالة ا+تصا+ت التسويقية

التوزيع نوعية الوسطاء الذين يمكن استخدامھم في توصيل السلع إلى ا�سواق المستھدفة، وتتكون قناة 

ا+ستغناء عن بعض قنوات التوزيع ( التوزيع من واحد أو أكثر من وسطاء، وتعتبر عملية عدم الوساطة 

  :�سواق ا+لكترونية، كما ھو موضحي اإحدى التغيرات الھيكلية الھامة ف) 

 A     المستھلك     تاجر التجزئة            تاجر الجملة              المنتج                                

  

  B    المنتج         تاجر الجملة          تاجر التجزئة            المستھلك                                 

  

  C     المستھلك     تاجر الجملة         تاجر التجزئة                     المنتج                             

ولعدم الوساطة العديد من الفوائد بالنسبة للمنتج والمستھلك معا تتمثل في انخفاض تكلفة المبيعات لعدم    

   .ما يعود على المستھلك بالفائدة المتمثلة في انخفاض ا�سعاروجود وسيط بين المنتج والمستھلك، وھو 

  :17ويكمن تأثير التسويق ا+لكتروني على التوزيع ا+لكتروني فيما يلي 

أن شبكة اIنترنت تساعد على تخفيض القنوات التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للمستھلك *    

 .قاعدة من المنتج إلى المستھلك مباشرةً بالزمان والمكان المناسبين وتؤدي إلى تطبيق 

لقد بدا واضحاً بأن التوزيع عبر شبكة اIنترنت ساھم باختصار الكثير من قنوات التوزيع ا�مر الذي       

أن اختصار قنوات التوزيع كان من شأنه تخفيض عدد الموظفين وھذا ھو  .أنعكس على تكاليف اIنتاج
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بحيث أصبحت الع=قة مباشرة مع المستھلكين فلم يعد ھناك حاجة الحال في شركة أمازون دوت كوم 

من % 60وكذلك الحال بالنسبة لھولندا بحيث تم عقد . للعدد الكبير من الموظفين لتصريف ا�عمال 

الصفقات في بيع الورود من خ=ل اIنترنت فأصبحت الورود تصل إلى المستھلك في أميركا في الوقت 

 .ساھم بزيادة المبيعات وسرعة خدمة الزبائنالمناسب، ا�مر الذي 

أن التوزيع عبر اIنترنت ساھم بإيجاد بدائل للنقل وخصوصاً عندما يكون المنتج رقمياً بحيث يتم نقلة * 

 .عبر شبكة اIنترنت مباشرة

أن اختصار قنوات التوزيع كان من شانه ا+ستغناء عن الوسطاء، وقد أدى ذلك إلى تخفيض تكاليف * 

Iنتاج والتوزيع، ا�مر الذي ساھم بالرد على طلبات العم=ء المستعجلة على مدار الساعةا. 

أن شبكة اIنترنت توفر السرعة في تأمين وصول الوثائق المطلوبة والطلبات والوفاء بھا ومتابعة * 

قبول وإعادة وصول المنتج إلى المستھلك النھائي وھذا يساھم أيضاً بسرعة وزيادة خدمات ما بعد البيع و

  .السلع المرتجعة وبالسرعة المطلوبة

كما أدت بيئة ا�عمال ا+لكترونية إلى إعادة ھيكلة ا�سواق وظھور ما يسمى با�سواق ا�سواق    

  . ا+لكترونية

  :ا�سواق ا+لكترونية -ا

شركات أن لقد أدت تكنولوجيا ا+نترنت إلى ظھور ا�سواق ا+لكترونية، والتي لم تعد تتطلب من ال

تستثمر مبالغ ضخمة في تطوير وصيانة نظم تجارية معينة، وسمح ذلك للشركات الصغيرة والكبيرة أن 

  : من النقاط 18تستفيد بميزة ا�سواق التخيلية، لما توفره لھا من مزايا نوجزھا في مجموعة 

مستندات وا�عمال تؤدي ا�سواق ا+لكترونية إلى إلغاء أو ا+ستغناء عن العديد من الوثائق وال •

  المكتسبة، مما أدى إلى خفض الوقت المطلوب للتشغيل؛

سمحت ا�سواق ا+لكترونية بزيادة بدرجة اoلية، وخفض التكاليف غير المباشرة، وتكاليف  •

  ويؤدي ذلك إلى اIنتاج والدفع في الوقت المحدد؛، التخزين

ة على المشاركة في ا�سواق أصبحت الشركات على اخت=ف أحجامھا وأماكن تواجدھا، قادر •

  العالمية، والوصول إلى المستھلك أيا كان موقعه؛
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+ تشكل ا�سواق ا+لكترونية مجرد وسيلة ل=تصا+ت التسويقية، ولكنھا تقدم وسائل للتوزيع  •

فشركات البرمجيات تستخدم ا+نترنت لكي تقدم منتجاتھا بطريقة . وبالذات المنتجات الرقمية

  بتحميله واختيار البرامج بصورة مجانية على سبيل التجريب؛تسمح للمستھلك 

تسمح ا�سواق ا+لكترونية بتخفيض التكلفة الحدية للتنسيق بين المنظمات، ومعالجة كم كبير من  •

  المعام=ت التسويقية؛

تمد ا�سواق ا+لكترونية المستھلك بكميات كبيرة من المعلومات وا+ختيارات، عن مكان المنتج  •

  فاته؛ومواص

مما يؤدي إلى ،كما تسھل من تجربة واستخدام المنتج ا+لكتروني لفترة طويلة وبصورة مجانية •

  تخفيض درجة عدم التأكد واتخاذ قرار الشراء 

كل ھذه المنافع أو المزايا تتحول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مدخرات على مستوى المستھلك 

  .نظماتوزيادة في كفاءة ا�عمال بالنسبة للم

  .مكونات ا�سواق ا+لكترونية -ب

، تتمثل المكونات الرئيسية أو ال=عبون الرئيسيين في أسواق الفضاء في المنتجات الرقمية      

والبنية التحتية للشركات، والوسطاء، والخدمات الداعمة، والقائمين على خلق ، والبائعين، والمستھلكين

  .وإنتاج المحتوى

  :19و فيما يلي وصفا مختصرا لكل من ھذه المكونات    

. *أصبحت العديد من المنتجات والخدمات اليوم في ظل ا�سواق ا+فتراضية رقمية : المنتجات الرقمية* 

تكون معظم التكاليف ثابتة وتكون التكاليف المتغيرة محدودة للغاية، وبالتالي يزداد ، وفي ظل ھذه الرقمية

  .الربح بسرعة

يشمل مصطلح المستھلك في ا�سواق ا+لكترونية عشرات الم=يين من ا�فراد حول : المستھلكين* 

  .ويعتبرون مشترين محتملين للسلع، والخدمات المعروضة أو المعلن عنھا على ا+نترنت، العالم

  .و تتضمن مئات اo+ف من المج=ت التي تعرض وتعلن عن منتجاتھا على ا+نترنت: البائعين* 
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يعمل الوسطاء في ھذه الحالة على إيجاد وإدارة السوق المباشر والتوفيق بين البائع : الوسطاء* 

كما يوفر الوسطاء بعض خدمات البنية التحتية ويقدموا مساعدات لكل من البائعين والمشترين .والمشتري

  .Iتمام الصفقات

، وتتراوح تلك الخدمات بين خدمات الثقة والمھنية، يوجد العديد من الخدمات الداعمة: الخدمات الداعمة* 

  .وحتى موفري المعرفة

و تتمثل في آ+ف الشركات التي توفر ا�جزاء المادية والبرمجيات ال=زمة لدعم : شركات البنية التحتية* 

  .التجارة ا+لكترونية

مجال تخليق وتحديث  و تتمثل في المئات من الشركات التي تعمل في: القائمين على تخليق المستوى* 

مواقع وصفحات ا+نترنت، وتعتبر جودة محتوى الويب احد عوامل النجاح الحرجة في التجارة 

  .ا+لكترونية

ع=وة عن البائعين والمشترين يوجد العديد من أنواع شركاء ا�عمال التي تتعاون : شركاء ا�عمال* 

  .على ا+نترنت وبصفة خاصة في سلسلة التوريد

  .فسة في ا�سواق ا+لكترونيةالمنا -ج

تمر المنافسة بمرحلة تغير أساسية فرضتھا التطورات المت=حقة في مجال تكنولوجيا المعلومات       

و تعتبر المنافسة كثيفة جدا في ظل التجارة .وا+نترنت، ولم تعد القواعد ا+قتصادية القديمة قائمة

  :20ا+لكترونية لعدة أسباب 

تؤدي التجارة ا+لكترونية إلى انخفاض تكلفة البحث عن المعلومات، عن : البحث انخفاض تكاليف * 

ويؤثر ذلك بصورة جوھرية على المنافسة، وتستطيع . المنتج، وقد تصل إلى الصغر في معظم الحا+ت 

  .المؤسسات من خ=ل تخفيض أسعارھا أو تحسين خدمات العم=ء، أن تستحوذ على حصة سوقية كبيرة

من خ=ل استخدام أدوات البحث والتسوق، يستطيع المستھلك الحصول على ما : نات السريعةالمقار* 

يريد بأسعار تنافسية، لذا فان الشركات التي تتعامل تجاريا عبر ا+نترنت وتوفر معلومات �دوات البحث، 

  .سوف تجني ميزة تنافسية

مث=، معلومات ليست متاحة  – Amazon.Com -توفر شركة: توفير المنتج أو الخدمة حسب الطلب* 

أص= في المحل التقليدي لبيع الكتب مثل؛ ا+تصال بالمؤلف، وملخص الكتاب، وما يميز الكتاب عن غيره 

  .باIضافة إلى ذلك توفر التجارة ا+لكترونية ميزة توفير المنتج، أو الخدمة حسب طلب العميل
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وغيرھا تقدم أسعارا منخفضة بسبب  - Amazon.Com -بعض الشركات مثل؛: انخفاض ا�سعار* 

  .أو غيرھا المحزوناتانخفاض تكاليف التشغيل لديھا، فليس ھناك تسھي=ت مادية أو حد أدنى من 

تقدم بعض الشركات خدمات متميزة للمستھلك، وھو ما يشكل احد المزايا التنافسية، : خدمات المستھلك * 

ا+نتباه إليھا، في ظل ا+قتصاد الرقمي الذي تشكل المعرفة وھناك العديد من القوى التنافسية الواجب 

فحجم الشركة، والبعد الجغرافي للمستھلك، واخت=ف اللغات وغير ذلك، لم تعد تشكل . الجزء ا�كبر منه 

  .ميزة تنافسية لھا د+لة في اقتصاد اليوم

 .تأثير التسويق ا+لكتروني على الترويج ا+لكتروني - 5-4

يج ا+لكتروني أھمية بالغة + تقل عن أھمية الترويج التقليدي نظرا للدور الذي يلعبه في تعريف للترو      

المستھلك بالمنتج وفي إقناعه بمزاياه ومن ثم دفعه إلى اتخاذ قرار الشراء، ولنجاح الترويج ا+لكتروني 

  : 21 يجب أن يحمل مجموعة الخصائص التالية

  يھا العميل وبالتالي توفير خدمات استثنائية لمستھلك ا+نترنت ؛تحديد المعلومات التي يحتاج إل •

  تقديم سلعة جديدة مطلوبة من قبل المستھلك وإشباع طلباته ورغباته؛ •

  استغ=ل التكنولوجيا Iضافة خدمات وإمكانيات جديدة؛ •

  .الحصول على معلومات مرتدة كافية تسمح بالتحديث الدائم لموقع المنظمة على ا+نترنت •

  ساعة طوال أيام ا�سبوع؛ 24/24تغطية ال •

الصوت، الصورة، الرسومات : إمكانيات الوسائط المتعددة لتوصيل المعلومة في الوقت نفسه مثل •

  والنصوص؛

  .التفاعلية بين المستھلك وموظفي المنظمة •

رنت، أما فيما يخص الترويج ا+لكتروني يوجد طريقتان للترويج لموقع المنظمة على شبكة ا+نت      

  :تتمثل في الترويج خارج الخط و الترويج على الخط

o  الترويج خارج الخطoffline promotion : ويستخدم ھذا الترويج ليمد المستخدمين

والمستھلكين المحتملين في بيئة ا�عمال التقليدية بعنوان موقع ويب المنظمة على شبكة 

 .اIع=نات في الشوارع والكتابة السماويةا+نترنت، كاIع=نات على جانبي السيارات، ولوحات 
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o  الترويج على الخطonline promotion : ويستخدم لمساعدة العم=ء في إيجاد موقع الويب

والجدول التالي يوضح  أھم تأثيرات التسويق . الخاص بالمنظمة وھم أمام شبكة ا+نترنت

 :ء من التفصيلا+لكتروني على مختلف عناصر المزيج الترويجي ا+لكتروني بشي

  .ع=قة التسويق ا+لكتروني بعناصر المزيج الترويجي) 04( جدول 

  تنشيط المبيعات  النشر والدعاية  البيع الشخصي  ا�ع�ن

o  ا�ع�ن الثري الذي يستخدم

وھو  Javaبرنامج جافا

يضمن التفاعل مع مستخدم 

ا�نترنت بحيث يتجاوب مع 

  .ا�ع�ن

o  الرسوم المتحركة التي

  تھدف إلى إثارة ا1ھتمام 

o  ا�ع�ن عبر ا�نترنت يشكل

وسيلة منخفضة التكاليف 

حيث يتميز بالمرونة 

 - �مكانية تغيير ا�ع�ن 

ا�ع�ن عبر شبكة ا�نترنت 

يساعد المؤسسة في 

الحصول على معلومات 

إحصائية حول نجاح 

 .ا�ع�ن ورضا الزبائن

o  ا�ع�ن عبر شبكة

ا�نترنت، يساعد المؤسسة 

المعلنة في الحصول على 

ردود أفعال الزائرين 

   .بالمجان

o  أن وجود شبكة

ا�نترنت قد ساعد 

على تقصير المسافة 

بين المؤسسة 

المسوقة والعم�ء 

وقد جعلت ا1تصال 

أكثر حيوية وفعالية 

بين اNطراف مع 

استخدام التقنيات 

الحديثة في برامج 

الوسائط المتعددة 

الصوت والصورة و

  .الحية

o  أن شبكة ا�نترنت

تساھم بإيصال 

المعلومات إلى رجل 

البيع الذي يكون 

مكلفاً في بلدٍ بعيدةٍ 

عن المركز، بحيث 

يتيسر له الحصول 

على المعلومة 

السريعة عبر شبكة 

ا�نترنت من مركز 

الشركة اNم التي 

 .يعمل لحسابھا

  

o  النشر أو الدعاية

وسيلة مجانية غير 

ة لتقديم شخصي

المعلومات أو 

اNفكار عن السلع 

والخدمات 

للجمھور بواسطة 

  . جھة معلومة

o  شبكة ا�نترنت

وسيلة مھمة 

ومصدر ھام للنشر 

في العالم من خ�ل 

بنوك المعلومات 

ومجموعات 

اNخبار التي تقدم 

معلومات مستمرة 

عن أھم ما يدور 

في العالم في جميع 

النواحي سواء على 

 الصعيد السياسي

 .أو ا1قتصادي

  

o  برزت العديد من

الوسائل المتعلقة 

بتنشيط المبيعات التي 

تتم من خ�ل 

التسويق ا�لكتروني 

والتي يمكن للمؤسسة 

المسوقة استخدامھا 

وھي تركز على 

المستھلك اNخير مثل 

بعض نماذج الھدايا 

كقرص الليزر الذي (

يحتوي على 

معلومات عن 

منتجات الشركة 

�ل المسوقة أو من خ

الربط المجاني لعدد 

من الساعات على 

شبكة ا�نترنت،أو 

الخدمات اNخرى 

مثل القواميس 

ا�لكترونية واNلعاب 

 ).المختلفة وغيرھا
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  .من إعداد الباحثة بناء على مكتسبات سابقة: المصدر

  :الع=قة بين ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية والتسويق ا+لكتروني -6

إن ا�عمال ا+لكترونية أوسع نطاقا واشمل من التجارة ا+لكترونية بالرغم من أن ا+ثنين يعم=ن في       

  .البيئة ا+لكترونية

أي سائر النشاطات اIدارية، ( فمجال ا�عمال ا+لكترونية يغطي العمليات الداخلية للمنظمة       

باIضافة إلى التجارة ا+لكترونية التي تغطي فقط العمليات التي تتعلق ) اIنتاجية، الخدمية والمالية

مة العم=ء وشراء بالعم=ء والموردين والشركاء الخارجيين وتشمل المبيعات والتسويق والتوصيل وخد

  . المواد الخام واIمداد لqنتاج

فا�عمال ا+لكترونية تحدث تحول كيفي في طرق أداء ا�عمال بواسطة استخدام تكنولوجيا       

المعلومات وا+تصا+ت، والتجارة ا+لكترونية ھي ببساطة شراء وبيع المنتجات عبر شبكة ا+نترنت 

  .خرىوالشبكات التجارية العالمية ا�

وحتى تمارس المنظمة التجارة ا+لكترونية ف= بد أن يتضمن عملھا القيام بعدد من الوظائف في       

عملية التبادل التجاري ومن أھمھا التسويق سواء ا+لكتروني أو التقليدي الذي يعتبر أھم المجا+ت التي 

  .تتضمنھا التجارة ا+لكترونية

 .ين ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية والتسويق ا+لكتروني والشكل الموالي يوضح الع=قة ب   

  الع=قة بين ا�عمال ا+لكترونية والتجارة ا+لكترونية والتسويق ا+لكتروني) 02( شكل 

  منظمات أعمال الكترونية

  

          

  أنشطة أخرى                                                               التجارة ا+لكترونية         

  

  أنشطة أخرى                                             التسويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق         

  الكتروني/ تقليدي          
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  .11: ، ص2001، )بدون ناشر ( والتطورات الحديثة  التسويق: ، ھالة لبيبالھوا ريمبروك : المصدر

  .دور التسويق ا+لكتروني في تميز منظمات ا�عمال الحديثة -ثالثا

أصبح التميز واIبداع وا+بتكار النشاط ا�كثر أھمية في منظمات ا�عمال الحديثة �نه ھو الذي       

يحقق لھا البقاء والنمو وا+ستمرار ويخلق الثروة، ويعتبر التسويق ا+لكتروني من بين أھم مداخل التميز 

  .وا+بتكار للمنظمة في بيئة ا�عمال

لتسويق ا+لكتروني يحقق لھا مزايا تنافسية عديدة تميزھا عن غيرھا وتطبيق المنظمات الحديثة لمفھوم ا

  :22من المنظمات، وتتمثل أھم ھذه المزايا التنافسية في 

يوفر التسويق ا+لكتروني للمنظمة فرصة التعامل مع سوق جماعي ضخم يمكن دخوله والخروج منه  -1

  .بدون وجود حدود وعلى نطاق عالمي

لحديثة في مجال ا�عمال من خ=ل إط=ق موقع تسويقي الكتروني للمنظمة يسمح مواكبة التطورات ا -2

لھا بالتواصل مع عدد كبير من العم=ء وفي أماكن متعددة من العالم وبأقل تكلفة وھذا في حد ذاته ميزة 

  .تنافسية

لقواعد ا�خ=قية من أھم المشاكل التي تعيق انتشار التسويق ا+لكتروني ھو عدم التزام المصداقية وا -3

  .في مجال المعام=ت التسويقية ا+لكترونية، والتزام المنظمة بذلك يحقق لھا ميزة تنافسية

يمكن التسويق ا+لكتروني ا�فراد والمنظمات من ا+ستغ=ل العق=ني للوقت عن طريق ا+ستجابة  -4

  .الفورية لطلبات العم=ء وإتمام الصفقات والمعام=ت في وقت قياسي

طرح المنظمات لسلع وخدمات بأسعار معقولة +نخفاض تكاليف التسويق ا+لكتروني وھذا يعطي  -5

  .ميزة تنافسية للمنظمة

إشراك العم=ء في الجھود التسويقية من خ=ل التسويق ا+لكتروني، يعطي للمنظمة ميزة تنافسية لدى  -6

  .الشرائح السوقية التي تسعى للتسوق لديھا

منظمات ا�عمال اليوم بتقنية ا+نترنت حقق لھا مزايا تنافسية عديدة وذلك بتوفيره رؤيا شاملة ارتباط       

وواضحة لبيئة ا�عمال التي تنشط فيھا المنظمة، وھذا ينعكس بشكل مباشر وايجابي على أداء وجودة 

  .منتجاتھا وخدماتھا وبالتالي مركزھا التنافسي وھذا ما يحققه التسويق ا+لكتروني
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  .الخاتمة

إن التحول الظاھر في ا�عمال و ا+عتماد المتنامي على التكنولوجية الرقمية نتيجة ل=ستخدام       

المكثف لتكنولوجيا المعلومات و ا+تصا+ت و توسع شبكة ا+نترنت،ساھمت إلى حد كبير في ظھور 

التطورات الحديثة التي أضحت تشكل مؤسسات ا�عمال ا+لكترونية،والتسويق ا+لكتروني و غيرھا من 

معالم البيئة و المجتمع الرقمي الحديث، وقد اثر ذالك على المؤسسات التي وجدت نفسھا مجبرة على 

  .تغيير نمط أعمالھا و تعام=تھا لمواجھة التحديات و التغيرات المؤثرة على فرص بقائھا و استمرارھا

قادرة على ا+ستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية و التطورات حيث أن ا�ساليب التقليدية  لم تعد       

الحاصلة فيھا،وبالتالي سوف تتغير بيئة ا�عمال على الدوام، مما يؤثر على المؤسسات و على طريقة 

أدائھا �عمالھا خاصة في حقبة العولمة و ا+نترنت و ا�عمال ا+لكترونية و التجارة و التسويق 

  .ا+لكتروني

 :النتائج التي تم التوصل إليھا ومن أھم

+ يمكن تصور تحقيق تميز وريادة لمنظمات ا�عمال الحديثة دون استخدام التكنولوجيا الحديثة في  -1

  .إعادة اختراع نموذج أعمال جديد والتي يعتبر التسويق ا+لكتروني إحداھا

باعتبار أن الشبكة متاحة ا+ستعمال  يعتبر التسويق ا+لكتروني المنفذ الحديث إلى ا�سواق العالمية، -2

  .للجميع

يخدم التسويق ا+لكتروني المستھلكين من حيث تزويدھم بكافة المعلومات عن العروض من السلع  -3

  ..).السعر، الكميات، الخصائص، الجودة، الخ( والخدمات

زين والترويج، مما يساھم ا+نترنت في تخفيض حجم تكاليف منظمات ا�عمال كتكاليف التوزيع، التخ -4

  .يؤدي إلى تخفيض حجم ا�سعار

زمن البحث عن السلع وبدائلھا بالنسبة للمستھلكين، وكذلك ) تخفيض( ا+نترنيت ھو وسيلة لتقليل -5

  .إمكانية الحصول على أدنى ا�سعار حيث أن ھذه ا�خيرة تعتبر أھم دوافع الشراء

فعالية الوظائف التسويقية، ويسمح بظھور نمط أعمال التسويق ا+لكتروني يؤدي إلى زيادة كفاءة و -6

  .جديد يحقق قيمة إضافية للمستھلك ويزيد من حجم أرباح المنظمات
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تشير معظم الدراسات إلى زيادة حجم السوق ا+لكترونية وبالتالي زيادة عدد المستھلكين بزيادة عدد  -7

تسويق ا+لكتروني للوصول إلى ھؤ+ء مشتركي ومستعملي ا+نترنت ، مما يستوجب ا+عتماد على ال

  .  المستھلكين

  :و من أھم التوصيات التي يمكن تقديمھا في ھذا اIطار ما يلي

ترسيخ مفھوم التميز و اIبداع لدى المنظمات والذي قد يكون المفتاح الذي يحقق لھا المنافسة في ظل  -1

  .بيئة أعمال عالمية متغيرة باستمرار و شديدة التعقد

  .لعمل على فھم السوق حجما وطلبا ونوعا وتنافسا �نه أساس النمو والحصة السوقية للمنظمةا -2

العمل على فھم الزبون كونه محور ومرتكز بقاء واستمرار المنظمة وأساس العملية التسويقية  -3

  .ا+لكترونية

التحتية الم=ئمة لنمو التجارة اIلكترونية،ھذه المھمة تعتبر من المھام الصعبة  البنيتطوير وتحديث  -4

  .التي تواجه البلدان العربية �نھا تحتاج إلى التمويل الكافي والخبرة في ھذا المجال +نجازھا

تتمكن من تطوير أساليب العمل و منھجية العملية التسويقية للمنظمات وذلك لرفع القدرة التنافسية لكي  -5

  .مواجھة منافسين أقوياء وذوي خبرة طويلة في ھذا المجال

توفير البيئة المناسبة للتسويق اIلكتروني، بإصدار التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية وإقرار أنظمة  -6

  .الدفع والنقد اIلكتروني وا+عتراف بالتواقيع اIلكترونية

  .التھميش والمراجع

  :العربيةالمراجع باللغة  -1

، دار الميزة 1ط ,، نظم المعلومات اIستراتيجية   العمري، غسان عيسى و السامرائي، سلوى أمين -4

  .65 -16: ،ص ص2008 ,للنشر والتوزيع 

 .167،168: ،صالعمري، غسان عيسى العمري وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -6

المكتب  ،1التنافسية في المنظمات الحديثة، طأحمد، عبد الس=م سليم، اIدارة اIستراتيجية والميزة  -7

  .182-180: ،ص، ص2010الجامعي الحديث، مصر، 
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 المشرق العربي  والتحولات الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر

  كريم حيدر خضير. د &         إسماعيل نوري الربيعي.د

  العراق -قسم حقوق الإنسان ـ الجامعة التكنولوجية&    البحرين ـ الجامعة الأهلية

  .ملخص

شھد العالم العربي خ=ل القرن التاسع عشر جملة من التحو+ت ا+قتصادية، والتي تمثلت في الزيادة       

، بواقع ارتفاع عدد السكان من % 300الواضحة في عدد السكان، حيث بلغ معدل الزيادة ما يقارب الـ 

يمة التجارة الخارجية إلى ما مليون في أواخره، فيما ارتفعت ق 33مليون نسمة في بداية القرن، إلى  11

ومن ھذه المؤشرات تتبدى م=مح النمو والتحول الذي شھده .مليون جنيه إسترليني سنويا 100يقارب الـ 

أم .قطاع اIنتاج الزراعي ، إن كان على صعيد سعة ا�رض المزروعة أو التحول في نوع المحاصيل 

في استيرادھا للمنتجات الزراعية، وكان للنظام في مجال السعة التي ظھرت عليھا ا�سواق ا�وربية 

المركزي الذي تبلورت م=محه في العاصمة العثمانية ومصر، دوره في تركيز العناية بقطاع الزراعة، 

ھذا باIضافة إلى نجاح اIجراءات الوقائية التي اتخذتھا اIدارة الحكومية في الحد من جوائح ا�وبئة مثل 

  .ك التي كان لھا المساھمة البارزة في ظھور تلك النسبة الملفتة لزيادة عدد السكانالطاعون والكوليرا، تل
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Abstract  

Arab world has witnessed during the nineteenth century a number of 

economic transformations, which was the apparent increase in the number of the 

rage increase of nearly 300% rate of increase in population, with an ave

population of 11 million people in the beginning of the century, to 33 million 

late, with foreign trade value rose to nearly 100 million pounds a year. These -in

d transformation experienced by indicators reflected the features of growth an

the agricultural production sector, whether at the level of capacity of cultivated 

land, or a shift in the type of crops. or in the capacity that it appeared in the 

ystem has European markets import of agricultural products, and the s

crystallized the central features of the Ottoman capital and Egypt, its role in the 

focus of attention in the agriculture sector, in addition to the success of 

preventive measures taken by the government administration in reducing 

ics such as plague and cholera, that was her outstanding pandemic epidem

contribution to remarkable rate of population increase  

  

   .مشكلة الدراسة

نوعية في المجمل من تفاصل الع=قات السائدة في المشرق العربي، و  عشر نقلةمثل القرن التاسع       

  :على أكثر من صعيد

التي لم تتوان عن  تلك الرأسمالية،بالفعاليات  عربية،ارتباط ا+قتصاديات الشرق  .1

فرض ع=قاتھا و سطوتھا على المجمل من التفاصيل، السياسية و ا+جتماعية و 

 .الثقافية

من اIنتاج ، حيث الحجم الھائل و الكبير الذي تمثل به  نمطينالفجوة الھائلة بين  .2

 .ا+قتصاد الغربي ، حتى غابت أحوال المنافسة

 .ا�وضاع التي أفرزتھا تلك الع=قة ، و ما أثمرته من أحوال التبعية .3

 .الھيمنة ا�وربية على المجمل من الفعاليات .4
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زيادة الطلب ا�وربي على  التحديات التي واجھھا المشرق العربي ، إن كان على مستوى .5

 .المحاصيل الزراعية النقدية ، و التنميط التي تعرضت له مجمل الفعاليات 

أحوال الھيمنة و التبعية التي فرضتھا أحوال السيطرة ا�وربية من قبل الشركات  .6

الساعية نحو تقديم   والتابعين،من المنتفعين  المحلية،و العمل على خلق الفئة  ا+حتكارية،

 .الحھا الشخصية على حساب الواقعمص

 
    .أسئلة الدراسة

، + سيما  وربيةا�ھي ا�سس الحاكمة لمستوى الع=قة بين المشرق العربي و القوى  ما .1

 الشركات التجارية ا+حتكارية؟

 و طريقة التعاطي مع الموجھات و ا�ھداف ؟ المنطقة،واقع النشاط ا+قتصادي في  .2

في ظل الع=قات السياسية الواھنة و  ا+قتصادية،كيف يمكن ترصد أحوال الع=قات  .3

 المرتبكة؟

ا+قتصادي في  واقع النشاطمع المعوقات و الصعوبات التي راحت تفرض بثقلھا على  .4

 المنطقة ؟

كيف يمكن الوقوف على ا�ساليب و ا�نماط ، و مدى التحول الذي راح يطرأ على  .5

 الواقع؟

غيرات و أحوال التفاعل في مجمل الحقول الثقافية و السياسية و لفروق و المتما ھي ا .6

 ا+جتماعية في المنطقة؟

 
   .أھداف الدراسة

محاولة الوقوف على طبيعة ا�وضاع السائدة في المشرق العربي خ=ل القرن  .1

 .التاسع عشر

 من الممارسات تلك المتعلقة بأنماط و وسائل اIنتاج مستويات المجملرصد  .2

الموجھات التي حفزت مستوى الع=قة القائمة بين الطرفين الكشف عن الدوافع و .3

 ) المشرق العربي و الشركات الغربية (

مستويات  التقھقر فيالتراجع و  النمو أومحاولة الوقوف على م=مح ا+زدھار و  .4

 .اIنتاج
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   .أھمية الدراسة

و مدى تأثيرھا في ) الثقافية و ا+جتماعية و الثقافية ( رصد ا+تجاھات السائدة  .1

 .النشاط ا+قتصادي

الكثير من الدراسات عالجت ھذه الفترة الزمنية ، و تخصصت فيھا ، لكن    .2

 ) .التحوّل( الدراسة ھنا ترّكز على مستوى 

المنطقة خ=ل و مدى تأثيرھا على الواقع في  النوعية،رصد مستوى النقلة  .3

 .الحقبة الزمنية قيد الدراسة

 :محاولة تعقب مستويات الع=قات عبر .4

a. نتاجIأنماط و أساليب ا 

b. الكشف عن أحوال الخلل في مسيرة النشاط ا+قتصادي. 

c. البحث في العلل الكامنة في ا�نماط والع=قات. 

   .حدود الدراسة

  .الوقوف على التحو+ت ا+قتصادية في المشرق العربي  :الموضوعيالحد  .1

رصد الدور الذي لعبته المؤسسة السياسية و ا+قتصادية ، : الحد المؤسسي  .2

على صعيد التنظيم  و إصدار القوانين و التشريعات المتعلقة با+قتصاد 

  .المحلي

جھات رصد ا�نشطة البشرية و التحديات و الرھانات و الموا:  الحد البشري .3

، و ا�وضاع العامة التي فرضت بنفسھا على الواقع و مدى تأثيرھا على 

  .اIنسان في المنطقة 

لما فيه من تحو+ت  عشر،المدى الزمني خ=ل القرن التاسع   :مانيزألالحد  .4

 ا�وربية،+سيما على صعيد الع=قة بين المشرق العربي و القوى  مفصلية،

  .العثمانيةأو حتى الدولة 

  .توسع ا+نتاج

كان للطلب ا�وربي دوره البالغ في توسع حركة اIنتاج الزراعي في سوريا والعراق، ولم يختلف       

، ومن )1(الحال بالنسبة للمناطق الرعوية، تلك التي راحت تجتھد في زيادة إنتاجھا من الصوف والجلود

الھا التجار ، فإن الحكومة العثمانية تطلعت واقع التدفق الملفت للرأسمال ا�وربي وا�رباح التي راح ين

، فكانت دائرة الدين )2(نحو استحداث ھيئات رسمية، غايتھا العناية بجودة المنتج والعمل على زيادته
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العثماني العام التي سعت نحو الموازنة بين الديون الھائلة المستحقة لصالح الدول الغربية، وأھمية ابحث 

وبالقدر الذي استطاعت فيه السلع ا�وربية من . السداد، أو شركة الريجي للتبغعن موارد لتوفير مجا+ت 

التسلل إلى أسواق الشرق ا�وسط، وتعرض أھل الحرف إلى المنافسة الشديدة من قبل الشركات ا�وربية، 

صريف إ+ أنھم  سعوا إلى تطوير أساليبھم الفنية وتحسين إنتاجھم، بل راحوا يبحثون عن أسواق جديدة لت

البضاعة، وھذا ما كان يشير إليه واقع الحال بالنسبة لصناعة النسيج في سوريا، والحرير في لبنان، 

  .والتبغ واIسمنت في مصر

  .النموذج الجديد

على صعيد الع=قات التجارية ، كان للتوسع ا+ستعماري دوره الواضح في بروز حالة من التحول       

السوق والتجارة الحرة، لكن ھذا + يعني بأن اIدارة الحكومة المحلية كان  سيما في مجال نموذج اقتصاد�

دورھا مغيبا، إذ سعت الحكومات نحو توسيع مجال المنافسة عبر خفض الضريبة الجمركية، وا�خذ 

بالقوانين التجارية المستحدثة بغية فسح المجال  أمام ا+ستثمار ا�وربي، بوصفه يملك رأس المال الكبير 

لكن ھذا الواقع لم يمنع الجانب .مما يكون له الدور اIيجابي في تفعيل النشاط ا+قتصادي في المنطقة ،

والتي تحولت ) 3(ا�وربي من استغ=ل طموح الحكومات المحلية ، عبر إغرائھا بالمزيد من القروض

على ا�نظمة  إلى قيود يعسر الفكاك منھا، بل ومدخ= للتدخل وبالتالي فرض السيطرة المباشرة

والسياسات العامة ، ولم يقف ا�مر عند ھذه الحدود ، بل راحت القوى ا�وربية تزين للحكومات أھمية 

الحصول على ا�سلحة واo+ت الحديثة، والتي كان لھا الدور البالغ في تحمل ميزانيات تلك الحكومات 

 .لدى تلك البلدان المزيد من العبء والثقل على مستقبل النشاط والنمو ا+قتصادي

كانت القوى ا�وربية تحرص على تنظيم ع=قتھا  عشر،حتى النصف الثاني من القرن التاسع       

من دون الوقوع في .  عبر الع=قة القائمة على أساس التنظيم ا+قتصادي الدولي المحلية،بالحكومات 

، + سيما )4(لتواصل التجارية العالمية توسيع مجال العملية السياسية، لكن التطورات التي شھدتھا طرق ا

عبر السعي .  ساھمت في تعجيل مدار توطيد أواصر النفوذ ا�وربي .  1869افتتاح قناة السويس عام 

نحو الحفاظ على المكاسب التي تحققت للقوى ا�وربية الكبرى ،  وتعزيز ربط المنطقة بنمط اIنتاج 

  .ة ا�وربيةالرأسمالي وبالتالي ربطھا بآلية السياس

  .دور التجار والم�كين

لقد وجد الف=ح والمزارع في مناطق الشرق ا�وسط، نفسه واقعا في إسار نمط اIنتاج الذي فرضته       

عوامل التبعية لqنتاج الرأسمالي، حتى كانت عوامل من نوع؛ البحث عن القروض والتمويل والبحث عن 
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في توسيع دور التجار وم=كي ا�راضي للسيطرة على البذور المحسنة، من ا�سس التي ساھمت 

بل أن طريقة التمويل أتاحت للمستثمرين التدخل في إقرار نوع المحصول،  الذي .  الع=قات اIنتاجية

فبالنھاية يكون . بناء على متطلبات واحتياجات السوق الرأسمالي. يجب أن يزرع في تلك الرقعة أم تلك 

يين نحو تحقيق أوسع ا�رباح، ومن ھنا راحت تتبدى م=مح التبدل في ع=قات المسعى من قبل الرأسمال

اIنتاج والتي راحت تتحول وبوتيرة متسارعة نحو نھاية الع=قة الباترياركية التي ميزت المجتمع 

الزراعي في الشرق ا�وسط وتنامي دور الفئة اIقطاعية وكبار الم=كين في السيطرة على ا�راضي 

  .ةالزراعي

على الرغم من حالة ا+ندماج مع السوق العالمي، والذي كان له الدور ا�برز في زيادة صادرات       

) . 5(البضائع الزراعية إلى أوربا، إ+ أن الميزان التجاري بقي يشير إلى تفوق الفعالية التجارية ا�وربية

عاني من  جملة من العوائق، كان ھذا باIضافة إلى أن الزيادة التي حصلت على صعيد الدخل بقيت ت

  :ا�برز فيھا

  .إن التحو+ت ا+قتصادية كانت قد شملت العالمين في حقل التصدير .1

توجيه القدر ا�كبر من العوائد نحو تسديد القروض والفوائد لصالح المستثمرين  .2

  .والمقرضين

  .واIقطاعيةتركز النفوذ المالي وا+قتصادي بيد عدد محدود من العوائل التجارية  .3

بروز نمط ا+ستھ=ك والرفاھية لدى فئات محدودة من سكان المدن والمرتبطين بفعاليات  .4

  .اIنتاج الرأسمالي

توجيه العوائد المالية نحو توسيع نمط الحياة ا�وربية ، وتوظيفھا في مجال السعي نحو  .5

  .النفوذ السياسي، والحصول على المناصب الرسمية

مال الوطني مع توجھات ومصالح الرأسمالية ا�وربية ، حتى تحالف البعض من الرأس .6

 .أنھم عملوا على توفير المجال لصالح القوى ا�وربية للتدخل السياسي في شؤون المنطقة

 
 .المحاصيل النقدية

من واقع التوسع الذي شھدته الفعاليات التجارية مع أوربا، كان التطلع نحو توسيع مساحات       

ا�راضي الزراعية النقدية، ليرافقه توجھا نحو العناية بتطوير وسائل الري، وا+ھتمام بوسائل النقل، وما 

المزيد من  رافقه من استحداث مناطق تجميع للمنتجات، والتي أصبحت بمثابة مراكز يجتمع فيھا

، وبالقدر الذي راحت تتشكل م=مح التخصص الزراعي كزراعة .المستثمرين والتجار وم=ك ا�راضي
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القطن في مصر أو زراعة الحبوب في العراق، فإن م=مح التركيز والنمو راحت تبرز م=محھا في 

 .صاديمناطق الموانئ، تلك التي شھدت انتعاشا على صعيد تصاعد النمو والتداول ا+قت

يمكن ترصد المزيد من نمو الفعاليات التجارية والمالية ، + سيما في الموانئ والتي راحت تتنامى       

فيھا الفعاليات بصورة +فتة مقارنة بالمناطق الداخلية، وإذا كان الحرفيون قد حاولوا نحو اIفادة من ھذه 

ليھا التجار المسيحيون في لبنان أو التجار اليھود المظاھر الجديدة ، إ+ أن الفائدة ا�كبر كان قد تحصل ع

في العراق، وھذا بحكم حالة التقارب والص=ت التي عقدتھا ا�قليات مع كبرى الشركات الرأسمالية 

 .ا�وربية

كانت السمة التجارية قد تبدت م=محھا خ=ل بواكير القرن التاسع عشر، حيث البروز الواسع للنتائج       

�وربا على صعيد النھضة الصناعية والزيادة الواضحة في اIنتاج ، ومن ھنا كان التوجه  التي تحققت

لكن . نحو وضع ا�سس للتجارة الحرة المستندة إلى حركة البضائع وخفض الجمرك ومنع ا+حتكار

ولة نحو التطورات ال=حقة التي أفرزتھا حركة اIص=ح العثماني وما تبعھا من توجيه المزيد ن موارد الد

اIنفاق، كان له ا�ثر ا�ھم في توجه السياسة الحكومية نحو التركيز على ا+قتراض من أوريا، ليجعل 

السبيل ممھدا لتوسيع نفوذ الرأسمال والشركات والمصارف ا�وربية والتدخل في الشؤون السياسية 

المباشر لمصر في  لھا العسكري، بل أن بريطانيا لم تتورع من فرض احت=) 6(الداخلية للدولة العثمانية

  .1882العام 

 .النموذج السياسي

كان التحدي ا�كبر الذي واجھته الحكومة المركزية والتي تبرز م=محھا بصورة أشد وضوحا في       

الدولة العثمانية والحكومة المصرية، قد تمثل في التطلع نحو اIص=ح اIداري، والسعي نحو ترصين 

خصوصا وأن .التشكي=ت العسكرية وتطويرھا، والسعي نحو بسط السلطة المركزية على ا�قاليم البعيدة

التحديات ا�وربية كانت قد تفاقمت حدتھا وتھديداتھا بالنسبة للمنطقة ، وبالقدر الذي توجھت الحكومة 

المحلية نحو تفكيك م=مح القوة والھيمنة الذي أبرزه نظام ا+متيازات ا�جنبية، في ظل التفوق التقني 

إ+ أن الواقع المباشر أفضى إلى إبراز المزيد  والزيادة المطردة لزحف السلع ا�وربية في العالم العربي،

، وحالة توافق ) 7(من م=مح التبعية ا+قتصادية، في ظل القوة المالية وا+قتصادية التي حظيت بھا أوربا

والواقع أن الدولة العثمانية كانت قد .المصالح بين الرأسمال ا�وربي وبعض القوى المحلية في المنطقة

وتنظيم  الطابورنون ا�راضي فيھا عبر سلسلة من اIجراءات المتعلقة بدفاتر توجھت نحو إص=ح قا

الضرائب وتنظيم السج=ت، لكن ھذا كله كان يصطدم بالمصالح المستحدثة التي كانت تتبدى أمام 

  .الكيانات المحلية وأصحاب ا�م=ك في المناطق الزراعية
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  .المساومات الحكومية

النمطية التي يتم تقديمھا حول مركزية الحكومة العثمانية، وتشديد قبضتھا على الرغم من الصورة       

على و+ياتھا المترامية ا�طراف، إ+ أن الواقع كان يشير إلى أحوال ا+خت=ف والتنوع في طريقة تسيير 

 حيث التمييز بين المواطن المسلم مقابل غير.الحكم وأسلوب التعامل مع القوى ا+جتماعية المختلفة

. المسلم،  و كبار الم=كين مقابل الف=حين، والقبائل مقابل أھل المدن، وا�جانب مقابل المواطنين

والعاصمة مقابل ا�قاليم، إنھا ثنائية الحقوق والمصالح، تلك التي ميزت توجھات الحكومة العثمانية ، 

التي توصف عادة  حتى صار من الصعب أن يتم الوقوف على صورة موحدة +تجاھات الحكومة، تلك

بالمركزية، فيما الواقع يشير إلى الكم الھائل من المساومات الھائلة التي تعتمدھا الحكومة بغية إدارة 

ومن ھذا الواقع فإن اضط=ع الحكومة بمھامھا الرئيسة ، + سيما على صعيد تقديم الخدمات ، إنما .الدفة

رات الصادرة عنھا، إن كان على مستوى الطوائف كان يقوم اعتمادا على الھيئات ا+جتماعية والمباد

. الدينية، أو ما يصدر عن الحرفيين وطوائفھم ، أو القبائل أو العوائل والنخب المعروفة في المدن الكبرى

تلك التي اضطلعت بمھام تقديم الخدمات العامة، والمتعلقة بالحاجات المباشرة، تلك التي تتمثل في شق 

وإذا كانت الحكومة تتذرع دائما بضعف .جد أو الخانات أو المستوصفات الصحيةالطرق، أو إنشاء المسا

الموارد المتحصلة عن الضريبة المفروضة على الو+يات، باعتبار ا+عتماد على نظام ا+لتزام، وما 

، + يغيب عنھا الفساد وتراكم ا�طماع الشخصية، والتطلع نحو التوريث للمناصب، مساوئيفرزه من 

إ+ أن المؤثرات المباشرة في تداعي الفعاليات . زاز الذي كان يمارس بحق الجماعات المحليةوا+بت

الحكومية والضعف والترھل الذي كان يطغى عليھا، إنما كان يرتبط  وبشكل +فت بالوھن ال=فت الذي 

وضاع التنامي والرقعة الواسعة التي قامت عليھا اIمبراطورية، وأ) 8( ميز نظام ا+تصا+ت العثماني

للقوى القبلية، والتي شكلت عبئا ثقي= على النفوذ الحكومي، إلى الحد الذي لم يتبق من النفوذ سوى 

  .الحضور ا+سمي، في المزيد من ا�قاليم

  .لعبة التوازنات

لة على الرغم من المحاو+ت الدائبة من قبل السلطة العثمانية ، في مد سيطرتھا على ا�قاليم، ومحاو      

إحكام قبضتھا على الدولة بصفة عامة، إ+ أن التوازنات كانت الحاضر ا�ھم وسط ھذا الكم الھائل من 

حيث كانت سلطة ا�قاليم والممثلة بالوالي العثماني ، قد توقفت مليا عند أھمية ا�خذ .القوة الظاھرية

بل أن الوعي . والفاعلية في ا�قاليم بأسباب التوازن بين الحكومة في إسطنبول والقوى المحلية ذات التأثير

. إنما كانت تستمد أص= من مستوى التأييد والمباركة الصادرة عن القوى المحلية المباشرة،بأسباب القوة 
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وكانت الدولة العثمانية قد وعت جيدا اشتراطات ھذه الع=قة إلى الحد الذي تغاضت فيه عن بروز الميول 

  .مادامت الضريبة تصل بشكل منتظم إلى الخزينة المركزية ا+ستق=لية في حكم الو+يات،

رئيسة في موجھات حكم الو+يات العثمانية، حيث التطلع من قبل  ثمةشكلت ثنائية المال والقوة،       

الو+ة الملتزمين إلى تسخير المجمل من الموارد نحو ترصين الموقع، ا�مر الذي تبدى في ضمان تدفق 

الضريبة السنوية إلى مركز السلطة، والوقوع في دوامة ا+بتزاز للقوى المحلية، واIھمال الملفت 

والبني ا+رتكازية، بل أن اIھمال طال عمليات الصيانة لaنھار الرئيسة التي كانت  للخدمات الرئيسة

تشكل عصب الفعاليات ا+قتصادية في مصر والعراق، حتى غابت المشاريع المتعلقة بالري أو السدود 

السانحة، والواقع أن السياسة ا+قتصادية كانت تقوم على مبدأ اھتبال الفرصة . التي تدرأ طغيان الفيضان

بدليل أن الحكومات اIقليمية كانت تعمل وفقا لما ھو متاح،+ سيما في ما يتعلق بالمقارنة بين أھل المدن 

والقبائل، حتى أن مقدار الضريبة التي دفعھا سكان القاھرة في بداية القرن التاسع عشر، كان يساوي 

ضرائب يصل إلى الخزينة المركزية، مجموع ما قدمه سكان الريف، فيما كان العشر فقط من مجموع ال

  ) 9.(فيما المتبقي يكون نھبا للجھاز اIداري المحلي

  .عراق التحديث المحبط 

في مستھل القرن الثامن عشر وفي أعقاب وفاة والي بغداد سليمان باشا، اشتد الصراع بين مراكز       

و بعد . يث قائد اIنكشارية أحمد أغاالقوى حيث السراي الذي يمثله نائب الوالي علي باشا، والقلعة ح

صدام وفوضى واضطراب دام ث=ثة أسابيع ، أسفر عن حصول علي باشا على سدة الحكم، والذي تمثل 

في رسالة إلى السلطان العثماني، تم توقيعھا من قبل أھالي بغداد،تطالب بالموافقة على تعيين الوالي 

ومن واقع الربط بين الرسالة الموقعة والمبلغ . سترلينيإالجديد،  مضافا إليھا مبلغ ستين ألف باون 

وھكذا كانت ا�حوال ضرائب غير .  المرسل ، يتضح بج=ء طريقة التوجيه الصادرة عن الوالي الجديد

منتظمة، و خزينة خاوية وجنود + يتسلمون رواتبھم بانتظام، واضطرابات قبلية ومؤامرات ودسائس + 

Iفيما كانت الواردات تقوم على الضرائب المستحقة على . داري المحيط بالواليتنقطع من قبل الجھاز ا

أما الجزية . اIقطاعيات القديمة، و الواردات الجمركية والتي يتم إقرارھا بحسب مزاج كل وال جديد

المفروضة بحق المسيحيين واليھود فكانت بيد الملتزمين الذين لم يتورعوا عن جعلھا أداة ل=بتزاز، 

Iضافة إلى الموارد التي يتم تحصيلھا من مرور البضائع، أو ما يتم فرضه على البعض من المھن با

وھكذا كان المشھد السنوي الذي يتمثل في قدوم وفد السلطان القادم با�مر السلطاني لتثبيت . والتجارات

  . شرعية الوالي، والمبالغ الھائلة التي يعدھا الوالي كھدية للسلطان
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، بقي 1869،   بلوغا إلى و+ية مدحت باشا عام  1831بين نھاية حكم المماليك في العراق عام ما      

العراق يعاني من ذات المشك=ت، حيث الفساد اIداري والمحسوبية والمبالغ الكبيرة التي كانت تقدم إلى 

خدمية ، وكانت اIضافة  العاصمة العثمانية، من دون التفكير بتقديم الخدمات أو العمل على تنفيذ مشاريع

لكن الملفت للنظر كان قد .الوحيدة قد تمثلت في ربط العراق بمركزية الدولة عھد السلطان محمود الثاني

تمثل في تنامي نفوذ المقيم البريطاني، والذي راح يشرف على المجمل من ا�نشطة المتعلقة بـ البعثات 

قة مع القبائل، تلك ا�خيرة التي راحت تستقوي بھذه اoثارية والبواخر والتلغراف، فيما تعززت الع=

وحتى تجربة اIص=ح ال=فتة والتي تصدى لھا والي تنويري مثل مدحت باشا عام .  الع=قة بوجه الوالي

، فإن ركام اIحباط جاء ثقي=، إلى الحد الذي توقفت طموحات ھذا الوالي، حيث كان الفشل رديفا 1869

  )10.(والبواخر النھرية وكري وتوسيع شط العرب والمشاريع الصناعيةلمشاريع إص=ح الري 

  .مصر والتحديث الناجز

تمثل مشروع التحديث الذي تصدى له محمد علي باشا، في سيطرة الدولة على المجمل من المرافق       

والصناعة، من اIدارية، حيث اIعداد الدقيق للخطط ا+قتصادية المتطلعة نحو تطوير قطاعات الزراعة 

خ=ل ا+عتماد على الخبرات والكفاءات ا�وربية ، من دون أن يكون لھا حق التدخل في الشؤون الداخلية 

وإذا كان محمد علي قد وضع لبنة البناء لمشروع التحديث المصري، فإن ال=حقين من الو+ة قد .للب=د

قد تمثلت في  1854-1848حلمي حفزوا ھذا الشروع، ولكن برؤى مختلفة، حتى كانت حقبة عباس 

التوجه نحو العناية بالنشاط الزراعي، حيث عمد إلى تسريح المزيد من الجيش المصري، ليعود جلھم 

وكان التركيز . للعمل في حقول القطن، حيث أشارت التقارير إلى ا+رتفاع الواضح في معد+ت إنتاجه

الرفض القاطع لسياسة القروض ا�جنبية وإغ=ق على أھمية ا+عتماد على اIمكانات الذاتية، حيث تم 

وعلى الرغم من . المنافذ على تسلل ذوي المصالح من رجال ا�عمال ا�جانب أو ا+ستثمارات ا�جنبية

قام ومنذ  1863-1854سياسة ا+كتفاء الذاتي التي ميزت عھد عباس حلمي، إ+ أن عھد الخديوي سعيد 

المصالح ا�جنبية ، حيث بدأت القروض من بيوت المال ا�وربي، البداية على توسيع ا+عتماد على 

وتحت موجھات سياسة ا+نفتاح التي . ليتوسع نفوذ القناصل ا�وربيين في مصر بشكل لم يكن معھودا

تطلع نحوھا الخديوي سعيد فإن التوجه صار نحو توسيع مجال الحرية للنشاط الزراعي والذي تمثل في 

لaراضي الزراعية، و منح حرية اختيار المحصول الزراعي وتخفيف  حق الف=ح في التملك

والمرونة في استقبال الضريبة نقدا أم عينا وإلغاء الضريبة المفروضة على انتقال ) 11(الضرائب،

  .المحصول الزراعي بين المدينة والريف
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، 1861قومسيون عام كان لتوسع النشاط ا�جنبي في ا+قتصاد المصري أثره في تأسيس مجلس ال      

والذي اضطلع بمھام الفصل بالمشاكل الناشبة بين التجار المصريين وا�جانب، بل أن المشك=ت 

ا+قتصادية التي تفاقمت كان لھا ا�ثر المباشر في توجه الخديوي نحو منح امتياز قناة السويس للفرنسي 

، وامتياز الم=حة النھرية لنقل يفن سونستوامتياز خط السكة الحديد لqنكليزي .1854دي لي سيبس عام 

وعلى الرغم من الربط الواسع الذي نھجه الخديوي بالمصالح ا�جنبية إ+ أن البعض من . ج الزراعيالمنت

مشاريع تحديث القطاع الزراعي كان قد تبدت م=محه ، من خ=ل استيراد اo+ت الحديث في الري 

واضحة في اIنتاج الزراعي والتوجه نحو التصدير، مما كان  ا�مر الذي أدى إلى زيادة.وحرث الحقول

إ+ أن اIسراف والتبذير الذي درج عليه الخديوي ، جعل .له ا�ثر الواضح في زيادة دخل الجمارك

قرابة أحد عشر مليون  1861الخواء يعصف بالخزينة المصرية ن حتى بلغت قيمة الديون المستحقة عام 

  .جنيھا

إلى سدة الحكم مليئا بالحماسة، والطموح نحو بناء دولة   1879-1863وي إسماعيل جاء الخدي      

حديثة، تشابه النموذج ا�وربي الذي أعجب به كثيرا، حيث التطلع نحو إلغاء نظام السخرة التي كانت 

تمارس بحق الف=ح المصري، والسعي نحو توسيع التجارة والزراعة، من خ=ل توسيع مشاريع الري 

ص=ح المزيد من ا�راضي وشق القنوات والترع والحرص على تطوير زراعة القطن وقصب واست

السكر، وتطوير صناعات النسيج والورق والدباغة والزجاج وتنظيم المصالح الحكومية من تلغراف 

إ+ أن الطموحات الواسعة تلك رافقتھا توجھات تنم عن خضوع ملفت للنموذج ).12( وبريد وسكك حديد

بي، في الجوانب الكمالية على حساب ا�ساسيات، ا�مر الذي فتح المجال واسعا أمام التدخل ا�ور

حتى كان السبيل نحو السيطرة ا�وربية على .ا�وربي ، من خ=ل سياسة القروض  ذات الفوائد العالية

ھا أمم + سيما بعد أن فتحت أبواب مصر على مصراعي.المجمل من النشاط التجاري والمالي المصري

ألف أوربي، ليرتفع العدد عام  30حوالي  1861حشود المستثمرين ا�جانب ، حتى بلغت أعدادھم عام 

ألفا، ليصار إلى تأسيس صندوق الدين العام، الذي جعل من مصر رھنا للرقابة  80حوالي  1865

الحكم، و كان ا�وربية، بل أن ا�مر قاد نحو رھن ممتلكات الخديوي الشخصية، وبالتالي عزله عن 

، أن تم إع=ن إف=س الخزينة المصرية بعد )13(لqسراف والتبذير الذي ميز توجھات الخديوي إسماعيل 

  . مليون جنيه 91بحوالي  1876أن بلغت الديون عام 

  .في التبعية اBقتصادية

بواقع الوھن والضعف الذي نال من الدولة العثمانية، حيث  الغربية،ارتھنت الب=د العربية للمصالح       

ومن ھذا الواقع . الركود ا+قتصادي وأحوال التخلف الصناعي والمديونية العالية لصالح القوى ا�وربية
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ترتب على ا+قتصاديات العربية أن ترزح تحت نير الوضع الشاذ، حيث النظام المالي المرتھن لصالح 

الذواء والوھن الذي نال من اIنتاج الحرفي ، بعد أن غدت الب=د سوقا لتصريف القوى ا�جنبية، و

البضاعة ا�جنبية ، إلى الحد الذي تعطلت المزيد من الحرف واختفت، ولم تقف ا�مور عند ھذا 

بل أن قيمة سعر الصرف للعملة العثمانية تدھورت، حتى عانت الب=د من ضائقة اقتصادية )  14(الحد،

  .السوءبالغة 

تطلعت القوى الغربية لمد سيطرتھا على الب=د العربية ، عبر مختلف ا�ساليب والوسائل، فكان       

العسكري منھا يقوم على البطش والتنكيل، إن كان في القمع الذي مارسه الغزو البونابارتي لمصر عام 

إن كان على صعيد  ، أو في طريقة تعاطي قوات ا+حت=ل البريطاني مع الشعب المصري،1798

مضاعفة الضرائب، ومصادرة ا�موال، واIھمال المقصود للقرى الزراعية وتعطيل الحياة 

ولم تعدم القوى الكبرى وسيلة إ+ ومارستھا، من أجل بسط سيطرتھا ا+قتصادية ، ) 15.(ا+قتصادية

عل ا+تفاق التجاري عام فكانت المعاھدات التجارية ، تلك التي يتم توجيھھا من قبل الطرف القوي، ول

،  الذي عقدته بريطانيا مع الجانب العثماني، يشير إلى مدى ا+رتھان للمقدرات ا+قتصادية لصالح 1838

الطرف ا�ول، الذي جعل من الب=د العربية مصدرا لتوفير المواد ا�ولية، وفتح ا�سواق المحلية على 

التعامل المباشر مع الرأسمال الوطني، ا�مر الذي كان  مصراعيھا أمام البضاعة ا�جنبية، واعتماد مبدأ

له ا�ثر المباشر في خلق فئة معزولة عن مصالح وآمال القوى المحلية، بعد أن ارتبطت مصالحھا 

وبحلول منتصف القرن التاسع عشر فإن ا�حوال وا�وضاع العربية ) 16. (بتوجھات الرأسمال ا�جنبي

الدقيق بمتطلبات السوق الرأسمالي الغربي، حيث ا+ستغ=ل المباشر صارت تنبئ عن الربط الصارم و

من قبل الشركات ا+حتكارية، تلك التي توجھت نحو النھب المنظم للثروات المحلية، والتخريب المقصود 

، وتوسيع النقل الموانيفكانت مشاريع ا+ستثمار على مستوى السكك الحديد وتطوير .لqنتاج القومي

ھري، وافتتاح قناة السويس، أو على صعيد تقديم القروض بفوائد مرھقة، ومن واقع التفحص البحري والن

ا�ساسية في مصر والسودان  البنيالدقيق في تلك التوجھات، فإن ا�ثر السطحي يتبدى بشكل تحديث 

وسيع والشام والعراق، فيما يكون التطلع ا�صل في محاولة جعل تلك المشاريع بمثابة الوسيلة نحو ت

  )17. (السيطرة الغربية على النشاط ا+قتصادي في الب=د العربية

  .تجليات الھيمنة

تم ربط ا+قتصاد المصري بموجھات الحاجات السوق ا�وربي، فكان التوجه نحو تركيز إنتاج       

ات القطن، تلك الخامة التي كان لھا ا�ثر ا�ھم في توسيع تجارة التصدير المصري، حتى بلغت كمي

باخرة تجارية،  570عبور  1870، وشھدت قناة السويس عام 1864التصدير حوالي المليون قنطار عام 
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باخرة، وبإزاء كل ھذا يكون السؤال المباشر عن  55فيما  وصل حجم ا�سطول البحري التجاري إلى 

ت مقاديرھا ا�وضاع التي كان يعيشھا المواطن المصري، حيث الفاصل الھائل بين النخبة التي ربط

أما أوضاع الصناعة )  18(بالرأسمال ا�جنبي و ا�وضاع البائسة التي كان يعيشھا الف=حون الحرفيون

فقد شھدت توجھا نحو التوسع والتطوير ، من خ=ل استيراد المكائن الحديثة وا+عتماد على الخبرات 

عن الفاصل الھائل بين الطرفين، + سيما  الفنية ا�وربية، إ+ أن المنافسة مع البضاعة ا�جنبية كان يكشف

أما على صعيد ليبيا فإن التوجھات .وأن البضاعة المنافسة كانت تدخل السوق المحلية من دون أي ضوابط

، حيث تطلع ا+ستعمار ا+يطالي نحو نھبھا ومحاولة ربط 1911الغربية بقيت نائية عنھا، حتى العام 

من القرن التاسع عشر توجھت بريطانيا نحو استغ=ل الموارد  وفي العقد ا�خير. اقتصادياتھا بھا

  .الزراعية في السودان، حيث توجه التجار الغربيون نحو مناطق الجنوب للعمل في تجارة العاج والرقيق

  .اقتصاديات التقشف

ية ، تركز النشاط ا+قتصادي في فلسطين حول التصنيع الزراعي المتطلع نحو إشباع الحاجات المحل      

فكانت صناعات الحرير  و معاصر  زيت الزيتون والزجاج وطحن الحبوب والصابون، وقد تركز مجمل 

ھذا النشاط في الجليل، أما القدس فد برزت فيھا صناعة دبغ الجلود وعاصر الزيتون والسمسم، وفي غزة 

غر حجم تلك انتشرت صناعة النسيج، لكن الم=حظة الرئيسة حول تلك ا�نشطة تبقى مرتبطة بص

المشاريع، ومحدودية اIنتاج فيھا ، ا�مر الذي انعكس على تأخر ظھور م=مح واضحة للرأسمالية 

الوطنية، حتى بداية القرن العشرين، حيث برز ا+تجاه نحو توسيع اIنتاج من أجل العمل على الدخول في 

ت المصالح الغربية + سيما مجال التصدير، مما وسع نشاط الصناعة على حساب الزراعة، فيما تسلل

البريطانية منھا في جعل الب=د سوقا لتصريف البضائع، لتكون النتائج وقد تمثلت في تعطيل ا�نشطة 

ا+قتصادية وركود الفعاليات التجارية ، بعد أن دخلت في منافسة غير مجدية مع المؤسسات التجارية 

ديھا كانت محدودة، حيث شكلت ا�راضي القابلة أما ا�ردن فإن اIمكانات المتاحة ل)19.( الغربية

، باIضافة إلى الشح في الموارد المائية، ومن ھذا فإن ا+عتماد كان يقوم على %10للزراعة ما نسبته 

النشاط الرعوي الذي استوعب المجمل من النشاط ا+قتصادي، والذي لم يتح لھا أن تندمج في متطلبات 

  )20.( لتوجه قائما على محاولة إشباع الحاجات الرئيسة للسكاناIنتاج الرأسمالي، حيث كان ا

  .التحالفات الفرعية

تجلى التحالف الذي عقدته القوى اIقطاعية مع الرأسمال ا�جنبي في سوريا ولبنان، عن توجه بارز       

حلب إلى نحو محاصرة اIنتاج الحرفي في الب=د، إلى الحد الذي تعرضت فيه صناعة النسيج في دمشق و

، كذلك الحال بالنسبة إلى صناعة الحرير في لبنان، وقد لعبت المصالح الفرنسية دورا وا+نكماشالذواء 
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رئيسا في توجيه الرأسمال الوطني إلى ا+كتفاء بلعب دور  الوسيط التجاري، والعمل على تعطيل دورھا 

و دعم مسار النشاط الوساطة المالية، توجھت نح اIقطاعيةالرئيس والفاعل في تنمية الموارد، بل القوى 

لتبرز المزيد . وتطلعت بكل ما لديھا نحو استغ=ل الف=حين، مما كان له أعمق ا�ثر على اIنتاج الزراعي

من المشك=ت ا+قتصادية تلك التي تمثلت في تراجع النشاط التجاري والتوقف ال=فت في مجال النشاط 

تيراد المواد الخام ، التي تدخل في الصناعة الحرفية ، مما خلق وضعا الحرفي وا+عتماد  الكامل على اس

شاذا، تمثل في  زيادة  كلفة اIنتاج، وانعدام القدرة على منافسة البضاعة الفرنسية التي كانت تغزو 

  )21.(ا�سواق اللبنانية والسورية

  .تحديات القرن العشرين

القرن التاسع عشر مع عواقب الحرب العالمية ا�ولى إلى تضافرت النتائج التي أبرزتھا تحو+ت       

بروز دور النخب، من موظفين وضباط جيش ومصرفيين وأصحاب أعمال وتجار، في التطلع نحو تمييز 

م=مح اIخفاق والفشل الذي رافق مجمل ا�نشطة العامة، ليصار إلى أھمية تعزيز العالم ا+قتصادي ، 

حتى كان ا+تجاه قد تركز في .مة التي ألقت بثقلھا على الواقع السياسيبوصفه سبي= للخروج من ا�ز

أھمية تعزيز دور الدولة في توجيه ا+قتصاد، عبر السعي إلى تنويع مصادر الدخل من خ=ل العناية 

لكن ھذا التوجه سرعان ما . بالتطوير الصناعي، ومحاولة اIف=ت من ھيمنة وسطوة الرأسمال ا�جنبي

تفاصيل التي يزخر بھا الواقع، حيث اضطرت النخب الوطنية وخ=ل سعيھا للبحث عن اصطدم بال

مصادر التمويل من ا+عتماد على م=ك ا�راضي والرأسمال ا�جنبي، لتعود الكرة من جديد، حيث 

ا+صطدام المباشر بين الرغبات والطموحات المتطلعة نحو بناء نموذج اقتصادي يتم من خ=له تدعيم 

تلك الطموحات التي عبرت عنھا توجھات الدولة القطرية .بة السياسية ومحاولة الخ=ص من التبعيةالتجر

، من ) 22(في سلسلة من اIجراءات المباشرة والتي أخذت على عاتقھا ترسيخ م=مح التحول ا+قتصادي

ويع قطاعات خ=ل ا+عتماد على الرأسمال الوطني واIف=ت من الرأسمال ا�جنبي، والعمل على تن

اIنتاج والذي كان مرتكزا على الزراعية ليصار إلى توجيه ا�نظار نحو ا+ستثمار المالي والتجاري 

  .واIداري والصناعي، والعمل على توسيع دور الدولة في توجيه ا+قتصاد

  .إشارات وإحاBت

ا�بحاث  روجر أوين ، الشرق ا�وسط في ا+قتصاد العالمي، ترجمة سامي الرزاز، مؤسسة  .1

 .33ص .1990العربية، بيروت 

، 1991العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت  تأم=ت في التاريخشارل عيساوي،  .2

  .112ص 
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ھاملتون جب وھارولد بوين، المجتمع اIس=مي والغرب، ترجمة عبد المجيد القيسي، دار  .3

  .49ص .1997المدى، دمشق 

العراق الحديث، ترجمة جعفر خياط، دار الرافدين، بيروت لونكرك، أربعة قرون من تاريخ  .4

2004.371. 

، ص 1998مالكولم ياب، نشوء الشرق ا�دنى الحديث، ترجمة خالد الجبيلي، دار ا�ھالي، دمشق .5

163. 

، 2004المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر خياط، دار الرافدين ، بيروت  .6

 .266ص 

يث في مصر والشام، ترجمة بشير السباعي، دار دجتماعي والسياسي الحليفين، الفكر ا+ .7

 .166ص .1997شرقيات، القاھرة 

 .52مالكولم ياب، المصدر السابق، ص  .8

 .229لوتسكي، تاريخ ا�قطار العربية الحديث، دار التقدم، موسكو + تاريخ، ص  .9

، 1914- 1814 أيضا ، بيير دي فوصيل، الحياة في العراق.359 -266لونكريك، ص  .10

 .79- 78، ص 2006ترجمة أكرم فاضل، دار الوراق، لندن 

 .11. P.J. Vatikiotis , The history of modern Egypt : from Muhammad Ali 

to Mubarak, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1991, p 57. 

12. Patrick  O'Brien, The revolution in Egypt’s economic system: from private 

to socialism, 1952-1965. Oxford University Press, London 1966,p 14. 

13. Alexander Scholch, Egypt for the Egyptians! : the socio-political crisis in 

Egypt 1878-1882, London : Published for the Middle East Centre, St. Antony's 

College, Oxford [by] Ithaca Press, 1981. P 72. 

.124، ص 1936سعيد حمادة، النظام ا+قتصادي في سوريا ولبنان، بيروت . 14  

تاريخ، المجلد الثاني  الجبرتي، تاريخ عجائب اoثار في التراجم وا�خبار، دار الفارس، بيروت +. 15

.477ص   

، ص 1979والغرب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ج=ل احمد أمين، المشرق العربي . 16

25.  
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.191لوتسكي، تاريخ ا�قطار العربية الحديث، دار التقدم، موسكو + تاريخ، ص . 17  

.229لمصدر نفسه، ص . 18  

بوليكاف وآخرون، التاريخ المعاصر لبلدان العالم العربي، ترجمة حاتم ا�نصاري، دار العلم، . 19

.116ص ، 1968موسكو   

ھاني الحوراني، التركيب ا+قتصادي ا+جتماعي لشرق ا�ردن، مركز ا�بحاث منظمة التحرير . 20

.14، ص 1978الفلسطينية، بيروت   

، دار الجماھير، دمشق 1958-1850في سوريا  ا�جنبيبدر الدين السباعي، أضواء على الرأسمال . 21

.6، ص 1958  

ا+جتماعية والحركات الثورية من العھد العثماني حتى قيام حنا بطاطو، العراق ؛ الطبقات . 22

.261، الكتاب ا�ول ص 1995الجمھورية، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة ا�بحاث العربية، بيروت   

 

في الإدارة الصناعية الشاملة ودةالمشكلات التي تواجه تطبيق الج  

      يلفكيكاعلي . د                فرات كاظم العتيبي                             . د.أ                        

    الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ـ لندن                      الأكاديمية العربية بالدنمرك                      

 .ملخص البحث 

 اIدارةالمشك=ت التي تواجه تطبيق الجودة الشاملة في  التعرف على إلىھدفت الدراسة الحالية       

الصناعية بكلية  اIدارةفي قسم  ا�وليةمن وجھة نظر طلبة الدراسات العليا والدراسات   الصناعية

. الدراسة فقد استخدم الباحثان المنھج الوصفي المسحي أھدافولتحقيق . جامعة بغداد -ا+قتصاد و اIدارة

 ،2013/2014والثاني من العام الجامعي  ا�ولفي الفصل  طالب وطالبة) 50(من  ثتمع البحتكون مج

من  ا�وليةطالبة مقسمين بين الدراسات العليا والدراسات طالب و) 30(من في حين تكونت عينة البحث 

من حجم مجتمع %) 60(نسبته  أي ما، جامعة بغداد -وا+قتصاد اIدارةكلية  - الصناعية اIدارةقسم 

  . لبحث  وقد تم اختيار عينة البحث بشكل قصديا

 اIدارةالجودة في  إدارةللتعرف على المشك=ت التي تواجه تطبيق  استبانهقام الباحثان ببناء       

فقرة تمثل مشك=ت يعتقد طلبة قسم ) 24(من   ا�وليةالصناعية من وجھة نظر الطلبة مكونة في صيغتھا 
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العراق، بأنھا تواجه تطبيق إدارة الجودة  -جامعة بغداد –وا+قتصاد  اIدارةكلية  –الصناعية  اIدارة

على مجموعة من المختصين  ا�ولية +ستبانهوقد عرضت فقرات  .الصناعية اIدارةالشاملة في 

آرائھم وم=حظاتھم وإصدار ا�حكام على مدى  ص=حية فقرات  Iبداءوالمحكمين في مجال ا+ختصاص 

بم=حظات المحكمين تم حذف وتعديل بعض الفقرات  ا�خذبعد . لتحقق من الصدق الظاھريل ها+ستبان

بعد التحقق من صدق  .فقرة) 16(بصيغتھا النھائية تتكون من  ةا+ستبان وأصبحت هبا�ستبانالخاصة 

عليھا في قسم  اIجابةقام الباحثان بتوزيع اIستبانة النھائية على العينة المستھدفة لغرض وثباتھا  �داةا

وقد استخدم الباحثان معادلة ارتباط . العراق -جامعة بغداد –وا+قتصاد  اIدارةكلية  -الصناعية  اIدارة

للحصول  اIحصائيةالنسبية والمتوسطات الحسابية وغيرھا من الوسائل  وا�وزانبيرسون، معادلة فيشر 

  .  على النتائج وتفسيرھا

  -:بعض المقترحات منھا إلىوصلت الدراسة وفي ضوء ھذه نتائج الدراسة ت

وأن مفھوم إدارة الجودة الشاملة بدأ يستحوذ ، أن الجودة الشاملة تعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة -1

 .والغربيةالعربية  على كثير من ا+ھتمام

 .اأن الجودة تحقق أھداف أي شركة تريد أن تعمل على تحسين جودة منتجاتھا وخدماتھا لتحقيق ھدفھ -2

أن تطبيق الجودة الشاملة في مجال وميادين ا�عمال مطلب أساس Iضفاء الثقة في التعامل بين  -3

الشركة من ناحية وبين ا�طراف ا�خرى كالزبائن والموردين والموظفين والمساھمين والمجتمع من 

 .ناحية أخرى

   -:ي عدد من التوصيات نذكر منھا ما يل إلىوفي ضوء ا+ستنتاجات توصل الباحث 

أن يطلع المدراء والموظفون على منھجية إدارة الجودة الشاملة وذلك من خ=ل البحوث والدراسات    -1

 .التي تـــــناولت ھذا المجال

يعود ، ورش عمل بموضوع إدارة الجودة الشاملة باعتبارھا مورداً أساسياً من موارد اIنتاج إقامة -2

 .التطورات المتسارعة في عصر التقنية الحديثة بالنفع لجميع القطاعات، +سيَّما مع مواكبة

 .الجودة الشاملة أھدافلتحقيق ، اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب -3

The Problems facing  the Implementation  of  Total Quality Management in 

Industrial Management 

Abstract 
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 The current study aimed to define the Problems facing  the 

Implementation  of  Total Quality Management in Industrial Management for 

undergraduate students and postgraduate student at department of  Industrial 

Management-college of  Management & Economic -University of  Baghdad  

2013/2014. The researchers used the  Descriptive Survey in this study. The 

popula�on of  this study  were (50) students  , while the sample were  consist 

of (30) students, (18) students from Undergraduate and (12) students from 

postgraduate,  so the sample represents %60 from the original popula�on. The 

study  sample was not chosen  randomly but rather through selective 

sampling. The researchers used the questionnaire as a tool for collecting data.  

The first ques�onnaire consists of (24) problems  which  the students feel that 

faced the Implementation  of  Total Quality Management in Industrial 

Management. Then the final ques�onnaire consists of (16) problems . 

To insures the validity of the tool, the researchers view it to a group of experts 

in Management, Education ,Industrial Management.                                                

In order to make the statically data calculation, the researchers used (Pearson 

Connection Coefficient) to reach stability, Fischer Equation, and the Percentage  

Weight to state the value of each problem from the questionnaire . In the 

results of the study, all the problems arranged according to their Weight from 

the highest to the lowest degree.  

The researchers intended to interpret and discuss the problems that its Weight 

degree. 

The researchers reached these suggestions: 

-  Administrative and Financial Corruption within the Institutions, was the first 

problems while the Political and Security Instability was the second in 

order. 

-  The final problems was Lack of Comprehensive Quality Studies are 

Interpreted and Analyzed the problems of Industrialization. 

-  The study suggested that, Pay attention to the teaching of the concepts of 

total quality, Further studies in the Agricultural and Trade sector, The 
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Importance of focusing on teamwork and encourage the participation of 

employees in the planning, Organization and Implementation. 

  .المقدمة

إن إدارة الجودة الشاملة عند الغرب هي مفهوم إداري عُرفَ في خمسينات القرن العشرين وأصبح       

شأن المناهج الإدارية التي ظهرت اذ بدأ  شائعاً في الثمانينيات من القرن نفسه والجودة الشاملة شأنها

الحديث عنها في بريطانيا وأمريكا ولكن تم تطبيقها في اليابان وهي نظام إداري متكامل يضع رضا 

الطائي (. وكسب المستفيد على رأس الأولويات لغرض تحقيق الإرباح في المدى القصير

  .)46، ص2012والفكيكي،

 .أھميتھامشكلة البحث و �
   

أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح في المؤسسات على المستوى العالمي يواجه العديد من        

 Total Qualityالعقبات والمشك=ت التي قد يرجع بعضھا إلى ما تتطلبه إدارة الجودة الشاملة

Management  (TQM)  من تغيير ثقافي وإمكانيات مادية وتكنولوجية، وقد يرجع بعضھا إلى كينونة 

وكما إن العديد من الدراسات العربية التي تناولت ، المفھوم والتي انبثقت وتبلورت في المجال الصناعي

مفاھيم الجودة الشاملة الغربية أشارت إشارات عابرة دون أن تدخل فى التفاصيل إلى أن المنھج اIس=مي 

 دعيية ونضارة، وأن اIس=م يحتوى الكثير من مبادئ الجودة الشاملة الغربية ولكن بصورة أكثر حيو

إلى الجودة والتميز في كل مناحي الحياة، وأن ھذه المبادئ تظھر واضحة جليةٌ في القران الكريم والسنةّ 

كل  فيحيث أن الثقافة التنظيمية اIس=مية تصلح للتطبيق ) .  154، ص2005السعيد،. (النبوية الطاھرة

ويضيف ) .32،ص1995الشيخ،. (رية المختلفةزمان ومكان، و يمكنھا حل المشك=ت اIدا

إن العديد من شركاتنا الصناعية في العراق تواجه مشك=ت تتعلق بانخفاض جودة ) 2011الفكيكي،(

منتجاتھا وارتفاع كلف اIنتاج والعمليات وعدم وجود المرونة والقدرة على اIنتاج في اقل وقت ممكن، 

مما يتطلب ا�مر التركيز على وضع الحلول والمعالجات ، يعهفض=ً عن عدم التركيز على اIبداع وتشج

لھذه المشك=ت حتى تتمكن شركاتنا الصناعية من الوقوف بوجه المنافسة مع الشركات ا�خرى ومواكبة 

  .التغييرات المتسارعة

 .لبحثھدف ا �
  

 اIدارةالتعرف على المشك=ت التي تواجه تطبيق الجودة الشاملة في  إلىيھدف البحث الحالي    

  .جامعة بغداد -وا+قتصاد اIدارةكلية  -الصناعية اIدارةالصناعية من وجھة نظر طلبة قسم 
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 .حدود البحث �
  
 :الحدود النظرية: أو+

 .الصناعية والجودة الشاملة اIدارة �

  :الحدود الزمانية: ثانياً 

 . 2014- 2013الدراسي العام  �

  :الحدود المكانية: ثالثاً 

 .يتحدد البحث بدراسة المشك=ت التي تواجه تطبيق الجودة الشاملة في ا+دارة الصناعية في العراق �

 تحديد مصطلحات البحث �

   :المشكلة: أو+

الشعور أو اIحساس بوجود صعوبة + بد من تخطيھا، أو عقبة + بد : بأنھا) 2003خلف، أبو(عرفھا  -1

 .. أو يمكن القول إنھا ا+صطدام بواقع + نريده. من تجاوزھا لتحقيق ھدف

وھي ، الصعوبات التي تواجھنا عند ا+نتقال من مرحلة إلى أخرى :"بأنھا) 2004العساف،(عرفھا  - 2

  ". في نوعيته إمّا تمنع الوصول أو تؤخره أو تؤثر

  .عقبة بين الواقع والمستھدف عما ھو مخطط له  بأنھا: ويعرفھا الباحثان    

 :الجودة الشاملة إدارة:ثانياً 

مدخل إلى تطوير مستمر يشمل مراحل ومناحي ا�داء كافة، ويشكل : بأنھا) 2004مصطفى،(عرفھا  -1

العمل، سعياً Iشباع حاجات وتوقعات مسؤولية تضامنية لqدارة العليا واIدارات وا�قسام وفرق 

الزبون، ويشمل نطاقھا كل مراحل العمليات منذ التعامل مع المجھزين مروراً بعمليات التصميم 

 .وحتى التعامل مع الزبون بيعاً وخدمة

تأدية العمل الصحيح على نحو صحيح من الوھلة ا�ولى لتحقيق : بأنھا) 1993القحطاني،(عرفھا  -2

بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصر وقت، مع ا+عتماد على تقديم المستفيد من الجودة المرجوة 

 .معرفة مدى تحسن ا�داء
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متكامل لجميع ا�نشطة والعمليات التي تتم داخل الشركات من خ=ل  منھج :ويعرفھا الباحثان بأنھا  

لك تحقيق أھداف الشركة اIدارة والموظفين والتي من خ=لھا يتم تحقيق احتياجات وتوقعات الزبون وكذ

 .بأكفأ الطرق وأقلھا تكلفة 

    :اIدارة الصناعية:ثالثاً 

عملية تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، ورقابة جھود مجموعة من : "بأنھا) 2012الحولي، (عرفھا  -1

  " .ا�فراد من أجل ا+ستغ=ل ا�مثل للموارد المتاحة لتحقيق ھدف معين، في ظروف بيئية معينة

 . عملية توجيه الجھود البشرية بشكل منظم لتحقيق أھداف معينة: بأنھا) 1992الصباب،(عرفھا -2

باستخدام الموارد المتوفرة من رأس ، النتائج أفضلتحقيق  إلىيھدف  إنسانينشاط : بأنھا ويعرفھا الباحثان

  .الجودة الشاملة أھدافتحقيق  لىإ استغ=+ً أمثل للوصولواستغ=لھا ، موارد طبيعية، قوى عاملة، مال

    .النظري ا+طار

  :إدارة الجودة الشاملة �

الشركات  أوإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة أصبح من الضروريات ا�ساسية لبقاء المؤسسات     

و+ شك بان الجودة تعد موضوعا ھاما ويعود سر الشھرة التي نالھا ھذا المصطلح إلى النجاح ، الصناعية

الذي حققته الصناعات اليابانية في تحسين جودة منتجاتھا وزيادة إنتاجية العاملين في ھذه الصناعات، 

ا المصطلح من أجل حماية حصتھا في ا�مر الذي حمل المنظمات ا�مريكية والغربية إلى ا+ھتمام بھذ

  )3،ص2012الفكيكي،. (العالمية قاا�سو

سر نجاح ھذا المصطلح يعود إلى عدد من المبادئ اIدارية التي يرتكز  أن) 2006المحياوي،(يرى كما   

 عليھا، ومن ھذا المنظور فإن استثماره في المؤسسات يتحقق من خ=ل اعتماد المبادئ اIدارية التي يقوم

  .عليھا مصطلح الجودة

فقد تم اعتماد المبادئ ا�ساسية Iدارة ألجوده ألشامله من  -:المبادئ ا�ساسية Iدارة ألجوده ألشامله  �

الواجب تنفيذھا  وھي  ةاIداريلكونھا تعكس أفضل الممارسات ) ISO / TC 176(اللجنة ألفنيه قبل 

 -):23،ص2004الفضل والطائي، (

      .التركيز على الزبون  -1

 .القيادة -2

 . مشاركة ا�فراد    -3

 .التحسين المستمر   -4
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 ).السيطرة والتخطيط والتحسين(التركيز على العملية  -5

 التطابق مع المعايير والمقاييس -6

 .اتخاذ القرار -7

  . ع=قات المنفعة المتبادلة -8

  -: ) 2011جامعة يانت كلمنتس،(وقد حدد مبدأين أساسيين Iدارة الجودة الشاملة  وھما

منظمة ھو تحقيق رضا المستھلك لذلك فالمنظمات وجدت  أيوان ھدف : مبدأ التركيز على الزبون -1

تلبية حاجات المستھلك لذلك فالمنظمات وجدت أص= �جل تلبية حاجات المستھلك وھو  �جلأص= 

خذھا ولذلك فان من أھم العوامل الواجب أ. المتفضل على المنظمات عند اقتنائه لسلعھا أو خدماتھا 

لذلك . السلع ھو كيف يقوم المستھلك بالحكم على الجودة الجيدة من الرديئة  إنتاجبنظر ا+عتبار في 

يعتبر المستھلك ھو الجزء ا�كثر أھمية في أي منظمة �نه ھو الذي سيشتري ھذا المنتج وبالتالي ھو 

على ھذا المنتج  إقبالهة المستھلك يعني زياد إرضاءالذي سوف يقيم ھذا المنتج أو ذاك وعليه فان 

  . باIنتاجا�رباح وعلى العكس + يمكن ا+ستمرار  الذي ينعكس على زيادة المبيعات وزيادة

وحسب  لqنتاجوذلك �جل تقليل التلف والضياع وتحسين العملية الداخلية : مبدأ التركيز على العملية  -2

وھذا المبدأ مھم من ، المنتجات المنافسةالمواصفات المعدة �جل ا+رتقاء بھذا المنتج مقارنة مع 

وتتضمن  اIنتاجيةالجودة الشاملة +ن معظم مشاكل الجودة ھي ناتجة عن العمليات  إدارة مبادئ

 -:العملية نقطتين أساسيتين وھما  إدارة

  اIنتاجيةا�نشطة الكفيلة بالمحافظة على مستوى عالي من ا�داء في العملية  وإدارةتخطيط  :السيطرة �

  .ا�داءأي تشخيص الفرص المتاحة �جل تحسين الجودة في  :التحسين �

إن مفھوم إدارة الجودة الشاملة يعد من المفاھيم اIدارية الحديثة التي ) 11،ص1999اللوزي،(ويضيف  

ولقد ظھرت ، الزبونذلك من خ=ل ا+ستجابة لمتطلبات تھدف إلى تحسين وتطوير ا�داء بصفة مستمرة و

رة الجودة الشاملة عنواناً شام=ً لتعبر عن عملية تحسين الجودة، فأصبح مفھوم إدارة الجودة فكرة إدا

الشاملة في الوقت الراھن أسلوبا إدارياً مھماً في الشركات من خ=ل ما حققه ھذا ا�سلوب الحديث من 

  . نجاحات في جميع مجا+ت اIدارة

تطوير العمل  إلىتؤدي  إن إدارة الجودة الشاملة ھي ا�داة الرئيسية التي) 1995،الغمري(ويرى   

  .ورفع مستوى الخدمة في كل المجا+ت اIنتاج وتحسين ا�داء بما يحقق الربحية وزيادة في

  - : )163، ص2005الطائي،( أھداف تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة  �
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تكوين بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر وإشراك جميع العاملين في التطوير وتحسين نوعية  -1

  . المخرجات

إلى منتجات أو خدمات ذات ) المواد ا�ولية ( تقليل المھام والنشاطات ال=زمة لتحويل المدخ=ت  -2

  قيمة للزبائن 

  .لعمل الجماعي زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اIدارات وتشجيع ا -3

  .تحسين الربحية واIنتاجية وزيادة نسبة تحقيق ا�ھداف الرئيسية للشركة  -4

تعليم اIدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتھا إلى أصغر حتى يمكن السيطرة  -5

  .عليھا

وب التطوير وتقليل المھام عديمة على الحقائق وتدريب الموظفين على أسل استناداالقرارات  اتخاذتعلم  -6

  .الفائدة 

   -:با�تي )16،ص2007البنا،( ويلخصھامتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  �

 .المسئولينالقناعة الكاملة والتفھم الكامل وا+لتزام من قبل  -1

 . إشاعة ونشر الثقافة التنظيمية Iدارة بالجودة الشاملة في الشركات والتدريب المستمر لكافة ا�فراد -2

التنسيق وتفعيل ا+تصال بين اIدارات ومشاركة جميع الجھات وجميع ا�فراد العاملين في جھود  -3

 . للجودةتحسين المستمر 

تصادية والتقنية وا+جتماعية استدعى نشوء إن التغير السريع في المبادئ ا+ق) 1995،خفاجي( ويرى

ومجتمعاتنا العربية تشھد في الوقت الراھن كثيرا من التغيرات . مطالب ملحة على الجودة الشاملة

الملحوظة في شتى المجا+ت، التي تفرض على منظماتھا اIدارية تغيير أساليبھا التقليدية في اIدارة، 

  .إذا ما أرادت تحقيق أھدافھا بكفاءة وفاعليةوتبني المفاھيم اIدارية الحديثة 

  -:) 27،ص2004مصطفى،(و ) 151-150،ص2005الطائي،( فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة �

إن تحسين جودة المنتج يؤدي ب= ريب إلى تحسين ا�داء والمنافسة : تحسين الربحية والمنافسة  -1

وإن التوجه إلى الزبون يمكن أن يقود إلى و+ء الزبون بل أيضاً يقود إلى زيادة سھم ، المشتركة

  السوق وإلى تكاليف أقل 

كلما ازدادت المشاركة كلما ازداد ف،ھي مشاركة العاملين والتعاون الداخلي:الفاعلية التنظيمية  -2

  .نجاح خطة العمل وكذلك تحسين لغة ا+تصال من خ=ل اللغة المشتركة والتركيز على الزبون
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توجد شركة بدون زبون +ن ذلك يعني عدم وجود تحصي=ت وأسھم سوق و+  �: رضا الزبون -3

 لة تھدف إلى كسب العم=ءعائد من ا+ستثمارات و لن يكون لديھا ربح وإن إدارة الجودة الشام

 .الزبائن والحفاظ عليھم 

  
 .ا+دارة الصناعية أھميتھا ومبادئھا ووظائفھا �

 أھميتھا �

  -):8،ص2012الحولي،(يمكن تلخيص أھمية اIدارة على النحو اoتي  

تعمل اIدارة على تحسين أداء ا�فراد العاملين في المؤسسات، وبالتالي تحسين : على مستوى ا�فراد  �

 .أوضاعھم ا+قتصادية والمعيشية 

تؤدي الممارسات اIدارية الصحيحة إلى تحقيق أھداف ھذه المؤسسات، : على مستوى المؤسسات  �

للمؤسسات الحكومية (، أم غير ربحية )مؤسسات القطاع الخاص(سواء أكانت أھدافاً ربحية 

 ).وا�ھلية

القيمة ا+قتصادية في البلد من خ=ل تحسين اIدارة السليمة تعمل على زيادة : على مستوى المجتمع  �

إنتاجية ا�فراد والمؤسسات، مما يؤدي إلى تحسين مستوي المعيشة في البلد وبالتالي التقدم 

 .ا+قتصادي وا+جتماعي

  
مطاوع (الضرورية لqدارة الصناعية  المبادئ الرئيسية التي أعتبرھا  تايلور ا�سس �

 -:)35،ص1996وحسن،

 وھو ما يطلق عليه اليوم تحديد(مية العمل المطلوب أدائه من كل فرد تحديد نوع وك -1

من  بناء على دراسة علمية وليس على مجرد التخمين أو العشوائية) ا+ختصاصات والمسؤوليات

  . جانب اIدارة

 .ا+ختيار العلمي للشخص الذي يناسب الوظيفة المسنودة إليه -2

  .عدالة التنظيم اIداري واحترام مبادئهاقتناع كل من ھيئة اIدارة والعاملين ب -3

التنفيذ وھذا ما  تقسيم الواجبات والمسؤوليات فتختص اIدارة بمھمة التخطيط ويترك للعمال مھمة -4

  .بمبدأ التخصص أو مبدأ فصل التخطيط عن التنفيذ) تايلور(أسماه 

 ) :25،ص2009العقيلي،(الصناعية الرئيسية  اIدارةوظائف  �

  
   -:التخطيط:أو+
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، لندرة موارد المنظمة، إليهالحاجة  وتنشا. الھدف إلىللوصول   ا�عمالالمسبق لخطوات  اIعدادھو 

وان ، يتصف بالمرونة أن، ومن ميزات التخطيط الجيد والفعال ،ووجود المنظمة في بيئة معقدة ومتشابكة

  . ا�عمالوالوقت المطلوب +نجاز ، تتحدد فيه الفترات الزمنية،المنظمة  أنشطةيغطي كل 

   -:التنظيم:ثانياً 

ومستويات ، أقسامھاالمالية وتحديد  اIدارة أو، اIنتاج إدارةمثل ، أي عمل يتم به تحديد وظائف الشركة

+مركزية  أومن حيث كونھا مركزية  ا�وامر إصداربمعرفة حدود السلطة والمسئولية وطبيعة ، ع=قاتھا

  . المنظمة أفرادويحدد الع=قات بين ، يتم توزيعھا بشكل انسيابي ا�عمال، ومن فوائد التنظيم

  - :التوجيه:ثالثا

بالشكل المطلوب ويشتمل  ا�ھدافلضمان تحقيق ، ا�عمالخ=ل مراحل تنفيذ ، المرؤوسين إرشادھو 

لضمان تحقق ، التحفيز وھو ضروري للمنظمة، ا+تصال، ھي القيادة أساسيةالتوجيه على ث=ثة عناصر 

 إلىوفي الوقت المتاح وتوظيف الع=قات التنظيمية بالطريقة التي تؤدي ، بالشكل المخطط له ا�ھداف

  .   اIدارية اIجراءاتانسيابية 

   -:الرقابة:رابعاً 

بطريقة ، والتجاوزات، وتحديد ا+نحرافات، ومقارنتھا بما ھو مخطط لھا، اIدارية تقييم ا�نشطةوھي 

  .وا+نحرافات ا�خطاءمعالجة  وأساليبلتحديد وسائل ،  كمية أووصفية 

وبروز مبادئ اIدارة الصناعية ورائد ھذا المبادئ ، اعيةنن اتساع المشاريع الصأ: ويرى الباحثان 

 إلى، بدوره دعيوھذا  اIنتاجوزيادة ، واIتقان ا�داءم في سرعة الذي ساھ ا�مر) فايول(و ) تايلور(

مما شجع الوصول إلى ، )والتوجيه، والرقابة، والتخطيط،والتنظيم ، التنسيق( اIداريةوجود العمليات 

المتمثلة في (ا�ھداف المقررة داخل المشروع الصناعي، عن طريق ا+ستخدام ا�مثل لعناصر اIنتاج 

، بأقل التكاليف وبأفضل اIمكانات والوسائل المتاحة) العاملة والمواد والمعدات ورأس المالا�يدي 

وخاصة  اIدارةلعلم  ا�ساليبفي الشركات الصناعية باستخدام احدث  اIداريةممارسة الوظائف  وكذلك

  .واIنتاجالموارد البشرية والصيانة  وإدارةالتسويق  وإدارةالجودة  إدارةفي تخصص 

  .البحث إجراءات

ودة الشاملة في جھدف الدراسة الحالية إلى التعرف على المشك=ت التي تواجه تطبيق إدارة الت      

. وا+قتصاد، جامعة بغداد اIدارةالصناعية، كلية  اIدارةمن وجھة نظر طلبة قسم الصناعية،  Iدارةا
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المنھج الوصفي المسحي في إجراء الدراسة  باستخدامومن أجل تحقيق ھدف الدراسة ھذا، قام الباحثان 

  .يعالجه البحث الحالي  يتناسب مع ما نظراُ �نه ا�كثر م=ئمة و

 : تعريف المنھج الوصفي �

أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم، لوصف ظاھرة أو مشكلة محددة : " بأنه) 2000،ملحم(يعرفه 

وتصويرھا كمياً عن طريق جمع البيانات والمعلومات عن تلك الظاھرة أو المشكلة وتصنيفھا وتحليلھا 

  ". وإخضاعھا للدراسة الدقيقة

 :ھدف المنھج الوصفي �

نة وجمع الحقائق والمعلومات والم=حظات عنھا يھدف إلى وصف ظواھر أو أحداث أو أشياء معي      

  . ووصف الظروف الخاصة بھا وتقرير حالتھا كما توجد عليه في الواقع

 :الدراسات المسحية �

  
يتضمن البحث المسحي جمع بيانات +ختبار فروض معينة أو اIجابة على أسئلة تتعلق بالحالة        

وقد يبدو البحث المسحي . المسحية الوضع الحالي لaمورالراھنة لموضوع الدراسة، إذ تحدد الدراسة 

إذ نظراً . بسيطاً جداً، إ+ أنه في واقع ا�مر أكثر من مجرد توجيه بعض ا�سئلة أو تحديد اIجابات عليھا

�ن الباحث كثيراً ما يستخدم أدوات لم يسبق استخدامھا فعليه أن يبني ا�دوات التي تصلح لبحثه، وھذه 

وھناك مشكلة أساسية تؤدي إلى تعقيد البحث المسحي، وربما إضعافه، وھو نقص . اً ومھارةتتطلب وقت

 ).293-292، ص1994فان دالين،. (ردود أفراد العينة، أي عدم قيام ا�فراد بإرجاع ا+ستبيانات

 :عينة البحثمجتمع و �

 
طالب وطالبة من الدراسات العليا و ) 20( إلىطالب وطالبة  مقسمين ) 50(من  تمع البحثتكون مج      

 . سبكالوريو -المرحلة الرابعة /  ا�وليةطالب من  الدراسات ) 30(

 ا�وليةطالبة مقسمين بين الدراسات العليا والدراسات طالب و) 30(من في حين تكونت عينة البحث 

من حجم مجتمع %) 60(نسبته  ماأي ، جامعة بغداد -وا+قتصاد اIدارةكلية  -الصناعية اIدارةمن قسم 

  ). 1(البحث وكما موضح في الجدول رقم 

  )1(جدول رقم 

  .عينة البحث أفرادعدد 
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 العدد العينة تسلسل

 18 دراسات عليا 1

 12 دراسات أولية 2

 30 المجموع  
  

الصناعية يعتبر القسم الذي  اIدارةوقد تم اختيار عينة البحث بشكل قصدي والسبب في ذلك ھو أن قسم 

يسھل تنفيذ  مما وأساتذتهيھتم بموضوع الجودة الشاملة ، ويرتبط الباحثان بع=قة طيبة مع رئاسة القسم 

  . البحث إجراءات

  :أداة الدراسة �

والثاني من العام  ا�ولوتم تطبيق ا�داة على عينة الدراسة في الفصل ، تكونت أداة الدراسة من ا+ستبانة

  .2013/2014معي الجا

استخداماً في  أكثرمجموعة من ا�سئلة المكتوبة يقوم المجيب باIجابة عنھا، وھي أداة " فا�ستبانة تعني

 ). 135،ص1999العنيزي،". (الحصول على بيانات من المبحوثين مباشرة ومعرفة آرائھم واتجاھاتھم

  : ا+ستبانة المفتوحة: أو+

مفتوحة تحتوي على سؤال مفتوح ھدفه التعرف على المشك=ت التي تواجه  استبانهقام الباحثان ببناء  

العينة المستھدفة  إلىومرفق معھا رسالة  الصناعية من وجھة نظر الطلبة اIدارةالجودة في  إدارةتطبيق 

كلية  -الصناعية  اIدارةوقد تم توزيع ھذا ا+ستبيان في قسم ) 1(عليھا +حظ ملحق رقم  اIجابةلغرض 

جامعة بغداد، جمھورية العراق، وقد استغرقت عملية التوزيع ا+ستبيان والحصول  –وا+قتصاد  اIدارة

   .يوم  )32(فترة  اIجاباتعلى 

 :ا�وليةا+ستبانة  �
  

فقرة تمثل ) 24(من  أولية استبانهالسؤال المفتوح تم صياغة  استبانهالطلبة من  إجاباتبعد تفريغ    

العراق، بأنھا تواجه  -جامعة بغداد –وا+قتصاد  اIدارةكلية  –الصناعية  اIدارةمشك=ت يعتقد طلبة قسم 

  ).2(تطبيق إدارة الجودة الشاملة +حظ الملحق رقم 

     : صدق فقرات استمارة ا+ستبانة �

من أن أداة بحثه قادرة  متأكداساعده ويجعله إن توافر الصدق �داة البحث أمر مھم للباحث العلمي �نه ي  

وأداة البحث تكون صادقة إذا كانت قادرة على قياس . على تحقيق ا�ھداف التي وضعت من اجلھا ا�داة
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وللتحقق من مدى صدق فقرات ا+ستبانة المستخدمة في ھذه الدراسة للتعرف على أھم . وضعت لقياسه ما

، فقد عرضت إس=ميالصناعية من منظور  اIدارةالمشك=ت التي تواجه تطبيق الجودة الشاملة في 

ائھم آر Iبداءمن المختصين والمحكمين في مجال ا+ختصاص، ) 7(على  ا�وليةفقرات ا+ستبانة 

وقد . وم=حظاتھم وإصدار ا�حكام على مدى  ص=حية فقرات ا+ستبانة للتحقق من الصدق الظاھري

يلزم من حذف وتعديل في ضوء  المحكمين وقام الباحثان بإجراء ما ا�ساتذةتمت ا+ستجابة oراء 

ھذا المجال  في Ebel, 1972)(وفي ھذا الصدد أشار . مقترحاتھم بعد تسجيلھا في نموذج تم إعداده

يقرر عدد من المختصين مدى تغطية وشمولية الفقرات  أنوسيلة للتأكد من صدق ا�داة ھو  أفضل"

 "لجوانب الصفة المراد قياسھا

  :الاستبانة النهائية: ثانياُ 

  
ا+ستبانة  وأصبحتبم=حظات المحكمين تم حذف وتعديل بعض الفقرات الخاصة با+ستبانة  ا�خذبعد 

  .فقرة ) 16(ائية تتكون من بصيغتھا النھ

 :ثبات ا+ستبانة �

 
من  أفراد) 10(على عينة مكونة من )   test-Re-Test(  ا+ختبار  وإعادةتم استخدام طريقة ا+ختبار  

باستخدام  ا�وليوما من التطبيق ) 15(تطبيقھا بعد   وأعيد، ا�صليمن المجتمع %) 20( أيالطلبة 

معامل  أنوالتطبيق الثاني، فوجد  ا�ولبين مجموعتي التطبيق  Littre, 1969)(معامل ارتباط بيرسون 

  .البحث العلمي �غراضوھي درجة مقبولة %) 90(الثبات يساوي 

  تطبيق ا+ستبانة النھائية  �

قام الباحثان بتوزيع اIستبانة النھائية على العينة المستھدفة لغرض  �داةاوثبات بعد التحقق من صدق    

العراق، لتحديد درجة  -جامعة بغداد –وا+قتصاد  اIدارةكلية  -الصناعية  اIدارةعليھا في قسم  اIجابة

) 57(حيث تم توزيع ، )حد ما، قليلة إلىكبيرة، (ات اIستبانة وكالتالي من فقر فقرةالمشكلة أمام كل 

رحلة المنتھية للدراسات الم إجابات، فكانت عدد استبانه) 30(على عينة الدراسة وتم استرداد  استبانه

 أصلمن ) 15(العليا الدراسات  إجابات، وكانت )٪50(نسبته  طالباُ، أي ما) 30( أصلمن ) 15( ا�ولية

، وھي تعتبر من وجھة نظر )2(، كما ھو موضح في الجدول رقم )٪75(نسبته  طالباً، أي ما) 20(

  . واھتمامھم بموضوع الدراسة، تدل على تعاون المستجيبين جيدة جداً الباحثان نسبة 

  )2(جدول رقم 
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  عينة البحث  أفرادعدد 

 العدد العينة تسلسل

 15 دراسات عليا 1

 15 دراسات أولية 2

 30 المجموع  

   التحليل اIحصائي �

  )Fisher, 1955(معادلة فيشر  -

الصناعية من وجھة نظر  اIدارةالجودة في  إدارةالصعوبات التي تواجه تطبيق  أولويةلحساب درجة 

وا+قتصاد بجامعة بغداد  اIدارةالصناعية في كلية  اIدارةلقسم  ا�وليةطلبة الدراسات العليا والدراسات 

                :                                          ، استخدم الباحث معادلة فيشر التالية ا�ساسيةالعينة  أفراد إجاباتوعلى ضوء 

  )  1ت    X   3 +     (  )2ت     X 2 ( +  )3ت+    (1             

  ----------------- ---------------------------------------     = ح 

 مج                                              

  :حيث يمثل

  ا�ولويةدرجة = ح 

  )بدرجة كبيرة أولويةلھا (  إجاباتتكرار = 1ت

  )متوسطة  أولويةلھا (  إجاباتتكرار = 2ت

  )بدرجة بسيطة أولويةلھا ( إجاباتتكرار = 3ت

  مجموع التكرارات                         = مج ت 

لكل ) 2(ودرجة ، تقع تحت اختيار كبيرة في ا+ستبانة إجابةلكل ) 3(درجة  بإعطاءقام الباحثان        

تقع تحت اختيار قليلة في  إجابةلكل ) 1(ودرجة ، حد ما في ا+ستبانة إلىتقع تحت اختيار  إجابة

 فإذا. من وجھة نظر الطلبة  أھمية ا�كثرالصعوبات  أولوياتتم اعتماد المعيار التالي لتحديد . ا+ستبانة

 المرجح لمتوسط الحسابيا(  2.4 من فقرة أكثرالعينة لكل  أفراد �داء ا�ولوية) حدة(كانت قيمة درجة 

كانت قيمة درجة  إذا أما، العينة أفرادكبيرة لدى  أولويةالعبارة تشكل  أنفھذا يعني )  العينة أفراد Iجابات
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)  حد ما إلى أولويةلھا (حادة  أولويةالعبارة تمثل  أنمساوية للوسط الحسابي المرجح فھذا يعني   ا�ولوية

  .العينة �فرادقليلة  أولويةتشكل  فإنھاكانت درجة حدة الفقرة اقل من الوسط الحسابي المرجح  إذا أما

النسبية وا+نحرافات المعيارية لغرض الحصول على النتائج  ا�وزانواستخدم الباحثان كذلك       

تواجه تطبيق  تحديد درجة أھمية المشك=ت التي أوترتيب  إلىوتفسيرھا، وتوصل الباحث ومن خ=لھا 

الصناعية من منظور إس=مي لكل فقرة من فقرات التي تضمنتھا  اIدارةالجودة الشاملة في  إدارة

 أخذتبحذف الفقرات التي  اIحصائياIستبانة، وقد ارتئ الباحثان ومن خ=ل  م=حظته لنتائج التحليل 

العينة،  أفرادلدى  أھميتھادرجة بسيطة من حيث  أھميةتمثل درجة  �نھا، )2.4(متوسط حسابي اقل من 

التعليق عليھا وقام الباحث بتفسير  أوولم يتم تفسيرھا ) 13-11-9- 6-4-2(وبذلك تم استبعاد الفقرات 

كبيرة  أھميةفقرات من فقرات ا+ستبيان والتي تمثل بنظر العينة ذات ) 10(لعشرة  إحصائياالنتائج 

 ). 3(ومتوسطة، كما في الجدول رقم 

 :نتائج الدراسة وتفسيرھاعرض  �

 
من خ=ل جمع البيانات  إليھاسيقوم الباحثان في ھذا الجزء من الدراسة بعرض النتائج التي توصل       

استخراج المتوسطات الحسابية  أوحول الظاھرة باستخدام ا�ساليب اIحصائية المناسبة، Iيجاد 

  .ن فقرات ا+ستبانة وتفسيرھاوا+نحرافات المعيارية وا�وزان النسبية لكل فقرة م

 ) 3(الجدول رقم 

  .والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لتحليل فقرات الاستبانة الأهميةنتائج اختبار 

 الترتيب
الوزن 

 النسبي

الانحراف 

 المعياري

الوسط 

 المرجح

درجة 

  الأهمية

 قليلة

درجة 

 إلى الأهمية

 حد ما

درجة 

  الأهمية

 كبيرة

 الفقرات

 ت

8 45  % 6.93 2.4 2 14 14 

قلة الوعي الكافي لثقافة الجودة الشاملة 

 .ومبادئها   ومفهومها
1 

11 
%41.25 9.17 2.2 2 20 8 

 إدراجالعليا في  الإدارةعدم قناعة 

عناصر الجودة الشاملة في الخطط 

  .والاستراتيجيات 

2 
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 3  .والمالي داخل المؤسسات الإداريالفساد  26 3 1 2.8 13.9 %53.13 1

13 %39.38 6.25 2.1 5 17 8 
عدم التعاون بين الموظفين داخل 

 .الشركة في مجال تطبيق الجودة

4 

  .والأمنيعدم الاستقرار السياسي  23 5 2 2.7 11.35 %50.63 2
5 

12 %41 8.19 2.16 3 19 8 

عدم رضوخ بعض الموظفين وقلة 

 الموجهةاحترامهم للتوجيهات والتعليمات 

 .لهم 

6 

4 %48.13 8.55 2.56 1 11 18 
كفؤة ذات خبرة في  إداراتندرة وجود 

 .املةمجال الجودة الش

7  

5 %47.50 8 2.53 2 10 18 
قصور عمل الجهاز الرقابي في متابعة 

 .مراحل الجودة الشاملة في الشركات

8 

9 %44.38 6.09 2.36 6 7 17 
عدم تشجيع العمال وتحفيزهم على  

 .تطبيق الجودة الشاملة 

9  

6 %46.88 7.55 2.5 2 11 17 
تحية من مصانع ومكائن  بنيعدم وجود 

 . الخ في العراق... ومعدات  إنتاجية

10  

10 %44.37 6.09 2.36 3 13 14 
قلة البرامج التدريبية والتطويرية للعاملين 

 مجال الجودة الشاملةفي 

11  

7 %45.63 6.56 2.43 3 11 16 
المعلومات  وإهمال الآراءعدم احترام 

 والمقترحات  الجديدة 

12  

14 %35 5.57 1.86 9 16 5 
عدم توفر دراسات في مجال الجودة 

 .الشاملة  تفسر وتحلل مشاكل التصنيع 

13  

 14 14 2 2.4 6.93 45% مكرر 8
الجامعات عدم وجود علاقة بين 

 .والمؤسسات الحكومية 

14  

 18 10 2 2.53 8 47.50% مكرر 5
 بالإدارةالتقليدي  الأسلوبالاعتماد على 

 الوسائل الحديثة وإهمال

15  
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3 %48.75 9.17 2.6 0 12 18 

عدم تربية الجيل على مفهوم الجودة كما 

وربطها ) ص(الرسول  أحاديثوردت في 

 .العملكإتقان  بالمصطلحات الحديثة

16  

 

 :تفسير النتائج �

 
والمھمة، والتي تواجه تطبيق إدارة الجودة  ا�ساسية أنھا+حظ الباحثان إن المشك=ت من حيث اعتبارھا 

من قبل عينة الدراسة وذلك من خ=ل  أھميتھاالصناعية، قد توضحت من حيث درجة  إ+ دارةالشاملة في 

 اللذان) 2(ورقم) 1(، وكذلك المخططان رقم)5(على ا+ستبانة النھائية، كما في الجدول رقم  إجابتھم

الصناعية وذلك من خ=ل  اIدارةالمشك=ت التي تواجه تطبيق الجودة الشاملة في  وأھميةيوضحان درجة 

  .ة وعدد فقرات ا+ستبانة النھائيةالع=قة بين ا+نحرافات المعياري

  )1(مخطط رقم 

  رتيب المشكلات من خلال العلاقة بين الانحراف المعياري وعدد فقرات الاستبانة ت
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 )2(مخطط رقم 

 

 

  .العينة أفراديا والتي يعتقد بها المشكلات تنازل أولوياتترتيب  والجدول التالي يمثل 

  .)4(جدول رقم  

  .أولوياتهاترتيب المشكلات تنازليا حسب 

 الترتيب
درجة 
 ا�ولوية

 الفقرات

تسلسل الفقرة 
في ا�ستبيان 

 ا�صلي

  3  والمالي داخل المؤسسات  ا!داريالفساد  2.8  1

  5  وا�منيعدم ا�ستقرار السياسي  2.7 2

3 2.6 
) ص(الرسول  أحاديثعدم تربية الجيل على مفھوم الجودة كما وردت في 

  .كإتقان العمل وربطھا بالمصطلحات الحديثة
6  

  7  .كفؤة ذات خبرة في مجال الجودة الشاملة  إداراتندرة وجود  2.56 4

٥%
٧%

١١%

٥%

٩%

٦%

٦%٧%
٥%

٦%

٥%

٥%

٤%

٥%

٦%

٧%

اھمية ودرجات المشك�ت التي تواجه تطبيق الجودة الشاملة في إ
دارة الصناعية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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  8  .قصور عمل الجھاز الرقابي في متابعة مراحل الجودة الشاملة في الشركات 2.53 5

  15  الوسائل الحديثة وإھمال با!دارةالتقليدي  ا�سلوبا�عتماد على  2.53  مكرر5

  10  . الخ في العراق... ومعدات  إنتاجيةتحية من مصانع ومكائن  بنيعدم وجود  2.5 6

  12  المعلومات والمقترحات  الجديدة وإھمال اIراءعدم احترام  2.43 7

8 2.4 
 .ومبادئھا   قلة الوعي الكافي لثقافة الجودة الشاملة ومفھومھا

1 

 2.4  مكرر 8
  عدم وجود عJقة بين الجامعات والمؤسسات الحكومية

14  

9  2.36 
  العمال وتحفيزھم على  تطبيق الجودة الشاملةعدم تشجيع 

9  

 2.36  مكرر9
  قلة البرامج التدريبية والتطويرية للعاملين في مجال الجودة الشاملة

11  

10 
2.2 

عناصر الجودة الشاملة في الخطط  إدراجالعليا في  ا!دارةعدم قناعة 
  .وا�ستراتيجيات 

2 

11 
2.16 

 الموجھةعدم رضوخ بعض الموظفين وقلة احترامھم للتوجيھات والتعليمات 

  .لھم 
6  

 4 .عدم التعاون بين الموظفين داخل الشركة في مجال تطبيق الجودة 2.1 12

  13 .وتحلل مشاكل التصنيع  الشاملة تفسرعدم توفر دراسات في مجال الجودة  1.86 13

  

  -:المشك=ت حسب درجة اھميتھا وفيما يلي تفسير لنتائج ترتيب 

  .والمالي داخل المؤسسات اIداريالفساد : أو+

  ).2.8( أولويتھااذ بلغت درجة ) 6(كما يتضح بالجدول رقم  ا�ولىاحتلت ھذه المشكلة  المرتبة 
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المشك=ت التي تواجه تطبيق  أھموالمالي من  اIداريإن الفساد الباحثان مع عينة البحث حيث  ويتفق      

الصناعية في العراق، والفساد يختلف تعريفه حسب نوعه، والفسـاد لغــة  اIدارةالجودة الشاملة في  إدارة

ھـو ضـد اIصـ=ح، وافسـد الشـيء أي أساء استعماله، واصط=حا ھو اخذ المال ظلما أو إت=فه أو ھو 

إن الحديث عن الفساد + يخص  إذ ،العامة للكسب الخاص إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة

و+ يكاد يخلو مجتمع من ، وإنما ھو ظاھرة عالمية تشكو منھا كل الدول، مجتمعاً بعينه أو دولة بذاتھا

وللفساد مظاھر وآثار  .المجتمعات قديمھا وحديثھا من مظاھر الفساد اIداري بما فيھا مجتمع اIس=م

  .ن أنفسھم وعلى المجتمع وعلى الكون من حولھموخيمة على المفسدي

). 3/335ابن منظور،(خ=ف المصلحة : والمفسدة، نقيض الص=ح: والفساد في معاجم اللغة الفساد       

 كما في قوله عز) الطغيان والتجبر ( ويأتي التعبير على معان عدة في القران الكريم حسب موقعه فھو 

ا فيِ اْ�رَْضِ وََ+ فَسَادًاللَِّذِينَ َ+ يرُِيدُ {: وجل : في قوله تبارك وتعالى، )عصيان لطاعة الله(، أو  }ونَ عُلوًُّ

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ اْ�رَْضِ فَسَادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّ { بوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيھِمْ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

نْياَ  وَلھَمُْ فيِ اoْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِ وَأرَْجُ  لكَِ لھَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ .   }يمٌ لھُمُْ مِنْ خَِ=فٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ اْ�رَْضِ  ذَٰ

، ومن اoيات المباركة نرى تحريم للفساد على نحو كلي وان لمرتكبيه الخزي ) 83 أيةسورة القصص،(

  . في الحياة الدنيا و عذاب اoخرة

بأن  الفساد في العراق يغطي مجموعة واسعة من الممارسات السياسية ) 2013العكيلي،(ويؤكد 

في عدم تطبيق الجودة في ھذه المجا+ت،  أساسياالمشبوھة والمريبة ويلعب دورا  واIداريةوا+قتصادية 

وتتنوع  ابھاأسبوالتصرفات غير الشرعية، فھو ظاھرة معقدة تتشعب  ا�عمالويشمل مساحة واسعة من 

  -:أھمھامختلفة والتي تأخذ أكثر من ظاھرة ولعل  أنواعا، وتشمل آثارھا

العنف والترھيب  أوعلى دفع مبالغ مالية معينة بالتھديد  ا�شخاص إجبارا+بتزاز والتزوير وھو  -1

 دائرته المقاول المورد على دفع إلىعن است=م مواد متعاقد على توريدھا  المسئولالموظف  كإجبار

 .عدھا غير مطابقة للمواصفات وإ+مبلغ يفرضه 

 وإ+فرض العمال عليه  أولشيات المقاولين العاملين في مناطق نفوذھا على دفع مبالغ يالم إجبار  -2

  . منعوه من تنفيذ المقاولة

لمصلحة فرد  أوللمصلحة الخاصة  أماالعامة لغير ما خصصت له،  ا�موالھدر المال العام وتوظيف  -3

 .جماعة  أوحزب  أو مؤسسة أو

 .المساعدة على التھرب من الضريبة وتسريب المعلوماتالتھرب و -4

  
 ُ   .وا�منيعدم ا+ستقرار السياسي : ثانيا
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  ).2.7( أولويتھابلغت درجة  إذ) 6(يتضح بالجدول رقم  الثانية كما المشكلة المرتبةاحتلت ھذه  

والمالي وبين عدم استقرار الوضع السياسي  اIدارييرى الباحثان بوجود ع=قة بين الفساد       

الجودة الشاملة سواء من  إدارة أنوبما ، خطورة في العراق ا�كثروك=ھما من المشك=ت ، وا�مني

جھاز  أوالغربي منھجھا رقابة وتدقيق ومحاسبة في مؤسسات الدولة  فھي جھة  أو اIس=ميالمنظور 

يتعارض مع الفساد الذي بدوره  إص=حيوھو منھج  ا�ولىعلى المال العام بالدرجة  المحافظةواجبھا 

الغير  أعمالھميساھم مساھمة كبيرة وواضحة بعدم ا+ستقرار ا�مني والسياسي ليتسنى للمفسدين ممارسة 

  .  مشروعة بحرية مطلقة 

عدم ا+ستقرار السياسي بالعراق   إلىإن الفساد المالي واIداري يؤدي ) 2014،الزبيدي( أكدهوھذا ما  

  -) :2014الزبيدي،( اoتيةوذلك لaسباب 

صرف ا�موال العائدة نتيجة الفساد المالي لدعم العمليات اIرھابية واستنزاف موارد : السبب ا�ول  

  .   وھي أول دوامه للعنف بالعراق   الدولة، ھذا شيء معروف للجميع،

من أصحاب الع=قات    الكفؤة إلى المنظومة ا�منية واIدارية بالدولة،تسلل العناصر غير : السبب الثاني  

   نتيجة ھذا الشلل،  مما يشل عمل المنظومة ا�منية واIدارية للدولة العراقية،  الحزبية طمعا با�موال،

مما يساھم بعدم ا+ستقرار ا�مني   المظلومية،   لعجز التام عن حل المشاكل ا�منية بالعراق وازدياد

           .والسياسي

 إلىأدى    رقيب، أوما يوفره المنصب السياسي من سلطه وأموال كبيره وبدون حسيب   :السبب الثالث

من ) الحق(المنصب السياسي بين أصحاب الوسائل المشروعة  إلىتنافس غير متكافئ للوصول 

اب المصالح وھم ضعاف النفوس أصح) الباطل(الوطنيين، وبين أصحاب الوسائل غير المشروعة 

نصيب أصحاب   الشخصية، ورجال العصابات العائلية، المؤكد يكون الفوز بالمناصب السياسية من

الوسائل لغير المشروعة، مستعينين بأعوانھم الموجودين بالمنظومة ا�منية واIدارية بالدولة العراقية، 

وَإذَِا {:قوله تبارك وتعالىويصف القرآن الكريم مستخدمي الوسائل غير المشروعة طمعا بالمناصب ب

ُ َ+ يحُِبُّ الْفَسَادَ سَعَىٰ فيِ اْ�رَْضِ ليِفُْسِدَ فيِھاَ وَيھُْلكَِ الْحَرْثَ  توََلَّىٰ  : اoية، سورة البقرة. (}وَالنَّسْلَ  وَاللهَّ

205  (  

من استمرار الفساد اIداري وا�موال الطائل التي  جالنات  ، نظرا لعدم ا+ستقرار السياسي: السبب الرابع

كل ا+ستعداد  ملديھ ، بظھور قاده محلين جدد طامعين بالمنصب بيتسب ، المنصب السياسي  يوفرھا

  . للحصول على المنصب   النفسي على استخدام كافة الوسائل غير المشروعة،

إن اIرھاب في العراق قضية حساسة جدا، بسبب تعدد المذاھب وا�عراق،  )2014،الشابندر(ويضيف 

وبسبب اIرث التاريخي غير المريح للع=قة بين العرب والكرد، بين السنة والشيعة، بين الحكومة 
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   تكون مدعاة دماء وضحايا، يمكن أن تخرّب كل ما تقوم به أنوالشعب، وعليه، كلمة واحدة يمكن 

حيث  .كبير في الدولة مسئولعن مكافحة اIرھاب، خاصة إذا صدرت ھذه الكلمة من  ةالمسئولا�جھزة 

أن ا�حزاب والتكت=ت ھي ا�خرى تملك أجھزة مخابراتھا، وتملك جيوشھا السرية، وتملك خبراءھا في 

الحروب ا�ھلية، بعضھا ي=حق بعضا، وبعضھا يتقاطع مع الحكومة، واoخر يلتقي مع الحكومة، وھذا 

و+ حلّ لمشكلة اIرھاب في . التقاطع والتنابذ وا+لتقاء يتغير من حال إلى حال تبع المصالح والمنافع

عن ذلك إلى إقطاعيات عشائرية وحزبية وطائفية، فإذا  المسئولةالعراق إذا تحولت ا�جھزة والمؤسسات 

اء عشيرة معينة، حيث يحتل مرتعا �بن، ـ على سبيل المثال وا+فتراض  الوطني   ما كانت وزارة ا�من

المئات من ھذه العشيرة ھذه الوزارة، ويتحكمون بقراراتھا ومواقفھا، فھذا يعني بالتأكيد، أن اIرھاب ھو 

  .المنتصر

وربطھا بالمصطلحات ) ص(الرسول أحاديثعدم تربية الجيل على مفھوم الجودة كما وردت في : ثالثاً 

  .كإتقان العمل الحديثة

  ).2.6( أولويتھابلغت درجة  إذ) 6(الثالثة كما يتضح بالجدول رقم  المشكلة المرتبةاحتلت ھذه  

كيز على رتالعراق بلد إس=مي و+بد من ال أنيتفق الباحثان مع عينة الدراسة في ھذه الفقرة حيث       

 .تستمد أھدافھا ومناھجھا وأساليبھا ووسائلھا من مصادر الشريعة اIس=مية تربية الجيل تربية إس=مية

ولقد حث  .الحنيف إ+ س=ميف=بد من تربية وإعداد الجيل في مختلف جوانب حياته من منظور الدين 

 يالتواعتبر ذلك من الواجبات الدينية ، على إتقان العمل وتحسينه) صلى الله عليه واله وسلم(رسول الله 

ھذا الزمن الذين  فيسبق علماء اIدارة وا+قتصاد ، اIتقان فيوأعطى نماذج عملية ، يحبھا الله ورسوله

كما إننا نفتقد التربية ا�سرية والمدرسية وا+جتماعية التي تجعل عمل .بالجودة والرقابة عليھا نينادو

 .اIنسان ا+تزان والثقة وا+طمئناناIتقان في حياتنا مھارة داخلية تعبر عن قوة الشخصية التي تكسب 

إن اIتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيھا اIس=م فيه منذ ان ) "2011،عباس( أكدهوھذا ما 

يدخل فيه، وھي التي تحدث التغيير في سلوكه ونشاطه، فالمسلم مطالب باIتقان في كل عمل تعبدي أو 

مسلم بنيةّ العبادة ھو عمل مقبول عند الله يجازى عليه سواء �ن كل عمل يقوم به ال، سلوكي أو معاشي

�نھا تمثل ، إننا مطالبون بترسيخ ھذه القيمة التربوية الحياتية في واقعنا وسلوكنا. كان عمل دنيا أم آخرة

فاIتقان ھدف تربوي، ومن أسس التربية . معيار س=مة الفرد وقوة شخصيته وسمة التغيير الحقيقي فيه

Iتقان في المجتمع المسلم ظاھرة سلوكية ت=زم المسلم في حياته، والمجتمع في تفاعله في اIس=م، �ن ا

وإنتاجه، ف= يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحاً بل + بد أن يكون صحيحاً ومتقناً، حتى يكون اIتقان 

  )2011عباس،." (جزءاً من سلوكه الفعلي
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تربوي شامل يھتم بإعداد اIنسان الصالح إعداداً متكام=ً دينياً و دنيوياً  ھي نظام اIس=ميةفالتربية       

ھناك فرق بين التربية و.  )http://www.minbr.com. (في ضوء مصادر الشريعة اIس=مية الرئيسة

اIس=مية والتربية الدينية اIس=مية، فالتربية اIس=مية تشمل جميع المقررات التي وضعت وفق منھج 

، كما تشمل المباني والمدرسين وكل ما يتصل بالعملية التعليمية، التي صممت وفق المنھج الله

أما التربية الدينية فھي تعني المقررات التي تتضمن المعارف الدينية فحسب كالقرآن الكريم .اIس=مي

 .المفاھيم الدينيةوالحديث الشريف والفقه والتوحيد والسلوك وغيرھا من المعارف التي تھدف إلى تنمية 

  )1996مؤتمر تطوير مناھج التربية الدينية اIس=مية في التعليم العام بالوطن العربي،(

  .كفؤة ذات خبرة في مجال الجودة الشاملة إداراتندرة وجود  :رابعاً 

  ).2.56( أولويتھابلغت درجة  إذ) 6(الرابعة كما يتضح بالجدول رقم  المشكلة المرتبةاحتلت ھذه  

في جميع المجا+ت  وإنمايرى الباحثان إن ندرة وجود إدارات كفؤة ليس في مجال إدارة الجودة فقط       

يخص الدراسة  ما أما، خدمة ھذا بشكل عام أوسواء كانت سلعة  اIنتاجيةسيؤثر سلباً على سير العملية 

ي من المشك=ت التي تواجه تطبيقھا ندرة القيادات الكفؤة ذات الخبرة في مجال الجودة الشاملة ھ أوقلة  أن

كونه من ، قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبتحتاج قادة  �نھا، الصناعية دارةاIفي 

 اIداريةالجودة الشاملة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في الھيكلة  إدارةعوامل نجاح تطبيق 

وھذا محال من وجھة نظر الباحث بسبب المحسوبية والمنسوبية . وشعب الشركات الصناعية أقساملجميع 

  -:كل من أكدهوھذا ما . الخ وھي احد عوامل الفساد في المؤسسات العراقية...والمحاصصة 

القرب من  أو، إن ا+ختيار لشغل منصب ما لaسف يتم حسب ا+نتماء الحزبي):2006،بھلوي( -1

، أو الفنية، وا+ختيار بغض النظر عن المؤھ=ت العلمية، المنفعة الشخصية أو، صاحب القرار

وإذا لم يكن على ، ففي ھذه الحالة لن يخدم محيطه ولن يفكر بزيادة اIنتاج وتطوير اقتصاد البلد

أساس المؤھ=ت العلمية يصبح معرق= �ي تطور أو إنتاج وينتھي إدارة ھذا العمل أو ذاك إلى 

 )2006بھلوي، . (سوء اIدارة الفشل بسبب

ن تطبيق إدارة الجودة يحتاج لتوافر الخبرات والمھارات الجيدة �عداد دراسات إ):2011،رعد( -2

تحليلية لتحديد ايجابيات وعيوب كل بديل من أجل اتخاذ القرار الذي يساعد في تقليل التكاليف 

 .تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامةو

ا+عتماد على (،  و )عمل الجھاز الرقابي في متابعة مراحل الجودة الشاملة في الشركاتقصور : (خامساً 

  .الوسائل الحديثة وإھمال باIدارةالتقليدي  ا�سلوب
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اذ بلغت ) 6(احتلت ھاتين المشكلتين  المرتبة الخامسة  والخامسة مكرر كما يتضح بالجدول رقم  

  ).2.53( أولويتھمادرجة 

حثان إن قصور عمل الجھاز الرقابي المكلف في متابعة مراحل الجودة الشاملة في حد ذاته يؤكد البا      

كان ھذا الجھاز  وإذا؟ ا�خرى ا�جھزةكان الجھاز المكلف يتقاعس في عمله فما بال  إذا. اخطر مشكلة

ويتفق الباحث . وا+نحرافات يحتاج من ينبه من غفلته فكيف يتم التطبيق؟ ا�خطاءلمنع  ا�ول المسئولھو 

 - :مشك=ت ھو أوما يواجه التطبيق من معوقات  أكثر إن) 2011،أيسر(مع 

جودة حسب  إدارةنظام  إعدادالجھات المؤھلة والمشرفة على تأھيل المنشآت وفشلھا في  أداءضعف  -1

 .طبيعة ومقتضيات العمل

بين اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وبين الوحدات العاملة في مجال الجودة + يوجد تنسيق  -2

  .مؤسسات تلك الوزارة إلىوالتابعة 

  )الوسائل الحديثة وإھمال باIدارةالتقليدي  ا�سلوبا+عتماد على (يخص فقرة والخامسة عشر  ما إما

يتفق الباحثان مع عينة الدراسة  كونه كان موظف في الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن        

 با�سلوبحيث إن اغلب الموظفين يفضلون العمل ، في العراق وعلى تجربة، وزارة التجارة –

  -:إلى ويوعز الباحث السبب، الجودة الشاملة بإدارةالحديثة المتمثلة  اIدارةالتقليدي المألوف على 

 أووخصوصاً من ھم بدرجة مدير ، تصورھم +بد من  التغيير الجذري في عملھم المعتادون عليه -1

ولكنھم في نفس الوقت ، المشاركة مع الموظفين بمبدألطة ومسؤولية لعدم قناعتھم من لديه  الس

 .المشاركة مع المفسدين؟ بدأبميؤمنون 

  .ن تعاليم دينھم الحنيفالمنھج المنبثق م أوھذا المفھوم  إدراكھمعدم  -2

مقاومة التغيير من قبل العاملين في المنظمة والرغبة في المحافظة على " )2011، رعد( أكدهوھذا ما 

  ".ما ھو مألوف

  .الخ في العراق... ومعدات  إنتاجيةتحية من مصانع ومكائن  بنيعدم وجود : سادساً 

  ).2.5( أولويتھابلغت درجة  إذ) 6(السادسة كما يتضح بالجدول رقم  المشكلة المرتبةاحتلت ھذه  

يؤكد الباحثان إن الصناعة المحلية ضرورة من ضرورات الحياة في بلد مثل العراق، و+ نريد أن 

نستعرض صناعاتنا المحلية سابقا، والمشھود لھا بجودتھا وتميزھا وكيف كانت تدخل في المنافسة مع 

التحتية  البنيوعملية السلب والنھب التي حصلت دمرت  2003 أحداثلكن بعد . الصناعات المستوردة

حيث لم يكتفوا بنھب . من بعض النفوس الضعيفة من الشعب العراقيين ا�سففي العراق ومع شديد 
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حيث ضاعت موارده ا+قتصادية وھدمت . تبقى العمد لما اIحراق وإنماالمخازن وتھريب المكائن 

ملة من التحتية حيث يعاني العراق من ج البنيضعف ) 2007،المعموري( أكدهھذا ما . مصانعه

، ومما تسببه من مشك=ت على الجانب اIنتاجي، ولعل أكثرھا الطاقة الكھربائية، المشك=ت بھذا الجانب

لبدء عملية تنمية حقيقية متمثلة بالموانئ والسكك والطرق والجسور  أساسافض=ً عن مرافق أخرى تعد 

  ).26،ص2007المعموري ،. (أخرىومشاريع خدمية 

تنفيذ  أمامالمعضلة الكبرى  ا�منيوالمالي وعدم ا+ستقرار  اIداريإن الفساد  ويضيف الباحثان      

عدم ا+ستقرار السياسي  أن) 2007المعموري ( أكدهوھذا ما ، التحتية للعراق البني Iعادةالمشاريع 

عمار إتزال التحدي الرئيس أمام  والمالي المتفشيان في مؤسسات الدولة + اIداريوالفساد  وا�مني

  . العراق

إن نسبة ،، الخبير الصناعي العراقي في حديث مع جريدة المدى)2014،جميل أنطون(   ويضيف      

منھا معطل، بينما المصانع التابعة للقطاع % 80ألف مصنع  35المصانع التابعة للقطاع الخاص البالغة 

العام لعملية السلب والنھب  تعرض القطاع أن+فتا إلى  .مصنعا شبه معطل، 250شركة تحوي 76العام 

أن "، قاسم محمد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية العراقية أكدوكذلك . أدى إلى أضرار مضاعفة

مليون منھا تحرق يومياً  700تريليون قدم مكعبة من الغاز، إ+ أن  112العراق يملك مخزوناً يقدر بـ 

 (www.almanar.com)  "لعدم وجود بنية تحتية

  . المعلومات والمقترحات  الجديدة وإھمال اoراءعدم احترام : سابعاً 

  ).2.43( أولويتھابلغت درجة  إذ) 6(السابعة كما يتضح بالجدول رقم  المشكلة المرتبةاحتلت ھذه 

عدم الثقافة  أووالمالي  بسبب قلة  اIدارييؤكد الباحثان إن ھذه الفقرة لھا ع=قة وطيدة مع الفساد 

لغرض  ا�مورولكي يبقون متمسكين بزمام ، وتخوف بعض المدراء على منصبھم للمسئولينالعامة 

عدم الغير +ئقة كالتھميش و ا�ساليبمما يجعلھم يستخدم كل ، المنفعة الحزبية أوالمصلحة الشخصية 

 أكفاءبحق من  اIقصاءومحاو+ت  اoخرين أووا+ستفادة من خبرات الغير  �راءوا+ستماع ، ا+حترام

الجودة الشاملة في كافة  تطبيق أماممشكلة رئيسية  أوھذا معوق  ،ومن لديھم وجھة نظر، منھم وأجدر

 أكدهوھذا ما  . إداريوفي نفس الوقت فساد ، الصناعية فقط  اIدارةالمجا+ت ليس في 

  -):2012،الفكيكي(
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 المسئولأي من قبل الكفاءات وذوي الخبرة في شتى المجا+ت لغرض ا+ستبداد بالر إقصاء  - 1

 أھممشاركة العاملين وھو من  بمبدأ اIيمانوا+نفراد في اتخاذ القرارات يخلق جو دكتاتوري وعدم 

  . مبادئ الجودة

يعتبر من أھم المعوقات التي تقف قتل الرئيس لqبداع لدى المرؤوسين خوفا على منصبه من الضياع  - 2

 للمنصب  السيئأمام تطبيق الجودة وكذلك ا+ستخدام 

 . المسئوليننقص الخبرة اIدارية لدى بعض   - 3

 .اoخرھي احترام الرأي والرأي : ويعرف الباحثان الجودة في ھذه الفقرة 

عدم وجود ع=قة بين الجامعات (، و)ومبادئھا ومفھومھاقلة الوعي الكافي لثقافة الجودة الشاملة : (ثامناً 

  ).والمؤسسات الحكومية

بلغت درجة  إذ) 6(يتضح بالجدول رقم  مكرر كماالثامنة والثامنة  المشكلتين المرتبةھاتين احتلت  

  ).2.4( أولويتھما

عدم توفر الدعم والمساندة المستمرة من قلة الوعي لثقافة الجودة الشاملة سببه  أنويعتقد الباحثان       

اIدارة العليا مع المفاھيم والمبادئ للجودة الشاملة فھو ليس  أوتعاملت القيادة  وإذا، القيادة اIدارية العليا

  -:كل من  أكدهوھذا ما . �غراض إع=مية  للشركة وإنمافھم  أو وإدراكلقناعة 

 .تعامل القيادة اIدارية العليا مع الجودة �غراض إع=مية ودعائية ):2011،رعد( -1

الحصول على شھادة الجودة  أصبحالجودة حيث  إدارة+ توجد ثقافة بنظام  إذ :)2011، أيسر( -2

عدم وجود ع=قة بين الجامعات والمؤسسات (ما يخص الفقرة الرابع عشر  إما .دعاية للمنشاة

  ).الحكومية

الحكومية وعدم بعدم وجود تعاون بين الجامعات والمؤسسات ، يتفق الباحثان مع عينة البحث      

دة منھا في تطوير ا�داء في المؤسسات الحكومية،عن الطريق تنمية وتعزيز ھذه الع=قة وا+ستفا

ا�كاديمي والبحث العلمي لتسھم ھذه الع=قة بشكل فعال في تحقيق جودة وتقديم برامج ومخرجات 

وكذلك لما توفره من . مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل

والمالي المنتشر في جميع  اIداريالفساد  إلىوينسب الباحثان السبب في ذلك . فوائد لك= الطرفين

  .مفاصل المؤسسات الحكومية



إن تجـارب ا�مم المتقدمة اقتصاديا وصناعياً أثبتت أھمية توظيف 

ا-قتصادي  نتائـج البحث العلمي في التنمية ا-قتصادية وا-جتماعية، وتحقق التقدم والنھوض

على ورقة ا-ستبانة فقد انحصرت  

من وجھة نظر الباحثان وتوجد ع<قة تربط بين فقرات 

فاGنسان المسلم . الخدمية أوالشركات الصناعية 

مطالب باستيفاء شروط الخ<فة في ا�رض والسعي في عبادة K، وإعمار لJرض، واستفادة مما فيھا من 

اذ قال عز ، ف<بد من التغير الشامل في حياته

  )11:اWية، سورة الرعد

 .ا-ستنتاجات والتوصيات والمقترحات على ضوء نتائج البحث 

وأن مفھوم إدارة الجودة الشاملة بدأ يستحوذ 
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إن تجـارب ا+مم المتقدمة اقتصاديا وصناعياً أثبتت أھمية توظيف  )2010، الحريري(حيث يرى 

نتائـج البحث العلمي في التنمية ا7قتصادية وا7جتماعية، وتحقق التقدم والنھوض

(  

  العFقة بين المتوسط الحسابي وعدد الفقرات

 

 اNجابةعدم وجود تشتت في  أعFه) 3(خFل المخطط رقم 

من وجھة نظر الباحثان وتوجد عFقة تربط بين فقرات  المشكFت تقريباً في مساحة واحدة ومتقاربة

الشركات الصناعية  أووالمالي في المؤسسات  اNداريوھي الفساد 

مطالب باستيفاء شروط الخFفة في ا+رض والسعي في عبادة V، وإعمار لUرض، واستفادة مما فيھا من 

فFبد من التغير الشامل في حياته. يصل إليھا إ7 بالعمل والعمل الجادثروات وخيرات 7 

َ 7 يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ  سورة الرعد . (}إنَِّ اللهَّ

 : ا7ستنتاجات والتوصيات والمقترحات

ا7ستنتاجات والتوصيات والمقترحات على ضوء نتائج البحث سيقوم الباحثان بعرض مجموعة من 

  ا7ستنتاجات

وأن مفھوم إدارة الجودة الشاملة بدأ يستحوذ ، أن الجودة الشاملة تعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة

 .والغربيةالعربية  على كثير من ا7ھتمام

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

2.16

2.56 2.53

2.36
2.5

2.36
2.43

1.86

2.4
2

 

حيث يرى 

نتائـج البحث العلمي في التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية، وتحقق التقدم والنھوض

  . للمجتمع

)3(مخطط رقم 

الع:قة بين المتوسط الحسابي وعدد الفقرات

 

 :الخ:صة �

خ:ل المخطط رقم من 

المشك:ت تقريباً في مساحة واحدة ومتقاربة

وھي الفساد ، إ�ستبانة

مطالب باستيفاء شروط الخ:فة في اGرض والسعي في عبادة F، وإعمار لEرض، واستفادة مما فيھا من 

 �ثروات وخيرات 

� يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ {: وجل َ إنَِّ اللهَّ

ا�ستنتاجات والتوصيات والمقترحات �

سيقوم الباحثان بعرض مجموعة من 

�ا�ستنتاجات :أو

أن الجودة الشاملة تعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة -4

على كثير من ا�ھتمام

15 16

2.53
2.6
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لى تحسين جودة منتجاتھا وخدماتھا لتحقيق أن الجودة الشاملة تحقق أھداف أي شركة تريد أن تعمل ع -5

 ھدفھا

أن تطبيق الجودة الشاملة في مجال وميادين ا�عمال مطلب أساس Iضفاء الثقة في التعامل بين  -6

الشركة من ناحية وبين ا�طراف ا�خرى كالزبائن والموردين والموظفين والمساھمين والمجتمع من 

 .ناحية أخرى

وقوع الفساد في القطاع العام أكثر من غيره لبعده عن المساءلة، وأمنه من الرقابة ، بخ=ف الموظف  -7

في القطاع الخاص ا�كثر المساءلة إما من مديره مباشرة أو من مالك المشروع أو مجلس اIدارة 

 ونحو ذلك 

اعية والسياسية السيئة تعتبر فالبيئات ا+قتصادية وا+جتم، ينشأ الفساد من بيئات صالحة أنيمكن  �  -8

 . القوى الدافعة للفساد  أوالمسببات 

يحقق الفساد إيرادات ومكاسب كبيرة لفئة من الناس ولكن على حساب الدخل القومي كما أنه يؤدى  -9

كما يسبب سوء توزيع الموارد بين الناس، وھذا ھو الظلم ا+جتماعي ، إلى آثار اجتماعية سيئة جداً 

 .ي حرمة اIس=م وا+قتصادي الذ

اجتماعية صالحة، قائمة على  ا�خ=ق اIنسانية + يمكن أن تكتمل، إ+ من خ=ل حياة - 10

أساس العدل ا+جتماعي، والع=قات اIنسانية النظيفة المَبنية على التعاون والتناصر والمشاركة 

 .والمحبة ونكران الذات، ومعتمدة على عبادة الخالق عزَّ وجل

 :والمقترحات ياتالتوص :ثانياً 

 التوصيات  �

أن يطلع المدراء والموظفون على منھجية إدارة الجودة الشاملة وذلك من خ=ل البحوث والدراسات    -4

 .التي تـــــناولت ھذا المجال

يعود ، ورش عمل بموضوع إدارة الجودة الشاملة باعتبارھا مورداً أساسياً من موارد اIنتاج إقامة -5

 .القطاعات، +سيَّما مع مواكبة التطورات المتسارعة في عصر التقنية الحديثةبالنفع لجميع 

 .الجودة الشاملة أھدافلتحقيق ، اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب -6

الدافئة بين الرؤساء تعزيز ثقافة الحوار البناء وتبادل الرأي وا+حترام المتبادل والع=قة  -7

  .والمرؤوسين

ارة الجودة الشاملة ھي متطلبات للعمل عامة ولتحقيق نجاحھا وقبولھا يجب إن متطلبات تحقيق إد -8

 .ا+بتداء وا+قتناع واIيمان بأھمية الجودة، والتعاون والعمل الجماعي لتحقيقھا
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بذل الطاقات وتقديم اIمكانيات المادية والبشرية في سبيل تحقيق الجودة الشاملة وا+رتقاء بمستوى  -9

 .منافسة الصناعات العالميةالصناعات الوطنية ل

واستحداث آليات الكشف عن حا+ت الفساد  إداراتھاھيكلة  إعادةالمؤسسات بضرورة  إلزام -10

 .   اIداريتساھم في التخلص من الكثير من حا+ت الفساد  أنيمكن  اIداري

 

 :المقترحات �

إن كانت ھذه الدراسة قد أعطت بعض النتائج وبينت بعض الحقائق عن إدارة الجودة الشاملة، وعليه  -1

في التعليمي والزراعي  وإنماالباحث بمزيد من الدراسات ليس فقط في القطاع الصناعي  فيھبب

في وتشجيع الباحثين  .كما يوصي بتوسيع عينة الدارسة لتشمل مناطق أخرى في العراق، والتجاري

 .ھذا المجال

أھمية التركيز على العمل الجماعي وتشجيع مشاركة العاملين في التخطيط والتنظيم والتنفيذ  -2

لما لذلك من نفع وفائدة في سبيل تحقيق  العمل على غرس ا+نتماء بين العاملين بالمنظمةواندماجھم، و

 .الجودة الشاملة

لمتابعة قضايا الفساد، وعقد دورات تدريب العمل على إقناع المؤسسات الصحافية بتخصيص صفحات  -3

وتخصيص جوائز سنوية �حسن موضوعات عن ، لبعض الموظفين +ستقصاء وسبل كشف قضايا الفساد

 .محاربة الفساد،أو �شخاص يحاربون الفساد

لنجاح المشروع اIص=حي +بد من ا+بتعاد عن المفسدين بعد نصحھم وتذكيرھم وكشف زيفھم  -4

حيث + توجد آية في القرآن الكريم ، موا به من دور تخريبي خَرب الب=د وأفسد العبادللناس، لما قا

 .تتحدث عن الفساد إ+ وتليھا أية تتطرق إلى الھ=ك والعاقبة الكبرى للمفسدين

تشجيع الباحثين على النشر في المج=ت العالمية وذلك من خ=ل تغطية الجامعة للنفقات المترتبة على  -5

  .لمرتبطة بعملية النشرالباحث وا

  .المصادر

 .النبوية وا�حاديث القران الكريم �

 المصادر العربية: أو+

: مادة، 1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب: ا�فريقي المصري، محمد بن مكرم، أبن منظور -1

  3/335،فسد

 .ا�ردن، جامعة اIسراء، عمان، الجودة الشاملة، )1995( ، خفاجي ،عباس -2
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دار النشر ، 3طبعة ال ،مناھج البحث في العلوم النفسية والتربوية، )2001(،رجاء محمود أبو ع=م -3

 .مصر، للجامعات، القاھرة

الطبعة الرابعة، ، ، دار النوابغ للنشر والتوزيعأصول اIدارة الحديثة، )1992(،الصباب،أحمد عبد الله -4

  .لبنان ، بيروت

مكتبة الف=ح ،  ھج البحث التربوي بين النظرية والتطبيقمنا، )1999(العنيزي، يوسف، وآخرون  -5

 .الكويت ، للنشر والتوزيع

، 5ط، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون. مناھج البحث في التربية وعلم النفس،)1994(فان دالين  -6

 .مصر، القاھرة، مكتبة ا�نجلو المصرية ، القاھرة

 إلىإدارة الجودة الشاملة من المستھلك ، )2004(والطائي، يوسف حجيم ،، الفضل، مؤيد عبد الحسين -7

 . الرواق للنشر والتوزيع عمان،ا�ردن  المستھلك 

 .نا�رد،عمان، والنشر للطباعة الوائل ، دارداريةا+ التنمية، )1999(،موسى، أللوزي -8

للنشر  قدار الشرو، 1ط، الجودة في الخدمات إدارة ،)2006(،قاسم نايف، المحياوي -9

  ا�ردن، عمان،والتوزيع

دار المسيرة للنشر ، مناھج البحث في التربية وعلم النفس، )2000(، ملحم، سامي - 10

 . ا�ردن، عمان، والتوزيع والطباعة

 ،"رؤية إس=مية، "إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية" ،)2005(،اشرف السعيد - 11

جامعة ، كلية التربيــة ،قسم أصول التربية، )غير منشورة(،حة دكتوراه الفلسفة في التربيةأطرو

 .مصر، المنصورة

دور الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منح " ، )2011(،مصطفى، أيسر - 12

الجودة في الجھات  إدارةندوة تطبيق نظم  إلىورقه مقدمه "  شھادة الجودة العراقية ومعوقات التطبيق

 . العراق ، بغداد، الجھاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية -اللجنة الوطنية للجودة، الخدمية

المؤتمر ، "إرسائه وأسلوبمفھومھا ،الجودة الشاملة إدارة"، )2007(،رياض رشاد، البنا - 13

 .نمملكة البحري، يناير 25- 24من ، اIعداديليم عللت، السنوي الواحد والعشرين

، دكتوراه، دراسات عليا، والثانية  ا�ولىمحاضرة ، )2011(،سانت كلمنتس، جامعة - 14

 .الصناعية  اIدارة، 4206،رقم المساق، "إدارة الجودة الشاملة"، 1سنة

الع=قة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورھا في "، )2010(،خالد حسن، الحريري - 15

جودة التعليم ، المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن ،"اليمنيةتحقيق جودة التعليم العالي في الجمھورية 
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دار جامعة عدن  ،بحوث مؤتمر، الكتاب الثاني،أكتوبر 13-11، العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة

 .جمھورية اليمن  ،للطباعة والنشر

، 6320مساق ، "ومدارسه وأھميتھاطبيعتھا  اIدارة"، )2012(،عبد اللهعليان ، الحولي - 16

 . فلسطين، غزة،اIس=ميةالجامعة ، كلية التربية، التربية أصولقسم ، الدراسات العليا،  1ف

ورقه " جودة الخدمات في البلدان النامية إدارةمعوقات "، )2011(،إبراھيم،رعد محمود - 17

ركزي للتقيس الجھاز الم -اللجنة الوطنية للجودة، الجودة في قطاع الخدمات إدارةندوة  إلىمقدمه 

 . العراق ، بغداد، والسيطرة النوعية

المجلة العلمية ، "الفقه اIداري فيأبعاد الثقافة التنظيمية " ، )1995(،سوسن سالم الشيخ - 18

 . ، يناير)12(،العدد، فرع جامعة ا�زھر للبنات لكلية التجارة،

مجلة ، "اIنتاجية اIدارةاسترتيجية العمليات على  اثر"،)2005(،عبد اللهرعد ، الطائي - 19

 .27العدد ، الثامن المجلد،العراق، جامعة بغداد،واIداريةالعلوم ا+قتصادية 

دور الجودة الشاملة "، )2012(،عبد اللهعلي فرحان ،الفكيكي، عبد رحيم مكطوف، الطائي - 20

للدراسات مجلة المستنصرية ،نموذجاً ، العراق، الشركة العامة لتصنيع الحبوب، "اIنتاجفي زيادة 

 .40العدد، العربية والدولية

العلمية  ا�ساليبالمعوقات المؤثرة في استخدام "، )2009(بكر  اسعد صالح بو، العقيلي - 21

رسالة ماجستير في العلوم ، السويسرية،Rama،شركة ، دراسة تطبيقية، "الوقت إدارةفي 

  . الدانمرك، كوبنھاجن، العربية المفتوحة ا�كاديمية، وا+قتصاد اIدارةكلية ،اIدارية

المعھد العربي ، دورة تدريبية ،”الشاملة الجودة إدارة“، )1995(،إبراھيم، الغمري - 22

 .1995  3/  22 -18والمصرفية من  الماليةللدراسات 

دور الجودة الشاملة في تحقيق الربحية في "،) 2011(، عبد اللهعلي فرحان ، الفكيكي - 23

رسالة ، العراقية وزارة التجارة، تصنيع الحبوبلدراسة عن الشركة العامة ، "القطاع الصناعي
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  .الملخص

الوف  ورات ا+قتص  ادية المدرك  ة م  ن تطبي  ق نظ  ام اIدارة البيئي  ة وفق  ا  إب  راز إل  ىيھ  دف ھ  ذا البح  ث       

اعتم ادا عل ى الوث ائق والملف ات ) الجزائ ر(ف ي مؤسس ة فرتي ال عناب ة  14001للمواصفة القياسية ا+ي زو 

نت  ائج الدراس  ة تفي  د أن . والطاق  ة الكھربائي  ةالداخلي  ة للمؤسس  ة المتعلق  ة باس  تھ=ك المي  اه والغ  از الطبيع  ي 

حقق ت  I2004ص دار س نة  14001المؤسسة بعد توطينھ ا لھ ذا النظ ام وحص ولھا عل ى اIش ھاد ا+ي زو 

العديد من المكاسب ا+قتصادية المتمثلة في تحقيق وفورات اقتصادية في استھ=ك الموارد المائي ة والغ از 

 .الطبيعي والطاقة الكھربائية

   .الكلمات المفتاحية

Iص دار س  نة  14001، ش ھادة ا+ي  زو 14000نظ ام اIدارة البيئي  ة، سلس لة المواص  فات القياس ية ا+ي  زو 

 .، الوفورات ، مؤسسة فرتيال عنابة2004

Abstract.  

 This research examines the economic benefits expected as a result of the 

implementation of the environmental management system according to ISO 

14001 at the company Fertial Annaba (Algeria),based on internal documents 

and folders relating to water, natural gas and electricity consumption. Overall, 

the results of the study indicate that the company has achieved many of the 

economic gains as well as improved environmental performance after the 

application of this system and access to ISO 14001 certification version 

2004.The consequences of this have been cost savings in the consumption of 

water resources, natural gas and electricity. 

Keywords. 

 environmental management system, series of standards system ISO 14000, 

certification ISO 14001 version 2004, economic savings, Company Fertial 

Annaba. 
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  .المقدمة

سن أداءھا البيئي فقط  في المؤسسات 14000إن تطبيق نظام اIدارة البيئية ا+يزو       ا+قتصادية + يحًُّ

بل يحقق لھا عدة مكاسب  تجارية واقتصادية إلى جانب المكاسب البيئية، فعلى المستوى التجاري أثبتت 

يزيد من تنافسية المؤسسة خاصة في ا�سواق  14000نظام اIدارة البيئة ا+يزو الدراسات أن تطبيق 

التي تفرض قيودا بيئية مشددة، أما على المستوى ا+قتصادي يؤدي تطبيق مثل ھذا النظام إلى تحقيق 

  .وفورات في تكاليف الطاقة والمياه والمواد ا�ولية وتنخفض أيضا تكاليف معالجة المخلفات والنفايات

تتوطن في الجزائر العديد من  ا�نشطة ا+قتصادية خاصة في القطاع الصناعي  المعروفة بحجم       

كصناعات الحديد والصلب، صناعة ا+سمنت، صناعة البتروكيمياء وصناعة  تلويثھا المعتبر للبيئة

وعلى نوعية ا�سمدة والمخصبات الزراعية، وھي صناعات  لھا تأثيرات سلبية على صحة المواطنين 

  .البيئة وذات استخدام كثيف للموارد الطبيعية خاصة المياه والغاز الطبيعي والطاقة الكھربائية

الجزائرية من اقل  تعتبر المؤسسات رغم المكاسب ا+قتصادية والتجارية والبيئية سالفة الذكر،      

، حيث أظھرت اIحصائيات 14001المطابقة ا+يزو  إشھادالمؤسسات في العالم اھتماما بالحصول على 

 9000الصادرة عن وزارة الصناعة اھتمام المؤسسات الجزائرية بتطبيق نظام إدارة الجودة ا+يزو 

 .14000وإھمال نظام إدارة البيئة ا+يزو 

 ا�سمدة إنتاجوالوطني في مجال  تعتبر مؤسسة فرتيال من أول المؤسسات على المستوى اIفريقي

، ونتيجة لذلك فقد تحسن I2004صدار سنة  14001ة الحائزة على اIشھاد ا+يزووالمخصبات الزراعي

أداءھا البيئي وانخفضت أثارھا السلبية على البيئية وعلى صحة المواطنين القاطنين بجوار وحدات 

  .14001المواصفة القياسية ا+يزو  بعد تطبيق نظام اIدارة البيئية وفقا لمتطلبات  إنتاجھا

  .البحث إشكالية

ما ھي  ،إلى جانب المكاسب البيئية المحققة : التالية اIشكاليةعلى  اIجابةسنحاول في ھذا البحث       

 14001عنابة بعد حصولھا على ا2شھاد ا,يزو أھم المكاسب ا,قتصادية المدركة في مؤسسة فرتيال

  ؟ 22004صدار سنة 

  :عية التالية ولقد انبثق عن التساؤل الرئيسي التساؤ+ت الفر

ھل حققت مؤسسة فرتيال عنابة وفورات في استھ=ك المياه بعد حصولھا على اIشھاد ا+يزو  •

 ؟ 14001
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بعد حصولھا على اIشھاد  وفورات في استھ=ك الغاز الطبيعي ھل حققت مؤسسة فرتيال عنابة •

 ؟ 14001ا+يزو 

الكھربائية بعد حصولھا على ھل حققت مؤسسة فرتيال عنابة وفورات في استھ=ك الطاقة  •

 ؟  14001اIشھاد ا+يزو 

 .فرضية البحث

لقد استطاعت مؤسسة فرتيال عنابة تحقيق عدة مكاسب اقتصادية بعد حصولھا على اIشھاد ا+يزو       

تحقيق وفورات في استھ=ك الموارد المائية والغاز الطبيعي والطاقة : ، وتتمثل ھذه المكاسب في 14001

 .ئيةالكھربا

  .البحث أھداف

إن الغرض من ھذه الدراسة ھو إبراز المكاسب ا+قتصادية التي يمكن أن تجنيھا المؤسسات         

، وذلك 14001الجزائرية بعد توطينھا لنظام اIدارة البيئية وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية ا+يزو

والغاز الطبيعي والطاقة الكھربائية التي حققتھا الوفورات ا+قتصادية  في مجال استھ=ك المياه  بدراسة

، وھي احد المؤسسات ا+قتصادية  الجزائرية القليلة  الحاصلة على ) الجزائر(مؤسسة فرتيال عنابة 

 .14001اIشھاد ا+يزو

  .البحث أھمية

ئر، إذ على تنبع أھمية الدراسة من قلة البحوث أو با�حرى انعدامھا حول ھذا الموضوع في الجزا        

، فليس ھناك 14001الرغم من التزايد النسبي لعدد المؤسسات الجزائرية الحائزة على اIشھاد ا+يزو 

دراسات ميدانية توضح المكاسب ا+قتصادية لتوطين نظام اIدارة البيئية وفقا لمتطلبات المواصفة 

من كونھا تتناول موضوعا ھاما من الناحية العلمية، حيث  أيضا أھميتھاكما تنبع . 14001القياسية ا+يزو

يمكن أن تساعد متخذي القرار على مستوى المؤسسات ا+قتصادية الجزائرية خاصة الصناعية منھا في 

 . 14001فھم ا�ھمية ا+قتصادية للحصول على شھادة المطابقة ا+يزو

  .اختيار المؤسسة محل الدراسة أسباب

اختيار مؤسسة فرتيال عنابة Iجراء الدراسة التطبيقية باعتبارھا مؤسسة نموذجية لھذه لقد قمنا ب       

يتميز باستھ=كه الكثيف للمياه والغاز ) إنتاج ا�سمدة والمخصبات الزراعية(الدراسة +ن طبيعة نشاطھا 

إصدار 14001 يزوالمطابقة ا+ إشھادالطبيعي والطاقة الكھربائية باIضافة إلى أنھا مؤسسة حاصلة على 

 . 2004سنة 
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  .منھجية البحث

وفق  إ+النتائج المرجوة فان ذلك لن يتم  إلىنظرا لطبيعة الموضوع وتماشيا مع دراسته للوصول       

سنتبع المنھج الوصفي التحليلي والذي يسمح بتوفير البيانات والحقائق عن  أين ،منھج واضح  ومحدد

  .المشكلة موضوع الدراسة

سيتم ا+عتماد على المعلومات والبيانات لھذه الدراسة من الكتب والدوريات والمنشورات  المتعلقة       

في الجانب  أما ،بجوانبھا واIلماموھذا في الجانب النظري من اجل تحديد معالم الظاھرة  ،بالموضوع

منا بإنجازه اعتمادا على قد ق إذ ،اIشكاليةالتطبيقي فقد تم ا+عتماد على منھج دراسة الحالة لمعالجة 

الوثائق الداخلية لمؤسسة فرتيال عنابة  المتعلقة بتطور استھ=ك المياه والطاقة الكھربائية و الغاز الطبيعي  

ة حالتي حصلنا عليھا من مصل 2012و  2011لسنوات  14001فيھا بعد حصولھا على اIشھاد ا+يزو

حتى نھاية  2013من ديسمبر(ة الشخصية لمدة ث=ثة أشھرالجودة والبيئة  ، وأيضا اعتمدنا على المقابل

الذي  14000مع المنسق العام المكلف بتطبيق ومتابعة نظام اIدارة البيئية ا+يزو )2014شھر مارس

 . مةزودنا بمعلومات قيَِّ 

  .خطة البحث

  :  مبحثين إلىالبحث يتم تناول الدراسة من خ=ل تقسيمھا  أھدافلتحقيق 

الدراسات السابقة التي  أھمسنتناول فيه  ،النظري والدراسات السابقة باIطارالموسوم  ا@ولالمبحث 

البيئية وفقا للمواصفة  اIدارةالنظري لنظام  اIطارجانب عرض  إلى ،ھذا البحث إشكاليةعالجت نفس 

 ..14001القياسية العالمية ا+يزو 

المطابقة  إشھاد من الحصول على بالوفورات ا+قتصادية المحققة الموسوم  المبحث الثاني

انط=قا من المعلومات انه  إذ ،)الجزائر(دراسة حالة مؤسسة فرتيال عنابة  : 14001ا+يزو

وموقع المؤسسة على ا+نترنت واIحصائيات التي تحصلنا عليھا من المراجع والمصادر سابقة الذكر 

ثم  تحديد الجوانب البيئية  لمؤسسة فرتيال فإننا سنقوم في ھذا المبحث بتعريف المؤسسة محل الدراسة 

وأثارھا البيئية ، وبعدھا سنقوم بالتركيز على الجانب البيئي محل الدراسة وھو استھ=ك المياه والطاقة 

والغاز الطبيعي باعتباره من الجوانب البيئية المھمة لنشاط المؤسسة عن طريق تحديد كيفية حساب 

الطبيعي والطاقة الكھربائية بھدف مقارنتھا مع المستھدفات البيئية  للتأكد مؤشرات استھ=ك المياه والغاز 

ا+يزو  اIشھادرات في استھ=ك ھذه الموارد بعد حصولھا على ومن تحقيق المؤسسة محل الدراسة لوف

14001 . 
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 .النظري والدراسات السابقة ا2طار : ا@ولالمبحث 

  : الدراسات السابقة

س نة  AFNORتناولت العديد من الدراسات ھذه اIشكالية، حي ث قام ت الوكال ة الفرنس ية للتقي يس        

مؤسس ة   40ش ملت عين ة م ن " 14001المواصFفة القياسFية ا,يFزو  مسFاھمات"بدراسة عنوانھا  2008

ھدفت إلى معرفة دواف ع الحص ول عل ى المواص فة القياس ية   14001فرنسية حائزة  على اIشھاد ا+يزو 

والمكاس  ب ا+قتص  ادية الت  ي حققتھ  ا ھ  ذه المؤسس  ات بع  د حص  ولھا عل  ى اIش  ھاد، وق  د  14001ا+ي  زو 

لتھا الدراس ة حقق ت ع دة مكاس ب اقتص ادية المؤسسات التي ش م: توصلت ھذه الدراسة  إلى النتائج التالية 

، بينم ا انخف ض اس تھ=ك بالمائة 15إلى  10حيث انخفض استھ=ك المياه والطاقة فيھا ما بين ) وفورات(

بالمئة من النفاي ات الص ادرة ع ن أنش طة 30-20، وتم معالجة وتثمين بالمائة 25-05المواد ا�ولية بنسبة 

  .)1(ھذه المؤسسات

المواصFFفة  عنوانھ  ا CèlineThèvènotو Nicolas Reidinaق  ام بھ  ا ك  ل م  ن  وف  ي دراس  ة أخ  رى

معرف ة اoث ار البيئي ة  إل ى ھ دفتھل ھي فعالة ؟ دراسة قياسية على الصناعة الفرنسFية  14001ا,يزو 

شملت عينة من مؤسسات فرنسية ص ناعية ح ائزة عل ى  14000وا+قتصادية لنظام اIدارة البيئية ا+يزو 

 14000توصلت ھذه الدراسة إل ى أن تطبي ق نظ ام اIدارة البيئي ة ا+ي زو. 14001ابقة ا+يزو إشھاد المط

في ھذه المؤسسات  مح ل الدراس ة أدى إل ى انخف اض مس تويات التل وث وتك اليف اIنت اج، حي ث انخف ض 

  .)2(سنويا على التوالي بعد الحصول على إشھاد المطابقة%01و% 08استھ=ك المياه والكھرباء ب

 : 14000البيئية وفقا للمواصفة القياسية العالمية ا,يزو ا2دارةالنظري لنظام  ا2طار

قامت المنظمة :ونظامھا لJدارة البيئية  14000التعريف بسلسلة المواصفات الدولية ا,يزو  -1

كلفتھا بوضع  207بتشكيل لجنة فنية متخصصة برقم 1993سنة ) ايزو(الدولية للتوحيد القياسي 

 90000على غرار نظام إدارة الجودة ا+يزو  14000ياسي لqدارة البيئية رقم سلسلتهنظام ق

. وخدماتھا منتجاتھاالذي حقق نجاحا ساحقا في أوساط المؤسسات التي تبحث عن تحسين جودة 

وقامت ھذه اللجنة الفنية ھذه نظرا +تساع الكبير في شمولية مواضيع المواصفة المطلوبة 

لجنة المصطلحات، لجنة نظام اIدارة (بتشكيل سبعة لجان فرعية حدد لكل منھا مجال محدد

تقدير دورة البيئية، لجنة التدقيق البيئي، لجنة الع=مة البيئية، لجنة تقييم ا�داء البيئي، لجنة 

  .)3()الحياة، لجنة الجوانب البيئية
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 14000سلسلة المواصفات ا+يزو 1996في عام  ) ايزو(أصدرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

تم تعديلھا سنة  14001ھي ا+يزو  ا�ولى المتعلقة باIدارة البيئية فيھا مواصفة واحدة قياسية إلزامية

وتھدف ھذه . ة من المواصفات الدولية الموحدة بشان اIدارة البيئيةمشكلة  حاليا مجموعة واسع2004

إدارة  إرشاد المؤسسات والمنشئات حول التعامل مع قضايا البيئة وإدارتھا، من خ=ل إقامة المجموعة إلى

بيئية داخل المؤسسة نفسھا، وبلورة سياسة واضحة لqدارة البيئية تراعي اIجراءات والقوانين البيئية 

  .)4(سائدة ال

 أن توفر للمؤسسات على اخت=ف أحجامھا إلى 14000وقد سعت سلسلة المواصفات ا+يزو 

لqدارة البيئية، ليس من شانھا أن تؤثر على مجمل عمل  وأعمالھا مستلزمات محددة ومبادئ أولية

وا+جتماعية  المؤسسة ونموھا، وكان تصميمھا بحيث تراعي ا+خت=فات في الظروف الجغرافية والثقافية

واضعوھا بلورة مواصفات تنسق بين ما صدر من قوانين وإجراءات في  توخيوقد . للمؤسسات المعنية

مختلف الدول، ولم يستھدفوا ابتداع مواصفات، وھي بذلك + تلغي القوانين الموجودة و+ تزيد عليھا، 

وإنما تسعى إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق اIدارة الحسنة للمتطلبات البيئية في عملھا، بما في ذلك 

  .)I)5جراءات والقوانين السائدة في مجال البيئةتطبيق ا

على عكس مختلف اIجراءات والقوانين السابقة التي تتعلق بالبيئة والتي صدرت في مختلف الدول 

 14000بشكل عشوائي متقطع وقبل بلورة نظرة شمولية واضحة، صممت سلسلة المواصفات ا+يزو 

ة بالبيئة وكافة عناصرھا، بما في ذلك ا�رض والماء والھواء لتأخذ بعين ا+عتبار كافة القضايا ذات الصل

والموارد الطبيعية ا�خرى، ولتساعد مؤسسات ا�عمال على تحقيق اIدارة الحسنة للمتطلبات البيئية في 

. اIدارة البيئية دون أن تعطيھا خططا محددة لھذه اIدارة فھي توجه المؤسسة إلى وضع أسس. عملھا

من اIدارة العليا نزو+، : ة من ضرورة ا+لتزام بحماية البيئة في كل مستويات العمل وتنطلق السلسل

 لتشمل كافة العاملين في المؤسسة، كما تلتزم بالتحسين المستمر لaداء البيئي وفقا لدائرة دومينج

DEMING دارة الب.بھدف المنع الكامل للتلوث في المدى البعيدIيئية ا�ساسية وتعَُّرِف السلسلة عناصر ا

التي + بد من مراعاتھا لضبط تأثير عمل المؤسسة على البيئة، وتترك للمؤسسة نفسھا وضع حدود ھذا 

التأثير البيئي لعملھا المقبول ضمن ا�طر القانونية السائدة مع ا+لتزام بالتحسين المستمر لتخفيض ھذا 

  .)6(التأثير

على انه جزء من نظام  207ق تعريف اللجنة الفنية وف 14000يعُد نظام اIدارة البيئية ا+يزو 

اIدارة الكلي الذي يتضمن الھيكل التنظيمي، ونشاطات التخطيط، المسئوليات، واIجراءات، والعمليات، 

وھو محاولة لتعزيز بدائل . والموارد لتطوير وتنفيذ وتحقيق والمراجعة والمحافظة على السياسة البيئية
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مما قد  المنتجوالعملية، واختيار المواد ونقلھا للسوق عبر دورة حياة  المنتجلتصميم ذات أخ=ق بيئية كفؤة 

من حلقة التحسين المستمر التي تمثل  14000يتألف نظام اIدارة البيئية ا+يزو. يحد من تأثيره البيئي

 .)7(2004وإصدار سنة 1996متطلبات المواصفة القياسية ا+يزو Iصدار سنة 

Iصدار سنة  14001البيئية وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية ايزو  دارةيعتمد نظام اI2004  بشكل

عام على أساليب اIدارة التقليدية، وھي التخطيط ثم التنفيذ من خ=ل آليات مختلفة لتحقيق أھداف محددة 

دائرة مغلقة تعُرف  وقابلة للقياس، ثم تقويم ا�داء أثناء التنفيذ الذي غالبا ما يصطحبه تصحيح المسار في

توفر إطارا لتطوير نظام اIدارة   PDCA أو دائرة إن دائرة ديمنج) .DEMING(دمينج  بمنھجية

  :)8(البيئية، حيث تقوم على فلسفة التحسين المستمر على أساس المنھج التالي

 .وضع الخطط والعمليات ال=زمة لتحقيق النتائج:  planالخطة •

 .تنفيذ العمليات:  doعمل •

رصد وتقييم العمليات والنتائج ضد ا�ھداف والمواصفات وتقديم تقرير بالنتائج : checkفحص •

 .النھائية

 .تطبيق اIجراءات الضرورية لتحسين النتائج: actتطبيق •

 

 :  14000عناصر سلسلة المواصفات ا,يزو -2

 14000المواصفات ا+يزو المواصفة الوحيدة اIلزامية في سلسلة  14001تعُد المواصفة القياسية ايزو 

) التدقيق(التي تتناول متطلبات نظام اIدارة البيئية التي تطبقھا المؤسسات لغرض اIشھاد بعد المراجعة 

إرشادية ومساندة لتطبيق النظام في الواقع المعاش، بحيث تقدم  الخارجية، أما بقية المواصفات فإنھا

وتدقيق ا�داء البيئي وتحليل دورة حياة  14001ا+يزو  التوجيھات فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ متطلبات

، 9001ا+يزو ( ا�خرى اIدارة مع أنظمة) 14001متطلبات ا+يزو (المنتج، وأيضا طرقا لتنسيقھا 

  .)9()22000ا+يزو

طيفا واسعا من المواصفات وا�دلة والوثائق التي يمكن  14000تضم سلسلة المواصفات ا+يزو      

تقويم (ا�ولى تتعلق بنظم اIدارة البيئية للمؤسسات وتقييم ا�داء: موما ضمن مجموعتين تصنيفھا ع

يلي نبذة موجزة عن  وفيما. )10()تقويم المنتج( ، والثانية ترتكز على القضايا المتعلقة بالمنتج )النظام

  : )11(مختلف المواصفات في ھذه السلسلة

التي حلت  19011خاصة بالمراجعة البيئية ا+يزو تضم مواصفة وحيدة : مواصفات تقويم النظام  •

، 14014، ا+يزو14013، ا+يزو14012، ا+يزو14011، ا+يزو14010محل السلسلة ا+يزو
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، 14032، ا+يزو14031، والمواصفات الخاصة بتقييم ا�داء البيئي ا+يزو14015ا+يزو

 .14035، ا+يزو14034، ا+يزو14033ا+يزو

، 14020تضم المواصفات الخاصة بالع=مات البيئية ا+يزو: المنتج مواصفات تقويم  •

، والمواصفات 14025، ا+يزو14024، ا+يزو14023، ا+يزو14022، اIيزو 14021ا+يزو

 .14045حتى اIيزو  14040الخاصة بتقييم دورة حياة المنتج ا+يزو

 

ت دورية على سلسلة المواصفات القياسية بإحداث تغييرا ISOتقوم المنظمة العالمية للتقييس          

بغية تطويرھا وجعلھا أكثر فعالية ومرونة، لذلك ھناك  1996الصادرة انط=قا من سنة  14000ا+يزو 

تم إلغاءھا واستبدالھا بمواصفات جديدة، فسلسلة  14000عدة مواصفات قياسية في عائلة ا+يزو 

، ا+يزو 14012، ا+يزو 14011، ا+يزو 14010ا+يزو ةالمواصفات القياسية الخاصة بالمراجعة البيئي

 19011ألغيت وحلت محلھا مواصفة قياسية واحدة ا+يزو  14015، ا+يزو 14014، ا+يزو 14013

تم تطويرھا وإصدار  I1996صدار سنة  14001، وأيضا المواصفة القياسية ا+يزو I2002صدار سنة 

، وذلك بھدف وضع متطلبات )I2004 )12صدار سنة  14001 تسمى ا+يزو 2004نسخة جديدة في سنة 

 9001جديدة تسمح بتطوير الفعالية البيئية، وتعزيز توافق النسخة الجديدة مع المواصفة القياسية ا+يزو 

  .)13(المتعلقة بنظام إدارة الجودة، وجعلھا في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 : 14001المطابقة ا,يزو دوافع ومكاسب الحصول على إشھاد -3

ا�ھداف التي تنشدھا المؤسسات ا+قتصادية من حصولھا على شھادة  إن قد يبدو للوھلة ا�ولى

واضحة وھي تحسين ا�داء البيئي للمؤسسة، ولكن ا�مور ليست بالسھولة التي  14001المطابقة ا+يزو

وجود قراءات عديدة لدوافع اIشھاد  يتخيلھا البعض، إذ تشير مراجعة ا�دبيات في ھذا المجال إلى

بصورة عامة ھناك مرجعيتان نظريتان تفسر المصادر المحتملة للفوائد المتوقع تحقيقھا . 14001ا+يزو

مرجعية التحسين الخارجي تفيد بأن . مرجعية التحسين الخارجي ومرجعية التحسين الداخلي: من اIشھاد 

وھي مرتبطة أساسا بتلبية مطالب كيانات ) ادة اIيراداتزي(تأتي من خارج المؤسسة مزايا اIشھاد

التوافق مع : )15(يلي ، وتتمثل ھذه المزايا فيما)14(خارجية فاعلة كالزبائن وا�سواق والتشريعات

التشريعات والقوانين البيئية الوطنية مما يقلل من الغرامات المالية المفروضة على ا�نشطة الملوثة 

السوقية للمؤسسة خاصة في ا�سواق التي يتميز مستھلكوھا بوعي بيئي للمؤسسة، زيادة الحصة 

، النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة التي تلزم المؤسسات الراغبة في الولوج إلى )المستھلكين الخضر(مرتفع

كا�سواق ا�وروبية مث= ، تسھيل عملية  14001أسواقھا  بإجبارية حصولھا على إشھاد المطابقة ا+يزو

 )خفض التكاليف(أما مرجعية التحسين الداخلي. لحصول على القروض البنكية وتخفيض تكاليف التامينا
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تحسين ا�داء البيئي :  )17(والمتمثلة في) 16(فھي ترتكز على الفوائد النابعة من النشاط اليومي للمؤسسة

ة وھذا ما يؤدي إلى للمؤسسة، تحقيق وفورات اقتصادية في استھ=ك الطاقة والمياه والمواد ا�ولي

انخفاض تكاليف اIنتاج، تثمين وإعادة استخدام النفايات بجميع أنواعھا، التقليل من حوادث العمل 

  .وحا+ت مرض العمال نتيجة التلوث البيئي

أثبتت الدراسات التي تم إجراءھا عالميا أن أھم المكاسب المحققة  من الحصول على اIشھاد ا+ي زو       

الت ي أثبت ت  9001ھي مكاسب داخلية ثم تليھا  المكاس ب  الخارجي ة عل ى عك س اIش ھاد ا+ي زو 14001

م ن المكاس ب   الدراسات أن المكاسب  الخارجية المحققة من الحص ول عل ى ھ ذا الن وع م ن اIش ھاد اكب ر

 Inakiherasو José Francisco Molinaو   Juan José Tariالداخلي  ة،  فف  ي دراس  ة أجراھ  ا 

ق  اموا م  ن خ=لھ  ا ، 2012س  نة  مراجعFFة ا@دبيFFات:  14001وا,يFFزو  9001فوائFFد معFFايير ا,يFFزعنوانھ  ا 

مكاس ب الحص ول عل ى أكاديمية عل ى المس توى الع المي تتمح ور اش كاليتھا ح ول  دراسة28بتجميع أھم ،

، وذل  ك لمعرف  ة  أھ  م المكاس  ب الت  ي تحص  ل عليھ  ا المؤسس  ة م  ن الحص  ول عل  ى 14001اIش  ھاد ا+ي  زو

توص  لت ھ  ذه الدراس  ة وأجمع  ت أن اكب ر مكس  ب ت  م تحقيق  ه م  ن الحص  ول عل  ى . 14001اIش ھاد ا+ي  زو

دراس ة م ن أص ل  22ھو مكسب داخلي يتمثل في تحسن ا�داء البيئي، إذ أجمع ت  14001اIشھاد ا+يزو

، والمكس ب الث اني 14001دراسة على تحس ن ا�داء البيئ ي للمؤسس ات الح ائزة عل ى اIش ھاد ا+ي زو 28

زي ادة اIنتاجي ة، تحقي ق وف ورات ف ي (ا�كثر أھمية وھ و مكس ب داخل ي أيض ا يتمث ل ف ي تحس ن الكف اءة 

علي ه،   28أص لدراس ة م ن  16ذ أجمع ت إ) التكاليف، تقليل أخطاء، تحسين الرقابة اIدارية، تقليل الفاقد

الدراس ة وھ و زي ادة ربحي ة  16والمكسب الثالث من حيث ا�ھمية ھو مكسب داخلي أيضا أجمعت علي ه  

دراس ة  14، أما المكاسب الخارجية ا�كثر أھمية أجمع ت 14001المؤسسات الحائزة على اIشھاد ا+يزو

سن رضا الزبائن، أما اقل يحٌَّ  14001أن حصول المؤسسة على اIشھاد ا+يزو  سن صورة المؤسسة ويحَُّ

زي ادة الحص ة الس وقية وص ادرات  إل ى دراسات فق ط 05المكاسب المحققة فھي كلھا خارجية،إذ توصلت 

أن  المؤسسات الحائزة على مثل ھذا النوع من اIشھاد،  وكذلك  المبيعات توصلت دراسة واحدة فقط إل ى

ال ذي ) 01(انظ ر الج دول رق م(،)18(يؤدي إلى نمو المبيع ات 14001ا+يزو تزيين الحائط بإشھاد المطابقة

دراسة أكاديمية تھدف إلى معرفة أھم المكاسب التي تحققھا المؤسس ة م ن  28يحتوي بالتفصيل على نتائج

  ).14001الحصول على ا+شھاد

  

  14001ا,يزو ا2شھاددراسة تتمحور حول فوائد الحصول على  28نتائج  : )01(الجدول رقم   
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MS   : ،حص   ة الس   وقEX  :،زي   ادة الص   ادراتSG : ،نم   و المبيع   اتP :  ،الربحي   ةCA  : تحس   ين

زي ادة اIنتاجي ة، تحقي ق وف رات ف ي التك اليف، (تحسن الكف اءة :  EFتطور منھجية العمل، : Sالتنافسية، 

ص  ورة  : Iتحس  ن ج  ودة المن  تج، :  PQ،)الح  د م  ن ا�خط  اء ، تحس  ين الرقاب  ة اIداري  ة، تقلي  ل الفاق  د

تحس ين الع=ق ات :  SUPتحس ين نت ائج الم وظفين، :  CUSتحسين رضا الع املين، :  EMPالمؤسسة، 

تحسن ا�داء :  ENVPوالجھات المعنية ا�خرى،  مع السلطات الع=قات تحسين:   STAالموردين،  مع

 .البيئي

ھت لھذه المواصفة  والتي  وعلى الرغم من ھذه المزايا المھمة وغيرھا إ+ أن ھناك عدة انتقادات وُجِّ

الجھد والوقت (في الطاقات أشارت إلى العديد من نقاط الخلل أو العيوب أھمھا أنھا تؤدي إلى  ھدر 

ال=زمة من قبل المدراء Iقامة وتشغيل مثل ھذا النظام،وتعتبر عودة إلى النظام البيروقراطي لما ) والكلفة

يستخدمه من إجراءات وخطوات دقيقة وتنفيذ سلسلة أوامر،وأنھا تھدف  أساسا إلى مراعاة مصالح 

كما أنھا تكلف المنظمة مبالغ طائلة كتكاليف المنظمات ا�خرى والبيئة على حساب عمل المنظمة،

  .)19(ا+ستشارات وبرامج المراجعة الخارجية

 :22004صدار سنة  14001متطلبات نظام ا2دارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية ا,يزو 4-

          X    Wahba (2008) 

X  X     X       Yen et 

Schmeilder (2009) 

 X   X X  X  X X    Yiridoe et al. 

(2003) 

X X X X  X  X X  X   X Zenq, Tam et al. 
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Iصدار سنة  14001إن أول متطلبات نظام اIدارة البيئية ظھرت في المواصفة القياسية ا+يزو 

 2004وإصدار مواصفة قياسية جديدة سنة  ISOوتم تحديثھا من طرف المنظمة العالمية للتقييس  1996

، وبمقارنة اIصدارين يتضح أن ھذه 1996بإحداث تغيرات بسيطة وليست جوھرية على نسخة 

ان بعدما ك) 3.4.4(التغييرات تمثلت في دمج متطلبين في بند واحد ھو ا�ھداف والغايات والبرامج رقمه 

البرامج، فيما تغير ترقيم بند ) 4.3.4(والغايات، و ا�ھداف) 3.3.4(ھما  1996 إصدار عامبندين في 

إضافة متطلبين  ، كما تمت)3.5.4(إلى ) 2.5.4(عدم المطابقة واIجراءات التصحيحية والوقائية من

  .)20(التدقيق الداخلي) 5.5.4(تقييم التوافق، ) 2.5.4: (جديدين ھما

 14001ونشرح في ھذا البحث المتطلبات الرئيسية فقط للمواصفة القياسية ا+يزوسنستعرض 

دون شرح المتطلبات الفرعية ، ولكن قبل ذلك ھناك بعض المصطلحات المھمة في  I2004صدار سنة

، وھذه 14001نظرنا التي يجب تعريفھا لفھم مضمون ھذا البحث وفھم متطلبات المواصفة القياسية ا+يزو

  : )21(يم ھيالمفاھ

عنصر : (les aspects environnementaux AE) الجوانب أو المظاھر البيئية •

 .من نشاط المؤسسة أو منتجاتھا أو خدماتھا يمكن أن يتفاعل مع البيئة

أي تغيير للبيئة سواء كان ضارا :  (impact environnemental IE)ا@ثر البيئي •

 .البيئيةأو نافعا كام= أو جزئيا ناتجا عن الجوانب 

ھو الھدف البيئي الكلي :(objectif environnemental OE) الھدف البيئي •

 .المتوافق مع السياسة البيئية وضعته المؤسسة Iحرازه

Iدارة  مقاسهنتائج :  )la performance environnemental PE( ا@داء البيئي •

 .المؤسسة لجوانبھا البيئية

متطلبات :(les cibles environnementaux CE) الغايات أو المستھدفات البيئية •

 .ا�داء بالتفصيل المطبقة في المؤسسة أو أجزاء منھا والتي ظھرت من ا�ھداف البيئية

  

Iصدار  14001فيما يلي المتطلبات الرئيسية لنظام اIدارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية ا+يزو 

  :)22( 2004سنة 

تتضمن وضع أساسيات النظام وع=قته مع جميع مفردات ا�داء البيئي  :السياسة البيئية •

وھذه السياسة تزود اتجاھات ا�نظمة باIحساس وا+لتزام نحو البيئة وعمل الھيكل من اجل 
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تحقيق ا�ھداف وا�غراض وعلى اIدارة العليا للمنظمة أن تقوم بوضع السياسة البيئية 

 : وتتأكد من أنھا

o ثار البيئية الناجمة عن أنشطتھا ومنتجاتھا تت=ءم مع طبيoعة وحجم ا

 .وخدماتھا

o تشمل ا+لتزام بالتحسين المستمر والحد من التلوث. 

o  تشمل ا+لتزام با+متثال للقوانين والقرارات والمطالب ا�خرى التي

 .تخضع المنظمة لھا

o توفر إطار للعمل لتحقيق ومراجعة ا�ھداف والغايات البيئية. 

o مطبقة ومصادقة ومنشورة على جميع العاملين ومتاحة للجمھورموثقة و. 

تخطط المنظمة لكل شيء تقريبا عدا ما ھو غير متوقع وتعد ھذه المرحلة من : التخطيط  •

، وتتكون من خطوات منطقية تبدأ 14001المتطلبات ا�ساسية للمواصفة القياسية ا+يزو

ن ثم تحديد المتطلبات القانونية التي تتفق بتحديد الجوانب البيئية وحصر أكثرھا أھمية، وم

المؤسسة معھا، ويأتي بعد ذلك تطوير ا�ھداف والغايات البيئية، وأخيرا إعداد برنامج عمل 

يشمل متطلب . ھو مطلوب وبما يتناسب مع المعلومات المتوافرة Iنجازھا على وفق ما

متطلبات القانونية والمتطلبات الجوانب البيئية، ال: التخطيط على ث=ث متطلبات فرعية ھي 

 .ا�خرى، وا�ھداف والغايات والبرامج

يستدعي تنفيذ الخطة البيئية وجود أشخاص مؤھلين ومدربين وإجراءات : التنفيذ والتشغيل  •

موثقة واتصا+ت واضحة، فض= عن ضرورة ضبط الوثائق والعمليات وا+ستعداد 

الموارد وا�دوار : متطلبات الفرعية اoتية ويتضمن متطلب التنفيذ والتشغيل ال. للطوارئ

والمسؤولية والص=حية، ا�ھلية والتدريب والتوعية، ا+تصال، التوثيق، ضبط الوثائق، 

 .ا+ستعداد وا+ستجابة للطوارئ

ينبغي إجراء الفحص والتصحيح ومتابعة ا�نشطة البيئية وقياسھا، ) : المراقبة(الفحص •

تصحيحية والوقائية وا+حتفاظ بالسج=ت البيئية الخاصة فض= عن تحديد اIجراءات ال

المتابعة : يتضمن ھذا المتطلب المتطلبات الفرعية اoتية . با�داء البيئي وإجراء التدقيق

والقياس، تقييم التوافق، عدم المطابقة واIجراءات التصحيحية والوقائية، ضبط السج=ت، 

 .التدقيق الداخلي

يتضمن ھذا المتطلب قيام اIدارة العليا بإعادة النظر في كافة الخطوات : مراجعة ا2دارة  •

المتعلقة بنظام اIدارة البيئية بحثا عن إجراءات عملية ترمي إلى التحسين المستمر لaداء 
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وتستھدف المراجعة تقييم الفرص . وم=ئمته وفعاليته هيتاستمرارالبيئي للمؤسسة والتأكد من 

ديد الحاجة إلى إجراء التغييرات في نظام اIدارة البيئية المتضمنة من اجل التحسين، وتح

وتتضمن مدخ=ت مراجعة اIدارة نتائج .السياسة البيئية، وا�ھداف والغايات البيئية

التدقيقات الداخلية وتقييمات التوافق مع المتطلبات القانونية والمتطلبات ا�خرى التي تخضع 

لبيئي، ومعلومات ا+تصا+ت مع ا�طراف الخارجية المستفيدة لھا المؤسسة ونتائج أداءھا ا

بما في ذلك الشكاوي، ومدى تحقيق ا�ھداف والغايات البيئية، في حين تتضمن مخرجات 

مراجعة اIدارة القرارات واIجراءات المتعلقة بالتغييرات المحتملة في السياسة البيئية، 

 .خرى لنظام اIدارة البيئيةوا�ھداف والغايات البيئية، والعناصر ا�

 
 :  14001المطابقة ا,يزو إشھادالوفورات ا,قتصادية المحققة من الحصول على : المبحث الثاني

 . )الجزائر( عنابهدراسة حالة مؤسسة فرتيال 

 : (23)التعريف بمؤسسة فرتيال -1

من رأسماله للشريك أو المجمع ا+س باني % 66تم خصخصة مجمع اسميدال ، وذلك ببيع  2005في سنة 

(GrupoVillar Mir) م ن الرأس  مال، % 34ملي ون دو+ر، واح تفظ مجم ع اس ميدال بنس بة  160بمبل غ

، وھ ي )(FERTIAL Société des fertilisants d’Algérieوأصبح يسُمى مؤسسة أس مدة الجزائ ر

ذات أسھم مختصة في إنتاج وتس ويق ا�س مدة ا+زوتي ة والفوس فاتية انط=ق ا م ن م ادة ا+موني اك  مؤسسة

وھ ي الوح دة أو الموق ع الص ناعي مح ل ( عنابهالتي تبلغ قدرة إنتاجھا مليون طن سنويا في كل من وحدة 

ي ة عل ى مس توى تعتبر مؤسسة فرتيال مؤسس ة  رائ دة ف ي إنت اج ا�س مدة الزراع. ووحدة ارزيو) الدراسة

  .من إنتاجھا إلى دول البحر ا�بيض المتوسط% 74السوق الوطني واIقليمي حيث أنھا تصدر 

ال ذي تبل غ مس احته  عناب هالموج ود ف ي و+ي ة ) المص نع(سنركز في ھذا البحث عل ى موق ع اIنت اج        

، أما 44ريق الوطني رقم عام= يحده شما+ البحر ا�بيض المتوسط وجنوبا الط 850ھكتار ويشٌغل  103

شرقا فيحده وادي سيبوس وحي سيدي سالم وغربا حي سيبوس، وبھذا يحتل موقعا استراتيجيا ھاما لكونه 

قريب من الميناء مما يسھل عملية التصدير وا+ستيراد باIضافة بوجود سكة حديدية تستخدم لوسيلة لنق ل 

كل م، ويحت وي  300ل العنق التي تقدر المس افة بينھم ا المواد ا�ولية مثل الفوسفات الذي يسُتخرج من جبا

وحدة إنتاج ا+مونياك، وحدة إنت اج اوكس يد الفوس فرريك، وح دة إنت اج : وحدات إنتاجية  06المصنع على 

نت رات ا+موني  اك، وح  دة إنت اج ا�س  مدة الفوس  فاتية، وح دة إنت  اج أكس  يد النيتري ك، وح  دة إنت  اج الفوس  فات 

  .البسيط
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ط ن، حم ض النتري ك  330000ا+مونياك بقدرة إنتاج س نوية : المنتجات التالية  عنابهينُتجِ مصنع         

نيت  روجين بق  درة إنت  اج % 27ب CANط  ن، كلس  يوم نيت  رات ا+موني  وم  240000بق  درة إنت  اج س  نوية 

نيت   روجين بق   درة إنت   اج س   نوية % 32ب  UAN ط   ن، اليوري   ا  نيت   رات ا+موني   وم 300000س   نوية 

بق درة إنت اج  NPKوا�سمدة الثنائي ة والث=ثي ة المعق دة TSPطن ، ا�سمدة الفوسفاتية البسيطة  300000

ط  ن، ا�س  مدة  264000بق  درة إنت  اج س  نوية  SSPط  ن، ا�س  مدة الفوس  فاتية البس  يطة  300000س  نوية 

  .طن 150000تاج سنوية بقدرة إن NPو  PKالثنائية والث=ثية المعقدة 

 I2004ص دار س نة 14001عل ى إش ھاد المطابق ة ا+ي زو عناب هتحصلت مؤسس ة فرتي ال مص نع          

المعتم د ف ي الجزائ ر ال ذي ق ام   VERITASمن طرف مكت ب فيريت اس 2011مارس  �21ول مرة في 

م  ن  2014م  ارس 21ف  ي بعملي ة الت  دقيق الخ  ارجي ، وھ ذا اIش  ھاد ص  الح لم  دة ث =ث س  نوية ت  م تجدي ده 

 .طرف نفس المكتب

لمؤسسة  AES (les aspects environnementaux significatifs)الجوانب البيئية المھمة  -2

 :عنابه فرتيال

باس  تخدام س  لعة  عناب  هي تم تص  نيع مختل  ف المنتج  ات نص  ف المص  نعة وتام  ة الص نع ف  ي مؤسس  ة فرتي  ال 

وس  يطية رئيس  ية ھ  ي م  ادة ا+موني  اك الت  ي ي  تم تص  نيعھا ف  ي وح  دة خاص  ة بھ  ا، وذل  ك م  رورا بالمراح  ل 

  : )24(التالية

 ؛)  Désulfuration( الغاز الطبيعيمرحلة إزالة الكبريت من  •

 مرحل ة اIص =ح البخ اري الت ي ت تم عل ى م رحلتين أولي ة وثانوي ة باس تخدام كمي ات معتب رة م  ن •

خاص  ة مي  اه البح  ر الت  ي ي  تم تحليتھ  ا ف  ي محط  ة التحلي  ة الخاص  ة الطاقFFة الكھربائيFFة والميFFاه 

  ؛بالمؤسسة

، أي إزال ة اكاس يد de co)  (Convertisseurمرحلة تفاعل اIزاح ة حي ث ت تم عملي ة التحوي ل •

 ؛ COالكربون

 ؛) Absorbeur de co2(مرحلة امتصاص ثاني أكسيد الكربون •

 ؛)  Méthanisation(أكسيد الكربون إلى ميتان مرحلة تحويل بقايا •

 ؛) Réacteur de synthèses(مرحلة تحويل ا+مونياك على مستوى مفاعل إنتاج ا+مونياك  •

 وخاصة المح=ة ؛ المياه التي تسُتخدم فيھا كميات كبيرة من) Réfrigération(مرحلة التبريد •

 . C°33-في درجة حرارة قدرھا (Stockage d’ammoniac)مرحلة تخزين ا+مونياك  •
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وبعد تصنيع ا+مونياك يتم إضافته في مختلف وحدات اIنتاج إلى كل من محل ول النيت رات وحم ض       

 ، التي تليھا عملية التحبيب)Réaction(الفوسفوريك وكبريتات البوتاس والفوسفات لتحدث عملية التفاعل

 )Granulation (والتجفي   ف)Séchage(ث   م الفح   ص ،)Criblage( وأخي   را التبري   د، لنحص   ل عل   ى ،

  . )25(مختلف ا�سمدة الفوسفاتية وا+زوتية التي يتم تسويقھا داخليا وخارجيا

المؤسس ات عل ى المس توى المحل ي تلويث ا للبيئ ة المائي ة والھوائي ة  أكث رم ن  عنابهيعد مصنع فرتيال       

الغازي ة والص لبة والت ي لھ ا أث ارا بيئي ة ض ارة عل ى إذ تنبعث منه الكثير والعديد من الملوثات ،وا�رضية

خاص ة وح دة إنت اج ا+موني اك  عناب هتعتبر جمي ع وح دات اIنت اج لمص نع فرتي ال  .المدى القريب والبعيد

 : 26يلي في ما أثارھا البيئيةالتي يمكن حصر  جوانب بيئية مھمة

غ از  : الن اتج ع ن ا+نبعاث ات الھوائي ة الص ادرة ع ن مص نع فرتي ال المتمثل ة ف ي التلوث الھFوائي •

 ،ح   امض الكبريتي   ك ،الميث   انول ،اليوري   ا ،مركب   ات النيت   رات ،ح   امض الفوس   فوريك ،ا+موني   ا

أول اوكس  يد ،ث  اني اوكس  يد الكرب  ون ،اكاس  يد النيت  روجين ،اكاس  يد الكبري  ت ،الجس  يمات الدقيق  ة

وقد تس ببت ھ ذه ا+نبعاث ات بأض رار ص حية معتب رة لس كان و+ي ة  ،فلوريد الھيدروجين ،الكربون

حي سيدي ، حي سيبوس، حي بوخضرة، الذي يتميز بكثافة سكانية كبيرة ألبونيخاصة حي  عنابه

مرتبطة بھذه اIصدارات الملوثة كا+لتھابات  أمراضمن عدة  ا�حياءسالم حيث يعاني سكان ھذه 

ي الجلد وا�عين وا�نف والحلق والج زء العل وي م ن الجھ از التنفس ي وتقرح ات ف ي والتھيجات ف

ا�نس  جة وا�غش  ية وح  دوث ردود فع  ل متباين  ة ف  ي الجس  م كالص  داع والغثي  ان واIغم  اء وع  دم 

وإصابة الم واطنين ب ا�مراض المزمن ة ك الربو وانخف اض ف ي الض غط الش رياني وحت ى ، ا+تزان

 .السرطان

م ن ط رف مص نع فرتي ال ف ي   الفسفوريالناتج عن التخلص من الجبس  والبحري التلوث المائي •

ويعتب  ر الج  بس  ،ووادي س  يبوس) ش  واطئ ممن  وع الس  باحة فيھ ا(ش واطئ س  يدي س  الم  وس يبوس 

من أھم المخلف ات الص لبة الناتج ة ع ن ص ناعة ح امض الفوس فوريك  لم ا يحتوي ه م ن   الفسفوري

  .والفلوريد وحامض الفوسفوريك وا�لمنيوموالرصاص  عناصر سامة مثل الراديوم والنيكل

م  ن المع  روف أن إنت  اج ا�س   مدة  : ا,سFFتھZك الكثيFFف للمFFوارد الطبيعيFFة والطاقFFFة الكھربائيFFة •

والمخص  بات الزراعي  ة يحت  اج إل  ى كمي  ات كبي  رة م  ن المي  اه والغ  از الطبيع  ي والطاق  ة الكھربائي  ة 

لذلك قام المجمع ا+سباني بشراء حص ة م ن رأس مال  ،)صناعة كثيفة ا+ستخدام للموارد الطبيعية(

اسميدال حتى يستفيد م ن ا�س عار المنخفض ة والمدعم ة للمي اه والطاق ة الكھربائي ة وخاص ة الغ از 

إلى جانب السياس ات البيئي ة المتس اھلة الت ي تفرض ھا الدول ة الجزائري ة مقارن ة با+تح اد ، الطبيعي

 .ا�وروبي
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 : استھZك المياه والغاز الطبيعي والطاقة الكھربائيةكيفية حساب مؤشرات  -3

سنتأكد من تحقيق وفرات في استھ=ك المياه والطاقة الكھربائي ة والغ از الطبيع ي ف ي مؤسس ة فرتي ال 

بإجراء مقارنة بين المستھدفات البيئية لكل ث=ثي التي تم وضعھا من ط رف المنس ق الع ام المكل ف   عنابه

التشاور مع مسئول اIنتاج مع مؤشرات  تم استحداثھا  لمتابعة ومراقبة تطور استھ=ك بنظام إدارة البيئة ب

  :يلي  كما ابھاسالموارد سابقة الذكر، والتي يتم ح

  )ا�ستھ	ك المتوقع/ ا�ستھ	ك المحقق= (مؤشر استھ	ك المياه  •

كمية / ا�ستھ	ك المتوقع(\)ا"نتاجكمية /ا�ستھ	ك المحقق=[ (مؤشر استھ	ك الغاز الطبيعي  •

  )]ا"نتاج

ا�س####تھ	ك )/(كمي####ة ا"نت####اج/ا�س####تھ	ك المحق####ق=[(مؤش####ر اس####تھ	ك الطاق####ة الكھربائي####ة  •

 )]كمية ا"نتاج/المتوقع

ھو كمية المياه  التي ت م اس تھ=كھا فع = ف ي مؤسس ة فرتي ال عناب ة ك ل ث=ث ة :  ا,ستھZك المحقق للمياه

  . أشھر

ھي كمية الطاقة الكھربائية والغاز الطبيع ي الت ي  :المحقق للطاقة الكھربائية والغاز الطبيعي ا,ستھZك 

ھذا وقد تم تركيب عدادات . تم استھ=كھا فع= أثناء ث=ثة أشھر Iنتاج كمية معينة من سلع مؤسسة فرتيال

  . طاقة الكھربائيةعلى مستوى مختلف الوحدات لمراقبة تطور استھ=ك المياه والغاز الطبيعي وال

ھي كمية المياه والطاقة الكھربائية والغاز  :ا,ستھZك المتوقع للمياه والطاقة الكھربائية والغاز الطبيعي 

الطبيعي المتوقع استھ=كھا كل ث=ثي، يتم تقديرھا من طرف المنسق العام بالتشاور م ع المص الح المعني ة 

  .وخاصة مصلحة اIنتاج

الت ي يج ب إدراكھ ا فيم ا يخ ص اس تھ=ك المي اه والغ از الطبيع ي والطاق ة  ات البيئيFةالمستھدفتقٌدر نسبة 

فكلمFFا كانFFت نسFFبة مؤشFFرات ا,سFFتھZك الثZثيFFة اقFFل مFFن نسFFبة ، 01، 1.5، 1.20: الكھربائي  ة توالي  ا 

المستھدفات البيئية الموضوعة مسبقا، فذلك يعني تحقيFق وفFرات فFي اسFتھZك الميFاه والغFاز الطبيعFي 

 .لطاقة  الكھربائية والعكس صحيحوا

  :ومناقشتھا   النتائج  - 4

، 1.68، 2.02، 1.45: رغم انخفاض مؤش ر اس تھ=ك المي اه انط=ق ا م ن الث=ث ي الث اني  2011في سنة 

، أم  ا مؤش  ر اس  تھ=ك 1.20، إ+ أن المؤسس  ة ل  م تس  تطع إدراك المس  تھدف البيئ  ي المق  در نس  بته ب1.31

اق  ل م  ن نس  بة ) 0.90، 1.00، 0.70(الغ  از الطبيع  ي فكان  ت نس  بته ف  ي الث=ث  ي ا�ول والث  اني والراب  ع 
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نس  بة ) 1.53(عل  ى عك  س الث=ث  ي الثال  ث ال  ذي فاق  ت نس  بة  مؤش  ره 1.5المس  تھدف البيئ  ي المق  در ب

المستھدف البيئي ، وذلك بسبب انخف اض حج م اIنت اج نتيج ة توق ف وح دة ا+موني اك وع دم توق ف ت دفق 

، 1.27، 1.18(الث=ثي ة  الغاز الطبيعي فيھا، أما مؤشر استھ=ك الطاق ة الكھربائي ة نس بة جمي ع مؤش راته

  .01كانت اكبر من نسبة المستھدف البيئي المقدرة ب) 1.27، 1.33

) 0.54، 1.003، 0.79، 0.45(ن=حظ أن نسبة كل المؤش رات الث=ثي ة +س تھ=ك المي اه  2012في سنة 

ك المي اه وأقل من نسبة جميع المؤشرات الث=ثية +س تھ= 1.20اقل من نسبة المستھدف البيئي المقدرة ب 

، 1.147، 1.05(، وأيضا ن=حظ أن نسبة جميع المؤشرات الث=ثية +س تھ=ك الغ از الطبيع ي2011لسنة 

واق ل م ن نس ب جمي ع المؤش رات الث=ثي ة  1.5اقل من نسبة المستھدف البيئ ي المق درة ب ) 0.975، 1.2

ة فق د كان ت نس ب مؤش رات ، أم ا مؤش ر اس تھ=ك الطاق ة الكھربائي 2011+ستھ=ك الغاز الطبيعي لس نة 

عل ى  01اكبر من نسبة المستھدف البيئ ي المق درة ) 1.38، 1.67، 1.235(الث=ثي ا�ول والثالث والرابع

الل  ذان 03والج  دول رق  م  02انظ  ر الج  دول رق  م  . ( 0.98عك  س نس  بة مؤش  ر الث=ث  ي الث  اني الت  ي بلغ  ت 

  ).2012و 2011يحتويان على عرض مفصل لكيفية حساب جميع المؤشرات لسنتي 

مقارنة بين المستھدفات البيئية ومؤشرات استھZك المياه والغاز الطبيعي والطاقة ) : 02(الجدول رقم 

 2011الكھربائية لسنة 

 

 

 

المستھدفات 

مؤشرات /البيئية

 ا�ستھ�ك 

ا�ستھ�ك   

 المحقق

ا�ستھ�ك    

 المتوقع

  

 ا%ھداف البيئية

 

الكھرباء 

بالميغاواط

MW 

بالمتر  الغاز الطبيعي

 m3مكعب 

بالمتر  المياه

 m3مكعب

الكھرباء 

بالميغاوا

 MWط

 الغاز الطبيعي

بالمتر مكعب 

m3 

بالمتر  المياه

 m3مكعب

الكھرباء 

بالميغاوا

 MWط

 الغاز الطبيعي

بالمتر مكعب 

m3 

بالمتر  المياه

 m3مكعب

  

≤ 1 

1.18 

≤ 1.5 

0.70 

≤ 1.2 

1.45 

3655.2

MW/9

1018T 

1187.3 m3 282306 

m3 

0.0340

MW/T 

1691.47 m3 194684 

m3 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الث�ثي 

 T1ا�ول

≤ 1 

1.27 

≤ 1.5 

1.00 

≤ 1.2 

2.02 

3634.9

MW/8

4135T 

105176189 

m3/84135T 

326278 

m3 

0.0340

MW/T 

97500000 

m3/78000T 

160891 

m3 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الث�ثي 

 T2الثاني

≤ 1 

1.33 

≤ 1.5 

1.53 

≤ 1.2 

1.68 

2253.0

2MW/

49656

T 

95233512 

m3/49656T 

274817 

m3 

0.0340

MW/T 

1250 m3/T 163422 

m3 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الث�ثي 

 T3الثالث
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المستھدفات البيئية ومؤشرات استھZك المياه والغاز الطبيعي والطاقة  مقارنة بين) : 03(الجدول رقم 

 2012الكھربائية لسنة

من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات ومؤشرات استھ=ك المياه والغاز الطبيعي والطاقة :المصدر 

 .عنابهالمتحصل عليھا من مصلحة الجودة والبيئة لمؤسسة فرتيال  2012و 2011الكھربائية لسنتي 

البيئية أن الدوافع  لقد تبين لنا من خ=ل المقابلة مع المنسق العام المكلف بتطبيق ومتابعة نظام اIدارة      

في المرة ا�ولى ھي دوافع خارجية تتمثل في التوافق  14001الرئيسية من الحصول على اIشھاد ا+يزو 

≤ 1 

1.27 

≤ 1.5 

0.9 

≤ 1.2 

1.33 

0.043

MW/T 

1127m3 0.054 m3   0340M

W/T 

1250 m3/T 0.041m3  ك�تخفيض استھ

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الرابع الث�ثي

T4 

 

 

 

المستھدفات 

مؤشرات /البيئية

 ا�ستھ�ك 

ا�ستھ�ك   

 المحقق

ا�ستھ�ك   

 المتوقع

  

 ا%ھداف البيئية

 

الكھرباء 

بالميغاواط

MW 

بالمتر  الغاز الطبيعي

 m3مكعب 

بالمتر  المياه

 m3مكعب

الكھرباء 

بالميغاوا

 MWط

 الغاز الطبيعي

بالمتر مكعب 

m3 

بالمتر  المياه

 m3مكعب

الكھرباء 

بالميغاوا

 MWط

 الغاز الطبيعي

بالمتر مكعب 

m3 

بالمتر  المياه

 m3مكعب

  

≤ 1 

1.235 

≤ 1.5 

1.05 

≤ 1.2 

0.45 

0.042 

MW/T 

1222 m3/T 129463 

m3 

0.034

MW/T 

1165 m3/T             290908 

m3 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الث�ثي 

 T1ا�ول

≤ 1 

0.98 

≤ 1.5 

1.147 

 

≤ 1.2 

0.79     

 

1.145 

MW/T 

 

0.039 m3/T 

 

168819 

m3 

 

1.165 

MW/T 

 

0.034 m3/T 

 

214790 

m3 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الث�ثي 

 T2الثاني

≤ 1 

1.67 

≤ 1.5 

1.2 

≤ 1.2 

1.003           

0.057 

MW/T 

 

1.400 m3/T 

 

65172 m3 0.034 

MW/T 

 

1.165 m3/T 

 

64982 m3 

 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الث�ثي 

 T3الثالث

≤ 1 

1.38 

≤ 1.5 

0.975 

≤ 1.2 

0.54       

0.047 

MW/T 

 

1.136 m3/T 

 

138606.6

4 m3 

 

0.034 

MW/T 

 

1.165 

MW/T 

 

255643.2

3 m3 

تخفيض استھ�ك 

المياه، الغاز 

 الطبيعي، الكھرباء

الرابع الث�ثي

T4 
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والتماثل مع الق وانين والتش ريعات البيئي ة الوطني ة وتحس ين ص ورة المؤسس ة أم ام المجتم ع المحل ي الت ي 

رين م  ن نش  اطھا وأم  ام الجمعي  ات غي  ر توج  د في  ه خاص  ة الس  كان الق  اطنين بج  وار المص  نع والمتض  ر

ا�م راض التنفس  ية الت  ي (الحكومي ة المھتم  ة بالبيئ ة والت  ي كان ت تع  د تق  ارير دوري ة ح  ول اoث ار الس  لبية 

، لكن ه عناب هلمؤسس ة فرتي ال ) تصيب السكان  بسبب التلوث الھوائي، التلوث البحري، تلوث واد سيبوس

Iأصبح الدافع الرئيسي للمؤسسة من  2014شھاد في نھاية مارسبعد تحقيق ھذه ا�ھداف  وبعد تجديد ا ،

المحافظة على ھذا اIشھاد  ھو زيادة الكفاءة من خ=ل العمل على ا+س تغ=ل العق=ن ي للم وارد الطبيعي ة 

  .والطاقة الكھربائية وتطوير ا�داء البيئي أكثر

مقارن ة  2012والغ از الطبيع ي ف ي س نة  وفرات في اس تھ=ك المي اه عنابهلقد حققت مؤسسة فرتيال       

مع ثبات استھ=ك الطاقة الكھربائية التي لم يتحسن مؤشرھا كثيرا ، حي ث أن  الق ائمين عل ى  2011بسنة 

أثناء مراقبة  2011في مؤسسة فرتيال +حظوا في سنة 14001تطبيق متطلبات المواصفة القياسية ا+يزو

إدراك المستھدفات البيئية الموضوعة مسبقا ، لذلك وفي ظ ل فلس فة  عدم) التدقيق الداخلي(وتحليل النتائج 

التحس ين المس تمر الت  ي ترتك ز عليھ ا ھ  ذه المواص فة  قام  ت اIدارة أثن اء عملي ة المراجع  ة ج رد العوائ  ق 

المادية والبشرية والتكنولوجية التي تحول دون تحقق ا�ھداف البيئي ة واتخ ذت اIج راءات الم=ئم ة الت ي 

، ول م تكتف ي اIدارة بھ ذه النت ائج ل ذلك قام ت ف ي س نة  2012تحقق المستھدفات البيئي ة ف ي س نة سمحت ب

بوضع مستھدفات بيئية جديدة اقل من  السابقة سيؤدي تحقيقھا إل ى تحقي ق وف ورات أكث ر  2014و 2013

 14001ة ا+ي زو إن الحف اظ عل ى إش ھاد المطابق . في استھ=ك المياه والغاز الطبيعي و الطاقة الكھربائي ة

ال  ذي يجُ  دد ك  ل ث  =ث س  نوات بع  د خض  وع المؤسس  ة إل  ى ت  دقيق خ  ارجي آخ  ر يلُزمھ  ا بوض  ع أھ  داف 

ومستھدفات بيئية جديدة  كلما تحققت المستھدفات السابقة وھذا ما يؤدي إلى زيادة حجم الوُفوُرات المحققة 

لمحافظة على اIشھاد يمُك ن تمثيل ه  وا 14001كل سنة، أي أن تطبيق متطلبات المواصفة القياسية ا+يزو 

كمن يدفع صخرة إلى أعلى في مرتفع كلما أدرك ھ دف ظھ ر ل ه ھ دف آخ ر وھ ذا م ا ي ؤدي إل ى التحس ن 

المستمر في ا�داء البيئ ي للمؤسس ة ، لھ ذا +حظن ا تحس ن مؤش رات اس تھ=ك المي اه والغ از الطبيع ي ف ي 

حتما ف ي الس نوات المقبل ة إذا أرادت المؤسس ة  وستتحسن عنابهفي مؤسسة فرتيال  2012و 2011سنتي 

 . تجديد اIشھاد

 : الخاتمة

تحقيق عدة وفرات في استھ=ك المياه والغاز الطبيعي والطاقة  عنابهلقد استطاعت مؤسسة فرتيال          

، وستزيد ھذه الوُفوُرات في السنوات المقبلة  14001الكھربائية بعد حصولھا على إشھاد المطابقة ا+يزو 

نتيجة فلسفة التحسين المس تمر الت ي تق وم عليھ ا ھ ذه المواص فة والت ي تجُب ر المؤسس ة إذا أرادت  الحف اظ 
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ھادھا تطوير أداءھا البيئي  وضع أھداف ومستھدفات بيئية أكثر طموحا خاصة في الجانب البيئ ي على إش

المرتبط باستھ=ك المياه والغاز الطبيعي والطاقة الكھربائية الذي يعتبر من الجوانب البيئية المھم ة لنش اط 

  .مؤسسة فرتيال

وض ع إس تراتيجية   IANORي للتقي يس يجب عل ى وزارة الص ناعة بالتع اون م ع المعھ د الجزائ ر       

التي تريد  الحص ول  المؤسسات ا+قتصادية الجزائرية)  مديري(وطنية لتشجيع ومرافقة وتمويل وتوعية 

باعتباره من اoليات المھمة لتحس ين ا�داء البيئ ي للمؤسس ة، وأيض ا  14001المطابقة ا+يزو  إشھادعلى 

الجزائ ر  أنزيادة الكفاءة اIنتاجية من خ=ل ترشيد استغ=ل الموارد الطبيعية والطاق ة الكھربائي ة خاص ة 

 تتوطن فيھا العديد من الصناعات ذات ا+ستخدام الكثيف للموارد الطبيعية وذات المستويات المرتفع ة م ن

  .)تروكيماء، صناعة الحديد والصلبصناعة ا+سمنت، صناعة الب(لتلوث ا

 : التوصيات

م ن  14000ويمكن تشجيع المؤسسات ا+قتصادية الجزائري ة عل ى تطبي ق نظ ام اIدارة البيئي ة ا+ي زو    

  : خ=ل

 14001.المطابقة ا+يزو  إشھادتقديم قروض منخفضة الفائدة للمؤسسات الوطنية الحائزة على  •

 .14001المطابقة ا+يزو  إشھادتدعيم صادرات المؤسسات الحائزة على  •

وبالفع ل وزارة الص ناعة تق دم (  14001تقديم إعانات مالية للمؤسسات الراغبة في الحص ول عل ى  •

ملي ون  02مليون دينار كإعانة تغطي جزء م ن تك اليف تطبي ق نظ ام اIدارة البيئي ة و 02مبلغ قدره 

 إش ھادتغطي جزء من تكاليف التدقيق الخارجي للمؤسسات الراغبة في الحصول على دينار كإعانة 

 .)14001المطابقة ا+يزو 

تحسيس مديري المؤسسات الوطنية با�ھمية البيئية وا+قتصادية والتجارية Iشھاد المطابق ة ا+ي زو  •

.14001 

لبيئي ة حت ى تتج ه المؤسس ات الملوث ة تشديد القوانين والمعايير البيئية الوطنية وزيادة مبالغ الرسوم ا •

 .14000للبيئة طوعا نحو تطبيق نظام اIدارة البيئية ا+يزو 

المطابق  ة  إش  ھادن  ص ق  وانين تل  زم اIدارات العمومي  ة التعام  ل فق  ط م  ع المؤسس  ات الح  ائزة عل  ى  •

 .أثناء منح الصفقات العمومية9001وا+يزو 14001ا+يزو

 
  :ا
حا
ت والمراجع 
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 الأنظمة السياسية المحتملة لعراق المستقبل

العراق ـجامعة السليمانية محمد فرج ـ سالار . د  

  .ملخص البحث

 ا+جتماعيةأوضاعھا ويتناسب بما خاص بھا، السياسي ال ھا+ شك أن لکل دولة نظام      

الظروف  باخت=فھذا النظام ، يختلف و. سياسية  الجيووالتاريخية و وا+قتصاديةوالثقافية 

علی سبيل . دولة أيةسياسي في النظام العوامل متعددة تحدد تطبيق  ثمةو. وا�وضاع السائدة فيھا

 لفکر السياسي والممارسة الديمقراطية العتيدة حيث رسوخا في الدول ا�وروبية المثال يتحتم

قلما يجد المرء  والدول النامية" العالم الثالث"بلدان  أكثريةبينما في ،  سياسية متقدمة أنظمة وجود

 التاريخيةالمقومات الفكرية الديمقراطية بمراحلھا  فھذه الدول تفتقر عادة إلى. القبيلشيئاً من ھذا 

  .قلة نضوج الوعي السياسي  فيھا بشكل عام إلى با§ضافةالمختلفة 

 شعوب واديان مختلفة أواثنيات متنوعة  أراضيھاالدول التي تعيش علی  تدار أنمن الصعب       

الی ما ت لجأالسياسية قد  اھتمت فع=ً بالحفاظ على وحدتھا لتياوھذه الدول . مركزيهبصورة 

توزيع  أي،  )الفدرالية( ال=مركزيةوھو تطبيق  أ+ اIشكاليات لھذهيمكن اعتباره بالحل ا�مثل 

لتواجد تلك عراق نموذجا ال دولة اعتبار يمكننا وضمن ھذا السياق ا�قاليم و السلطات بين المرکز

المتبع منذ نشوئھا  الوحيدالسياسي النظام  دائماالمركزية ففي العراق كانت . والمشاكل ا+خت=فات

 أنوكان واضحاً منذ البداية . 2003حتى سقوط النظام السياسي فيھا على يد قوات التحالف عام 

 .مختلفة إثنية و طائفيةياسية وثقافية وس مكونات مع مجتمع ذو يت=ءمھذا النظام + 

نحاول  للنظام السياسی في العراق في الوقت الحاضر والحلول المحتملة فيما يخص البدائل      

 فالجزئيين .حلول أواحتما+ت الدراسة علی خمسة  ھذهمن  ا�ولنسلط الضوء في الفصل  أنھنا 
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ا�جزاء  أما. اIس=ميم كو نظام الح المركزيالنظام ناو+ن دراسة موضوع و الثاني يتا�ول 

و يتم . الفدرالية �قاليممختلفة  أشكال إليزية كتحويل العراق من المر فتتضمن الث=ثة ا�خر

  .الدولة ھذهالسياسية في  للعمليةممكن يجاد حل بغية تقديم تصور واقعي Iشرح البدائل بالتفصيل 

و  المركزيةائل لنظام بدللنظم السياسية كأشكالٍ أخری  إلى نتطرق في الفصل الثانيو      

البقعة  ھذهتتناسب مع الظروف الحالية في  أنھانعتقد مقترحات ل سنعرض بھذا الشأن بعضا

تسع فالقارئ يجد بشكل عام ضمن ھذه الدراسة  .ل الطائفية والمذھبية والعرقيةكبالمشا فعمةالم

تستطيع العراق الحفاظ  أنونعتقد انه من الصعب  ستقبليمالسياسي للعراق ال ئل تصلح لنظامبدا

  .الفدرالية أشكال إحدى إلىلم يتوجه  إذاعلى وحدتھا السياسية 

  .المقدمة

 ا�نظمةمختلفة من  أنواعاعاشت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور وحتى وقتنا الحاضر 

السياس  ية وا+جتماعي  ة وا+قتص  ادية  أوض  اعهم  ع  ي  ت=ءمالسياس  ية، واخت  ار ك  ل مجتم  ع نظام  ا 

مختلف ة، فھنال ك  أنواع االموج ودة ف ي عالمن ا المعاص ر نج د  ا�نظم ة إل ىنظرن ا  وإذا،  والثقافي ة

نشأت في ظل واقع غير متجانس م ن ،  )ونفدرالية و فدراليةك(زية ك�مر وأنظمةمركزية  أنظمة

م  ن  أي ح  اليمك  ن ب   � إذ.الش  عوب  كتعيش  ه تل   ا+قتص  ادية حت  ى أوالثقافي  ة  أوالناحي  ة العرقي  ة 

 انتا متطابقينك إذا إ+ أخرىعلى بقعة  ا�رضفرض نظام معين يطبق في بقعة من بقاع  ا�حوال

، فأن ه إليھ االمش ار  ا�وضاعفي العناصر والمقومات والمؤثرات، وحيثما وجدنا تفاوتا بينھما في 

  .وعذلک التنيتحتم البحث عن نظام مختلف يراعي 

والمذاھب والثقافات عاشت منذ نشأتھا والى الوقت الحاضر  ا�عراقالعراق دولة متعددة  إن  

ظروفا وأوضاعا سياسية غير مستقرة، والسبب ا�برز في ذل ك ھ و جم ع ھ ذه المكون ات العرقي ة 

والمذھبية والثقافية المختلفة قسرا ضمن نظام مركزي لم يراع ھذا ا+خ ت=ف، ل ذلك ف أن الخط وة 

يتن اغم  و ي ت=ءمبد أن تبدأ بالبحث عن النظام السياسي الذي نحو بناء عراقٍ آمن مستقر + ا�ولى

  . مع ھذا التنوع

ق دم الح ل الش امل والكام ل لمش اكل الع راق نظ را لوج ود معوق ات تم ت ن أنن اعي ھنا ندّ و+       

 ا�كث رالنظ ام  إل ىناقش ھا بغي ة التوص ل نس تعرض الب دائل و ن أنن افي البحث، غير  إليھا اIشارة

  .السياسية والعرقية والمذھبية والثقافية ا�وضاعع م¬ئمة م
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ص=حيات من يقلص  ھذا النظام نظام الفدرالي ، �نلخاصا  اھتمامافي تحليلنا ھذا  أولينا      

 إضافة، ويساعد على توزيع السلطات المشاركة في ذلك البلدا�قاليمِ وا�طراف لمصلحة المركز 

تسود فيھا ھذا  أنه نظام واسع ا+نتشار عالميا وان ثمانية من بين اكبر دول العالم مساحةُ  إلى

من المستبعد  هفأن ديمقراطيةطالما ابتغينا البحث عن دولة  أننا، كما من النظام السياسي شكل ال

مع يتنافى في معظم الحا+ت +ن المركزية في السلطة ، الحصول عليھا في ظل نظام مركزي

  .مبادئ الديمقراطية

بع رض ع دد م ن فيما يخ ص الب دائل للنظ ام السياس ي ف ي الع راق من خ=ل ھذا البحث نقوم   

  : بشكل عام وعلى النحو التالي سياسية نماذِجالبدائل وال

ونظ ام  الفدرالي ة وا�نظم ةالنظ ام المرك زي  تناول ت مباح ثمن خمس ة  ا�وليتألف الفصل   

المركزية و المشكلة  ا�نظمةدراسة المشاكل السياسية والفكرية في  إلىو نتطرق  اIس=ميالحكم 

  . أقاليممن خمسة  أكثر إلىالطائفية في العراق ومن ثم نقدم ث=ث بدائل في تقسيم العراق من ث=ث 

اIقليم : أو+ً : أخرىبدائل  أربعةنتناول " للحل ةقالتدويل كطري"المعنون بـ  الفصل الثانيوفي 

إنش اء ث =ث دول للك ورد والس نة  :ثانياُ ) . ا+ثنية أسسأي دولتين على ( و اIقليم العربي الكردي

ائز ك لردراس ة ا إل ىوفي الختام ن أتي  .دولة العراق الكونفدرالية و كردستاندولة : وثالثاً  والشيعة

  .ا�ساسية للديمقراطية في العراق

  -:ا�تيوتأتي الخطة على النحو 

 .النظام المركزي وا@نظمة الفدرالية: الفصل ا@ول

  .المركزي والمشاكل السياسية والفكرية النظام: ا�ول المبحث

  .اIس=ميالنظام السياسي : الثاني المبحث

  .تقسيم العراق إلی ث=ثة أقاليم: الثالث المبحث

  .أقاليمخمسة  إليتقسيم العراق : الرابع المبحث

  .أقاليمأكثر من خمسة  إلىتقسيم العراق : الخامس المبحث

  .التدويل كطريق للحل: الفصل الثاني

  .اIقليم الكردي واIقليم العربي: ا�ول المبحث
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  .دول كونفيدرالية للكورد والسنة والشيعة أوث=ث دول  إنشاء: الثاني المبحث

  الكونفدرالية و دولة العراق كردستاندولة : الثالث المبحث

  لبناء عراق ديمقراطي ائزكر: الرابع المبحث       

  النتائج      

  المصادر      

 .، النظام المركزي وا@نظمة الفدرالية ا@ولالفصل 

  .المركزي والمشاكل السياسية والفكرية النظام: ا@ول المبحث

النظ ام  1921مارس ت الس لطات السياس ية العراقي ة المتعاقب ة من ذ نش أة الدول ة العراقي ة ع ام   

ھذا الشكل في الحكم وج د قب و+ ملحوظ ا ل دى  أننقول  أنالمركزي في حكم ھذه الب=د ونستطيع 

 ا�ول ىلحكم شعب بدأ بع د الح رب الكوني ة  ا�مثل باعتبارهالسياسية  ا�طرافعدد غير قليل من 

الموازين ق د تغي رت كلي اً بتس لم ح زب البع ث العرب ي  أنبيد . الحصول على بعض من استق=ليته

 ا�ط راففالبعثيون لم يكون وا مس تعدين يتقاس موا الس لطةِ م ع ). 1968(ا+شتراكي  السلطة عام 

ومن ذ . سياس ي مھ م ، ولم يسمحوا في الواقع �ي جھة أن تشاركھم في أي قرار ا�خرىالسياسية 

ھ ذا  أخض عت، حي ث ذلك الحين بدأ في العراق عھ د جدي د يمك ن تس ميته بعھ د الس لطة الش مولية 

و تح ت عن وان م ا 1الشكل من الحكم الدولة كلياً ، ترغيباً أو ترھيباً ، تحت سيطرة الحزب الواح د

  ".الحزب القائد"عليه  أطلق

العراق جزءٌ + يتجزأ من  أن التيار القومي العربي الذي وجد ثقله بين عرب السنة ، رأى إن  

بع  د الح  رب  ا�وروب  يتم  ت تجزئت  ه م  ن قب  ل ا+س  تعمار " ال  وطن العرب  ي"وان  2ا�م  ة العربي  ة

. في الدستور العراقي بأن الع راق ج زء م ن ال وطن العرب ي، أدخلت، وھذه الفكرة ا�ولىالعالمية 

  .في نظام حزب البعث القومية العربية الشمولية صداھا بوضوح ا�يدلوجيةوقد وجدت ھذه 

الشرعية للسلطة المركزية و�ن تبقى الس لطة  §عطاءكوسيلة  يدلوجيةا�وقد استخدمت ھذه   

، الت ي  وا+جتماعي ةوالتغييرات السياسية . داخل الحزب الحاكم ا�شخاصعدد قليل من  أيديفي 

                                                             

1

 ) Naseef Naeem. Die neue bundesstaatliche Ordnung des Irak, Frankfurt, Verl.: Birlach, 2008, S. 80. 

 
)2(
Dr. Salar Basire, Das politische System im Irak unter der Baath- Partei,Wuppertal,Verl. Wuppertal,  2004, 

S. 164. 
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 إل ىخ=ل العقود ا�خيرة لم تكُن جذرية وعميقة ، بحي ث تُ ؤدي " القومية العربية " طالتْ مفھوم 

  .1أوروباثورةٍ حقيقية بِعكس ما حصلَ ذلك في 

ممارسة نظام السلطة المركزية  ورفع شعارات لتيار القومي العربي والتعامل مع العراق  إن  

دثت كلھ  ا ف  ي دول  ة متع  ددة القومي  ات والم  ذاھب يتج  زأ م  ن ال  وطن العرب  ي ح   عل  ى ان  ه ج  زء +

تل ك  أننثب ت  أنو نس تطيع . سياس ية مض طربة أوض اع إل ىوھذا ماجّرَ العراق دوم ا . والثقافات

في بنية ونسيج المجتمع  ا+ضطرابات إلىالسياسات المركزية تقع في مقدمة العوامل التي تسببت 

تعيش ھا ھ ذا ال ب=د من ذ عق ود  الت يالعراقي و حا+ تعدم ا+ستقرار والحروب الداخلية والخارجي ة 

  .من الزمن

يص لح  نظ ام الدول ة المركزي ة + أنوقد أظھر تأريخ الع راق السياس ي المعاص ر بوض وح ،   

وف ي نف س الوق ت .  لحكم ذلك المجتمع الذي يضم مكونات إثنية وسياسية ومذھبية وثقافية مختلف ة

  الديمقراطي  ةينس  جم ف  ي كثي  ر م  ن الح  ا+ت م  ع مب  ادئ  نظ  ام الدول  ة المركزي  ة + أ+ ننس  يعلين  ا 

  .خاصة تلك التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرھا اIنسانومبادئ حقوق 

+ن  الديمقراطي ة إل ىالمركزي ة ف ي ممارس ات الس لطة السياس ية يس ئ ع ادة  إل ى الركون إن  

الغاية من المركزية ھي عادة احتك ار الس لطة و احتك ار الق رار السياس ي وس لب حق وق وحري ات 

تعدُدي حقوقھا المشروعة مجتمعٍ تنال مُكونات  أنومن المعروف أنه من الصعب جداً . 2اoخرين

  .الديمقراطية أسسفي ظل نظام غير قائم على 

نظام أن يؤمِن  أيانه ليس بإمكان  أثبتتوالكوارث التي حلت بالعراق في السنوات الماضية   

ف  ي الحك  م وإذا م  ا وج  دوا ممثل  و  ا�ساس  يةم  ا تم  ت مش  اركة جمي  ع التي  ارات  إذا إ+ا+س  تقرار 

مك  انتھم ال=ئق  ة ف  ي ص  ياغة الق  رارات السياس  ية وتنفي  ذ تل  ك  معھ  مجا المجتم  ع العراق  ي 3مكون  ات

الدول ة الت ي تس تطيع ت وفير ا�م ن  أننؤك د  أن إل ىولس نا بحاج ة . القرارات ف ي السياس ية الفعلي ة

  .الدستورية الديمقراطيةتطبق عادة نظام  وا+ستقرار

  .نظام ا2سZم السياسي: الثاني مبحثال

                                                             

1
)Bassam Tibi. Vom Gottesreich zum Nationalstaat, Islam und panarabischer Nationalismus, Frankfurt/m , 

1987. Verlag: Göttingen, S.71. 
2

 .14.8.2010عيراق ، / ، سليمانية ) كوردستاني نويَ (لمزيد من المعلومات ينظر جريدة ) 
3

 .2013، اربيل ، 59ينظر خبات عبد الله، مجلة سفيل ، عدد ) 
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 أنكل منھما  أرادالعراق من الناحية المذھبية يتكون من طائفتين رئيسيتين  أنمن المعروف   

  . التاريخ إلىنظرة  إلقاءولكي نفھم ذلك + بد من . ينفرد بحكم الب=د

وھنا نقصد العراق العربي، (الجغرافية المختلفة  ا�صقاعالعثمانية  اIمبراطوريةلقد حكمت   

يتكون منھا عراق اليوم ابتداء من القرن السادس عشر وحتى  يالت) الجزيرة و كردستان الجنوبية

ولم  اIمبراطورية، و كان المذھب السني ھو المذھب السائد في ھذه ا�ولىنھاية الحرب العالمية 

المؤسس ات  أھ م إح دىالعليا للدولة و +  ف ي الج يش،  اIداريةيكن للشيعة نصيب في المؤسسات 

الش  كلي للع  راق ع  ن بريطاني  ا تمك  ن ق  ادة الج  يش و  ا+س  تق=لبع  د وحت  ى . وأب  داالقوي  ة دائم  اً 

. 1في المؤسسات العلي ا للدول ة الحديث ة ومكانتھمالموظفون الكبار من السنة الحفاظ على مناصبھم 

الحك م العثم اني و+  أثن اءولم يكن الجان ب الس ني مس تعدا لتقاس م الس لطة م ع الجان ب الش يعي، + 

وق د حال ت . تحكم العراق من قب ل أقلي ة س نية وبممارس ات نظ ام مرك زي أنوكانت النتيجة . بعده

مش روع تف اھم وطن ي ت ؤمن للع راق قس طاً  إل ىالش يعة م ن الس لطة دون التوص ل  إقص اءسياسة 

بعضا من التيارات الش يعية وساس تھم ك انوا  أنھذا على الرغم من . وافراُ من ا+ستقرار السياسي

  . التوجھات المركزية في حكم الب=د إلىقومية العربية و يميلون ال أفكارحد ما يحملون  إلى

عل ى م دى العق ود  ا+س تقرارخلق مناخ من عدم  إلىولقد أدى ا+خت=ف المذھبي بشكل عام   

الم نظم ض د  ا+ض طھادتولى السلطة م ارس  أنمنذ زب البعث حف .المنصرمة في تأريخ ھذا البلد

      . ھذه الم=حقة حتى بعض المثقفين داخل الح زب الح اكم نفس ه ينجُمنولم . الفئات العراقية أكثرية

 أس اسوكانتا لنتيجة تضعيف ركائز الح زب كأي ديولوجيا سياس ية و بل ورة انتم اءات جدي دة عل ى 

و روي دا روي داً ق ام ص دام حس ين ببن اء . العائل ة المالك ة رىحب ا� أوالو+ء العائلي لصالح الطبقة 

م ن مدين ة  أقارب ه، تمكن من خ=لھا ا+ستي=ء الكامل على مفاصل الدولة بمساعدة قيادة شبه قبلية

  . 2تكريت

ل م يق م  ا�ول ىالوراء نجد بأن ا+نتداب البريط اني بع د الح رب العالمي ة  إليعدنا قلي=  وإذا ما

حل معقول لمكونات العراق بشكل خاص والشرق  إلىطيلة حكمه للعراق بمحاولة جدية للتوصل 

 اعتب ارافبريطانيا لم تض ع . أص=بشكل عام، بل أغلب الظن انه لم يكن ينوي القيام بذلك  �وسطا

بع ض م ن  إل ىللمكونات العرقية والدينية والمذھبية و ا+جتماعي ة ، ب ل س لمت الس لطة السياس ية 

اھلتْ بذلك على طائفة معينة وھم ا�قلية السنية في الب=د، وتج أساساالساسة العراقيين المحسوبين 

                                                             

1

)Die religios- poli�sche Bewegung im Irak, in iz3, nr.147, Freiburg, 1988, S.28-33.   )  
2

دار النشر ، ، سليمانية ، الترجمة ا4نكليزية كاميار خطاب صابر و دلَشاد حمه) مستقبل العراق(لمزيد من المعلومات ينظر، ليام اندرسن ) 

 232. غير معروف ، ص
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خلق ص راع مري ر  إلىذلك  أدىخاصة الكورد والشيعة ، مما  ا�خرى ا�ساسيةالمكونات  أماني

  .مابين تلك المكونات طيلة العقود الماضية

س لم  إل ىا�قلي ة الس نية الحاكم ة ق د مارس ت بع د ص عود البعثي ين  أن بل هومم ا زادت الط ين   

اختلف ت الم وازين . بشكل لم يسبق ل ه مثي ل ا�خرىم=حقة التيارات السياسية  1968السلطة بعد 

فمن ذ ذل ك الح ين اخ ذ ا+نطب اع الس ائد يف رض نفس ه ب أن ا�كثري ة . بعد سقوط نظام صدام حس ين

إل ی  الرؤية نأنقول  أنفمن ھذا المنطلق ، يمكننا . الھيمنة على ا�قلية باتجاهالشيعية تعمل جاھداً 

 الھيمن  ة ب  د+ً م  ن رؤي  ة ديمقراطي  ة س  ليمة ؤي  ةثري  ة ھ  ي ركالديمقراطي  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر تل  ك ا�

  .وصحيحة

ة العنص  رية كانت  ا وراء الك  وارث الطائفي  ة و القومي   أننق  ول  أنعل  ى ذل  ك يمكنن  ا  وبن  اءا  

ونستنتج من ذلك بالتالي أن نظاما سياسيا طائفياً + يس تطيع . التي حلت بالشعب العراقي المآسيو

أمام العراق تجاوز الصراعات الطائفية  أنأي . يقدم ح= للمشاكل السياسية والدينية في العراق أن

ول  ة المذھبي  ة والد أش  كالهزد عل  ى ذل  ك نعتق  د ب  أن ا+رتب  اط ب  ين ال  دين ب  أي ش  كل م  ن . والمذھبي  ة

نظام قائم على المركزية إن لم نقل توتاليتارية بكل معنى  إيجاد إلىبمفھومھا المعاصر ھو التوجه 

  . الكلمة

تفرض ھيمنتھا على الدولة وعلى المجتمع لمدة من الزمن  أنقد تستطيع جھة سياسية مذھبية   

يمكن فرض  ثبت انه +من تجارُب الحكومات المتعاقبة ، وآخرھا نظام البعث ، ي ا+تعاظ أن،غير 

  .ا�بدعن طريق القوة والى  اoخرينسلطة فئة معينة على 

العراق تعيش من ذ انھي ار  أن، أھمية بأقلليست  أنھاوالجانب ا�خر من المشكلة، و+شك في   

 إل ى أدتوھ ذه الحال ة الس ائدة . نظام البعث  حالة غياب الدولة و نقصد بذلك دولة مدني ة عص رية

الديني ة  ا+نتم اءاتال وطن ب ل تص اعدت بالمقاب ل ح دة  إل ى ا+نتم اءالعراق ي لش عور  فقدان الف رد

تف رض نفس ھا ف ي  أنو م ن جھ ة ثاني ة حاول ت وتح اول العش ائر . والطائفية على حساب الوطنية

فزوال نظام البع ث ل م يعقب ه قي ام دول ة مدني ة . الساحة السياسية منتھزة ضعف السلطات السياسية

  . 1دولة القانون ودولة المؤسسات المدنيةعصرية لتكون 

يعَُ  د خي  ارا  بن  اء النظ  ام السياس  ي عل  ى أس  اس م  ذھبي ، + أننس  تنتج  آنف  ابن  اءً عل  ى م  ا تق  دم 

  .صحيحا لبناء الدولة المعاصرة في العراق

                                                             

1
 .59، عدد ) سفيل(خبات عبد الله، مجلة ) 
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  .تقسيم العراق إلی ثZثة أقاليم :الثالث مبحثال

الس  نة، (ث=ث  ة أق  اليم  إل  ىيقس  م الع  راق ) 1رق  م  أنظ  ر الج  دول(باي  دن مش  روع جوزي  ف  نإ  

للشمال والوسط والجنوب ھذا المشروع وان كان من الناحية النظري ة مقب و+ً إ+ ) الشيعة، الكورد

 ب¬ئمربما .1يكون نجاحه محدودا أنتطبيقه في العراق قد يثير كثيراً من المشاكل ومن المرجح  أن

 إقل  يمم  ا يس  مى المن  اطق المتن  ازع عليھ  ا إل  ى  إلح  اقم  ا ت  م  إذاالع  راق / ھ ذا المش  روع كردس  تان 

  .كردستان

 أنكانت ممكنة أكثر في زمن العثمانيين غي ر ) و+يات(ث¬ثة  أقاليم إلىفكرة تقسيم العراق  أن

التركيبة الديموغرافية للعراق في الوق ت الحاض ر ش ھدت تغيي را كبي را عم ا ك ان علي ه ف ي زم ن 

ير قسم كبير من الشيعة من ا�ھوار والقرى والمدن، وھاجر قسم أخر منھم فقد تم تھج. العثمانيين

بغداد والمدن السنية ، كل ذلك غي ر التركيب ة الس كانية م ن  إلىا+قتصادية السيئة  ا�وضاعنتيجة 

تھجي  ر وترحي  ل ع  دد كبي  ر م  ن الك  ورد م  ن الم  دن  إل  ى باIض  افةھ  ذا . 2حي  ث الم  ذھب والطائف  ة

  .ل و جنوب العراق في فترات زمنية معينةوسط وشما إليوالقرى 

 ) 1خارطة رقم (

 ثZثة مقاطعات إليتقسيم العراق 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1
 :دار النشر،  ، بيروت) العراق والبحث عن المستقبل(عاطف 4في السعدون . دحسن لطيف الزبيدي و . لمزيد من المعلومات ينظر د) 

 352، ص 2008،  بيروت
2

 ..210-211. ، المصدر السابق، ص) مستقبل العراق(لمزيد من المعلومات ينظر ليام اندرسن ) 
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    (Penusakan, 17.08.2013)المصدر

جواب لمشروع جوزيف بايدن، فمدينة مثل مدينة بغداد  إلىتأملنا في تلك الخارطة  نصل  إذا  

م ن ث=ث ة  أكث رسبعة م=يين نسمة ، يعيش فيھ ا ) 7(بحسب اIحصائيات العامة يبلغ عدد سكانھا 

م=يين من الشيعة ، وھناك نصف مليون كوردي فيلي يسكنون فيھا، وھم أيضا من الش يعة، فھ ل 

بغداد كانت سنية  أنخاصا بالسنة؟ بالرغم من  إقليما نجعل بغداد أنيمكن في ضوء ھذه المعلومة 

  .عبر التأريخ

جنوب العراق نجد في بعض المناطق مشاكل شبيھة بالحالة في بغداد مكونة من  إلىوبالنسبة   

  .ا�كثريةمزيج من الطائفتين السنة والشيعة وان كان الشيعة يشكلون 

جعل  ت  أنھ  ا،غي  ر ) ف=ن  درن(بروكس  ل عاص  مة بلجيكي  ا واقع  ة ض  من اIقل  يم الھولن  دي  إن  

يق ال ب ان  أنيمك ن  ولھ ذا + أكث رمنطقة ثالثة مستقلة تعيش فيھ ا قوميت ان ،وع دد الفرنس يين فيھ ا 

  .1)ف=ندرن(منطقة ھولندية  التاريخيةھولندي بحت مع انه من الناحية  إقليمبروكسل 

، فأن  ه ل  يس ھنال  ك خ  ط طبيع  ي فاص  ل ب  ين المن  اطق الس  نية والمن  اطق  بقااش  رنا س  اوكم  ا   

 تع د منطق ة س نية خالص ة م ا أن لھاالمدن وما يمكن  أكثرالشيعية، فقد اختلطت السنة بالشيعة في 

الجن وب  إل ىالموص ل وم ن ث م  إل ىالذي يمتد من شمال غرب بغ داد " المثلث السني"يطلق عليه 

تعد كمناطق شيعية خالص ة، عل ى  أنھنالك مدنا في الجنوب يمكن  أنحتى الحدود السورية، كما 

 أ+ً ننس ى آخر عليناومن جانب . يعيش بعض السنة كالبصرة ا�صقاعفي بعض من مدن تلك  أن

ة أن التنظيمات الشيعة المختلفة غير متفق ة عل ى موق ف سياس ي موح د تج اه ك ل القض ايا السياس ي

  .الدائرة في العراق

نظام فدرالي مناسب و يساھم ف ي توزي ع  إلىفي العراق سيقود ھذا الب=د  أقاليمقيام ث=ثة  أن  

 تس وية للنزاع ات الطائفي ة بإيج اديس اھم ب دوره  وھذا م ا. السلطات وعدم تمركزھا في يد المركز

المختلفة تشريع  لqقليمنى بذلك ، حيث يتسيتناسب في التعامل مع المرحلة الحالية الشبه مستقرة و

  .قوانين خاصة بھا يتوافق مع الدستور العراقي

السُنة فأنھم يجاورون حدود  إلىبالنسبة ) الث=ثة ا�قاليم إنشاء أي(ومن ايجابيات ھذا التنظيم   

الغالبي  ة الس احقة م  ن الك  ورد ھ  م م  ن الس نة ف  أنھم يكون  ون بم  ـأمن م  ن  أنوبم  ا . كوردس  تان إقل يم

ف ي آن  اIقليم ينعندئذ من الممكن بناء ع=قات تجارية وثقافي ة تخ دم مص لحة . الصراع المذھبي

                                                             

1
 )Belgien verstehen, Brussel, 2010, S. 26. 



113 

 

قسما كبيرا من  إنوھي  أ+الع=قات  كثمة بعض المعوقات تقف في وجه طريق تل أنغير . واحد

لون ايدولوجي ة القومي ة العربي ة و أكث ريتھم ك انوا مؤي دي ح زب البع ث العرب السنة مازالوا يحم

  . 1كوردستان إقليموھذا قد يحول دون بناء ع=قات ودية مع 

ذلك في رأينا ليس له اثر كبي ر ف ي ظ ل الخارط ة السياس ية الجدي دة و رعاي ة مص الح  أن إ+  

سياس ية فحس ب  أسسوان النظام الفدرالي الذي نقصده ، ليس نظاما قائماً فقط على . السني اIقليم

وفي ظل نظام .  والثقافية وا+جتماعيةيشمل الحقول اIدارية وا+قتصادية  أن، بل من الضروري 

  .اتكثر تأثيراً من نظام +مركزية المحافظابشكل فعال و اقليھمكھذا يتمكن السنة من إدارة شؤون 

عل ی  ا+تف اقالسني ، وعل ى النح و الم ذكور ، فأن ه م ن الض روري  اIقليموفي حال تأسيس   

 إلىكوردية  البعثيين قد ضموا عدة مناطق أن، فمن المعلوم " المستقطعة"تحديد المناطق الكردية 

المحافظ  ات الس  نية العربي  ة ض  من سياس  ة التعري  ب الت  ي ك  انوا يمارس  ونھا، ل  ذا +ب  د م  ن تطبي  ع 

  .اIقليمينوتصحيح تلك السياسات الخاطئة، �نه بدون ذلك لن يكون ھنالك استقرار في 

  ) 2خارطة رقم (

 المذھبية ا,تجاھاتخارطة العراق حسب 

  
                                                             

1
  ) Naseef Naeem, S. 81. 
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Quelle: Fadil Rasoul, Irak-Iran, Wien 1987, S. 170,  

In: Richard Nyrop, Iraq, A Country Study. Washington, D.C., 1979 

  أقاليمخمسة  إليتقسيم العراق  :الرابع مبحثال

اقت راح قدم ه اح د الساس ة الع راقيين وھ و موف ق  إل ىخمسة أقاليم يعود  إلىأن تقسيم العراق   

حيث قال بأن المكون ات الس كانية ف ي الع راق . الربيعي، مستشار ا�من القومي السابق في العراق

كوردس تان لھ ا طبيعتھ ا  أني راه الربيع ي  ، وبحس ب م ا أق اليمخمس ة  إل ىيتطل ب تقس يم الع راق 

خ  اص ب ه، ب  ل وم  ن  إقل يمبغ ي أن يك  ون ف ي ظ  ل الخاص ة م  ن الناحي ة الجغرافي  ة والقومي ة ل  ذا ين

ث انٍ يض م من اطق غ رب الع راق  وإقل يم. أيض ابع ض المن اطق القريب ة من ه  إلي هيض م  أنالممكن 

ثال  ث يض  م الكوف  ة ومن  اطق الف  رات  وإقل  يم. وتش  مل الموص  ل والف  رات وأكث  ر س  كانھا م  ن الس  نة

القريبة م ع نھ ري دجل ة والف رات، رابع يضم البصرة والمناطق  وإقليم. ومناطق الجنوب ا�وسط

انظ ر الخارط ة رق م (،  1ومناطق من محافظات ص=ح الدين ودي الىالخامس يضم بغداد  واIقليم

الربيعي لم يأخ ذ بنظ ر ا+عتب ار الص راعات الطائفي ة والتغيي رات  أنويظھر من ھذا التقسيم ). 3

  .تحقيق ھذا المشروع إمامالديموغرافية التي تقف حائ= 

  )3(خارطة رقم 

 تقسيم العراق إلی خمسة مقاطعات

  
                                                             

1
 .6. سليمانية ، ص،  12/8/2008،  281عدد ، ) الغد( سبةيسايت ) 
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Dr. Salar Basire, Das politische System im Irak unter der Baath- Partei, 

Erbil, 2013, S. 176   

  .أقاليمأكثر من خمسة  إلىتقسيم العراق  :الخامس مبحثال

موف ق الربيع ي وجوزي ف باي دن وذل ك بتأس يس  إليهمن الممكن تأسيس أقاليم أكثر مما ذھب   

انظر الخارطة (ثمانية عشر محافظة ) 18(عدد محافظات العراق ھو  أنأقاليم المحافظات، حيث 

  .حكومة قوية إلىھذا النظام يحتاج  أنغير ) 4رقم 

، وھن ا )115الم ادة ( إقليم اتؤس س  أن أكثرطبقا للدستور العراقي فانه يحق لكل محافظة أو   

تأسيس  إلىتلجأ  أنو بموجب الدستور العراقي فان المحافظات يمكن  إقليم) 12-10(حتمل نشأة ي

  .1بالظلم وھضم حقوقھا من قبل الحكومة المركزية أحست إذا إقليم

توزي ع الس لطات ف ي الحكوم ة المركزي ة،  إل ىالتعدد في ا�قاليم على ھ ذا النح و س يؤدي  أن  

م ن ھ ذه ا�ق اليم  إقل يمويمنع من عودة سلطة المركز وسيزيل مخاوف الشعب العراقي منھا، فكل 

، وستكون له إدارته الخاصة ) والسلطة القضائية اIقليمبرلمان ، حكومة (يمتلك السلطات الث=ث 

  . اIقليممع واقع  يت=ءمبما 

، وربما السياسية اIداريةالعراق من مجموعة من ا�زمات ب ستنأىي ا�قاليم ھذا التعدد ف أن  

  . أيضاوالمذھبية 

  )4خارطة رقم (

 خريطة توزيع المحافظات العراقية

                                                             

1
 .37. صدار النشر غير معروف ، ،  5200دستور العراق، بغداد ، ) 
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Unated Nations Cartographic Section, Map: Iraq , no. 3835 Rev. 4 

January 2004  

  .الفصل الثاني ، التدويل كطريق للحل

  .ا2قليم الكردي وا2قليم العربي: ا@ول مبحثال

. يجعل العراق إقليمين، إقليم للكورد وإقليم للعرب وذلك في إطار دولة عراقية فدرالي ة أنوھو    

ھذا الخيار يتطلب تسوية الخ=فات والصراعات الدائرة والمتعلقة بما يطلق عليه بالمن اطق  أنبيد 

  .الدستور العراقيمن  140للمادة  الفعليالمتنازع عليھا، أي التنفيذ 

المن اطق الت ي تطل ق عليھ ا م ن  أووعندما نتحدث ھنا ع ن اIقل يم الك ردي نقص د ب ه الص قع   

س  يكون ھ  ذا النظ  ام مش  ابھاً للنم  وذج . الجنوبي  ة كردس  تانالناحي  ة  الجغرافي  ة التاريخي  ة تس  مية 

و اIقل  يم الف  الوني ) ف=مي ة الھولندي  ةالن  اطقين بال(البلجيك ي حي  ث ھنال  ك إقليم ان، اIقل  يم الف=م  ي 

  ).5ينظر الخارطة رقم ( 1وكل فدراسيون يضم خمسة محافظات) الناطقين بالفرنسية(

  

                                                             

1
)h�p://www.demokra�zentrum.org/fileadm… dmin/media/pdf/fallen 12.pd. 
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  )5(خارطة رقم 

 الفZندرن و الوفالون في بلجيکا ا2قليم

  

Belgien verstehen, Brüssel, 2009, S. 37  

  

  .دول كونفيدرالية للكورد والسنة والشيعة أوإنشاء ثZث دول  :الثاني مبحثال

الواقع السياسي المضطرب في العراق والص راعات العرقي ة والطائفي ة لھ ذه الدول ة الت ي  إن  

فش  لت الحل  ول  م  ا إذالكب  رى ق  د تف  رض،  ا�ول  يأنش  أتھا بريطاني  ا العظم  ى بع  د الح  رب العالمي  ة 

 أوالش  يعة مس تقلة ع  ن بعض ھا ال  بعض ث =ث دول للك  ورد والس نة و إل  ىا�خ رى، تقس  يم الع راق 

  .ا�ساسيةث=ث كونفدراليات لھذه المكونات 

ھذا التقسيم وإن كان نوعاً ما لصالح السنة من الناحية السياسية والطائفية، إ+ً أنه لن  أنغير   

جمة، �ن ث روات  اقتصاديةسيعاني من مشاكل  اIقليمھذا  أن إذفي مصلحتھم ا+قتصادية،  يكون

أي كوردس  تان و ع  رب ( ا�خ  ريينال  نفط والغ  از ق  د تق  ع بش  كل ش  به كام  ل ف  ي ح  دود اIقليم  ين 

وقد يكون باIمكان حل ھذه المسألة عن طريق عقد اتفاقية وطنية بموجبھا تقوم الدولتان ). الشيعة

  .1اقتصادياا الكوردسانية والشيعية بتقديم المساعدات لھذه الدولة السنية لحين استقرارھ

                                                             

1
)Leyla Ozden, Der Födetalismus im Irak, Frankfurt, Verlag: Peter Lang, 2009. S. 138-139. 
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إنشاء دول صغيرة نس بياً م ن حي ث المس احة و ع دد الس كان  إلىھذا التقسيم يؤدي بدوره  إن  

  .المشاكل للدول المجاورة على النحو الذي كان يقوم به النظام السابق إثارةولن تكون قادرة على 

تبحث دائماً عن موطئ قدم لھا في الدولة الشيعية الحديثة ، ولكن  اIيرانيالجانب  أنصحيح   

لن يتمكن على المدى البعيد السيطرة عليھا، نظرا لوجود اخت=فات ثقافية وتاريخية كبيرة م ا ب ين 

، مم ا ق د 1ھنالك حقيقة أن ھذه الدولة الشيعية لن تكون ف ي حال ة وئ ام م ع أمريك ا أنغير . ا+ثنين

  .لق نوع من عدم ا+ستقرارخ إلىيؤدي ذلك 

  .دولة كوردستان الكونفدرالية و دولة العراق :الثالث مبحثال

ف ي  أنقاضھالموضوع مستقبل العراق وھو حل الدولة العراقية وان تنشأ على  آخرثمة بديل   

 أس استتفق الدولتان على التف اھم عل ى  أنومن الممكن . شمالھا الشرقي دولة كوردستان المستقلة

ة کالدفاع ككونفيدرالي وطبقا لمعاھدة يتفقان عليھا يمكنھم فيھا تنظيم ا�مور ذات المصالح المشتر

أن ھ  ذا الب  ديل ق  د ينھ  ي الص  راع الق  ائم من  ذ قي  ام الدول  ة العراقي  ة . 2ال  خ.... والخارجي  ة والتج  ارة

 .كردستان الجنوبية بھا عنوة بين الكورد والعرب وإلحاق

  .لبناء عراق ديمقراطيائز كر :الرابع مبحثال

يص بح الع راق دول ة ديمقراطي ة لک ي يس تطيع ھ ذا البل د المحافظ ة عل ى وح دتھا  أن�بد من   

على  بوالدءفي مقدمة تلك الركائز العمل . ائز مھمةكر إيجاديتطلب  ا�مروھذا . السياسية كدولة

  .  مجتمع مستقر و نظام قائم على ا�سس الديمقراطية إنشاء

و ھي  أ+و المواطنة ونشوء الھوية الوطنية ينبغي اIشارة إلی حقيقة  ا+نتماءوبصدد مسألة   

الدولة غير متجانسة من حيث اللغة والمذھب والدين والقومي ة ناھي ك ع ن بع ض المس ائل  ھذهأن 

فالنقط  ة الجوھري  ة ف  ي ھ  ذا الس  ياق تتجس  د ف  ي . ا�خ  رىالتاريخي  ة والجغرافي  ة وا+جتماعي  ة 

الفئات المختلفة في الب=د بحيث  آمالراف بھذا الواقع من الناحية الدستورية وبشكل يتفق مع ا+عت

سياس ة  ا+كثرياتتمارس  وإ+ضد ا�قليات  أشكالهلن يبقى مكاناً لظواھر التھميش بأي شكل من 

شتركة ما الجوامع السياسية وا+قتصادية وا+جتماعية الم إيجادعندئذ يتسنى . ا+ستع=ء بشكل عام

 إل ىالطرق للوصول  أفضلوربما . العظمى �كثريةتتفق عليھا  انتماءبين ھذه الفئات بحيث ينشأ 

و ا�ح  زاب السياس  ية المدني  ة  التنظيم  اتالعم  ل م  ن خ  =ل  إل  ىھ  ذا الھ  دف ھ  و دف  ع الم  واطنين 
                                                             

1

 .353-350. ص ، لمزيد من المعلومات ينظر، ليام اندرسون ، مستقبل العراق ) 
2

حددة، لكل دولة عاصمتھا وعلمھا الكونفدرالية عبارة عن معاھدة وحدة بين دولتين أو أكثر من أجل تحقيق مصالح مشتركة قد تكون لمدة م) 
ا الخاصة بھا الخاص بھا، ولكل دولة سلطاتھا الثLث وعملتھا النقدية الخاصة بھا، ويمكن ا4تفاق بينھما على توحيد العملة كما أن لكل دولة ممثلتيھ

 ).34، ص 2011ة ا4تحاد الفدرالي ، بيروت ، الفدرالية وأنظم –علي ألشمري (ومن الممكن تغيير النظام إلى نظام فدرالي طبقا 4تفاق ، ينظر 



119 

 

المذھبي ة و ومية و غيرھا، و محاولة الحد من النش اطات العش ائرية و كالح والمؤسساتالليبرالية 

  .  1العرقية

  .تحول العراق إلی مجتمع ديمقراطي

  
مجتم ع م دني ديمقراط ي ومعاص ر ل يس ب أمر س ھل،  إل ىمجتمع ك=س يكي  انتقالأن عملية   

وع راق . و ب ذور الديمقراطي ة أس سخاصة في الدول التي لم تتعرف في تاريخھا المعاصر عل ى 

تج د ص عوبة كبي رة ف ي  الت ي" الع الم الثال ث"تل ك ال دول م ن بل دان  أص نافالدولة تندرج ض من 

  2.الضرورية لھذا التحول ا�سس وإنشاءقيام  أمامالتغلب على موانع النفسية والموضوعية 

عملي ة بن اء الديمقراطي ة و تبنيھ ا ف ي مجتمع ات الش رق ا�وس طية، +  أن إلى اIشارةتجدر   

تل ك المجتمع ات،  وأفك اريتھا التحتية و + في تط ور تص ورات تنبثق من لب تلك المجتمعات و بن

، بل ك ان ع ادة تح و+ً وقتي اً ل دى أفرادھافي ثقافة  جذريةليست مبنية علی تحو+ت  أنھابما معناه 

  .النكوص الحضاري إلى ا�حيانفي كثير من  أدىطبقاتھا العليا مما 

وفي نفس الوقت + يمکن إح داث التح ول ال ديمقراطي �ي مجتم ع، ف ي ظ ل غي اب ا�فك ار   

العق=ني و التنمية السياسية و التطور الحضاري بش كل  الحوارو ثقافة  اIنسانيةالمبنية على القيم 

 .عام، کما الحال في العراق اليوم

لس  ياق ف  ي الع  راق، منھ  ا ھن  اك ع  دة ش  روط سياس  ية مت  وفرة ف  ي ھ  ذا ا أنومم  ا +ش  ك في  ه   

الجاري  ة و وج  ود التعددي  ة و قس  ط واف  ر م  ن حري  ة الكلم  ة و حري  ة الص  حافة وھ  ذه  ا+نتخاب  ات

 Iيج اد+ يكف ي  انك ا�روج ود ھ ذه  أنبي د . ا�ساس ية لبن اء نظ ام ديمقراط ي انكأرالشروط من 

  3.أوروباوالسياسية ال=زمة لقيام الديمقراطية، كما تم ذلك في  ا+جتماعية ا�سس

الديمقراطية يتطلب وجود عدد من المؤسسات الش رعية كالدس تور  مبادئحال فبناء  أيةعلى   

  .وا�حزاب السياسية والحريات والمنظمات المدنية وغيرھا ا+نتخاباتونظام 

 أنالمعوق   ات ھ   و  هھ  ذ أھ   م اح   ديوع  ض العوام   ل تعرق   ل الديمقراطي  ة، ب أنونش  ير ھن   ا   

تلع ب دورھ ا  أخ رىو ثم ة مس ائل جوھري ة . لن تتحقق بدون ثقة الفرد بھذا المفھ وم لديمقراطيةا
                                                             

1
مقابلة مع عميد کلية العلوم ،  5.3.2009،  ، قسم البرد)ڕۆژنامهی ڕۆژنامه ( ، أنظر جريدة  للمزيد من المعلومات )

  .7. ، ص السياسية، جامعة بغداد

   
2
 )Salar Basira,  das politische System im Irak unter der Baath - Partei, Disserta�on, 2013, S. 184.  

3
  .5. رجاوة ، لتھمان س) 
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المجتم ع واoداب والق يم الس ائدة  �ف رادف ي ھ ذه المع اد+ت كالتركيب ة ا+جتماعي ة  بأخر أوبشكل 

من الضروري أن . نضوج مبادئ الديمقراطية إلىوالوعي الثقافي وكل ھذه العوامل تؤدي بالتالي 

ب أن عجل ة  اIثب ات إل ىيس وقنا  وھ ذا م ا. ديمقراطية في رحم الثقافة السياس ية ف ي المجتم عتولد ال

ثير من كسسات أسھل بالمؤ�ن التغيير في . تغيير المجتمع تسير في ھزة المجتمعات ببطیء شديد

  .1التغيير في ثقافة المجتمع

 .النتائج

مع طبيعة العراق ومكونات ه، ولق د اثب ت ت أريخ الع راق  يت=ءمالنظام السياسي المركزي +  إن

  .السياسي ھذه الحقيقة بوضوح

م كما مارسھا حزب البع ث ف ي الع راق كفي ممارسة الحالمتطرفة والشمولية القومية  أفكار إن

أمً ا ا+س تقرار الش كلي ال ذي ك ان موج ودا . ھ ذه الدول ة وش عبھا أركان استقرارزعزعة  إلىأدت 

  .ا+ضطھاد والعنف أسسالبعثي فكان استقراراُ قائماً على إبان الحكم 

دول ة ذات قومي ة واح دة ف أن ھ ذا النظ ام ل يس  إل ىبالنس بة " مج ديا" المركزي ةكان نظ ام  وإذا

  .صالحا لدولة متعددة ا�ديان والقوميات والمذاھب والطوائف كالعراق

 أنب  دوا لن  ا ان  ه م  ن الص  عب مرك  زي حقيق  ي ، في ل  م يتوج  ه الع  راق نح  و نظ  ام ف  درالي + إذا

. آج=ً  أمزوال وحدتھا السياسية عاج=  إلىيستطيع ھذا البلد الحفاظ على وحدته وربما يؤدي ذلك 

م ن  أكث ر إل ىتقسيم الب=د  إلىيؤدي بقاء العراق في دوامات صراعاتھا الداخلية  أنوأغلب الظن 

  . دولتين

  .المصادر

  :الكرديةالمصادر باللغة 

  .، ترجمة مصلح ارواني) علم ا+جتماع العام(محسني منوجر  -1

  .، علم السياسة ، ترجمة من ا+نكليزية اوات أحمد) مجموعة من المؤلفين( -2

  .ليام اندرسن ، مستقبل العراق ، ترجمة من ا+نكليزية كاميار خطاب صابر، و دلَشاد حمه -3

                                                             

1

 . 208 .، المصدر السابق، ص) مستقبل العراق(لمزيد من المعلومات ينظر ليام اندرسن ) 
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  وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي الأناتشكيل هوية 

  لدى الشباب العراقي المقيمين في الدنمارك 

  .العربية في الدنمارك الأكاديمية  ـ محمد الجبوري. د

  .ملخص البحث

ويستھدف .وا+جتماعيالھوية بالتوافق النفسي ل طبيعة تشكي ع¬قةھدف البحث على التعرف على       

في ا+ندماج ا+جتماعي لدى عينة البحث  وأھميتھاكيفية  تشكل ھوية ا�نا : البحث الحالي التعرف إلى
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في ا+ندماج ا+جتماعي  أھميةالشباب من الجالية العراقية المقيمين في الدنمارك لما لتشكيل الھوية من 

فقره بعد ) 45( البحث تم العمل بمقياس تشكيل ھوية الذات المكون من  أھدافولتحقيق . على عينة البحث

الشباب  إجادةمع مستوى ا+ط=ع على الكثير من المقاييس بھذا الجانب واستخلصت فقرات تتناسب 

وكذلك استخدم . على الفقرات  اIجابةوفھمھا لتمكن من  العربية اللغة إجادتھمالعراقي المقيم في الدنمارك 

والتي تتصف مواقف ) 2013محمد الجبوري ( الباحث مقياس التوافق النفسي وا+جتماعي المعد من قبل 

) 140( العينةوقد شملت .انجاز ھذا السلوك في الموقف فقراته موقفا اجتماعيا يبن مدى قدرة الفرد على

نتائج  أظھرتوقد . العشوائية بالطريقةفردا من الشباب العراقي المقيم في الدنمارك والذين اختيروا 

من الذكور  العينة أفرادوان ، تعاني من تشتت الھوية واIناثبشكل عام من الذكور  العينة أفراد أنالبحث 

 أننتائج البحث  أظھرتفي حين ،  لديھم توافق نفسي واجتماعي مع المجتمع الذي يعيشون به واIناث

 إحصائياعن مقياس تشكيل ھوية الذات دال  واIناثمن الذكور  العينة أفرادالفرق بين متوسط درجات 

 0,05عند مستوى د+له اIناثولصالح 

عن مقياس  اIناثنتائج البحث بينت الفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات  أنفي حين       

وفي ضوء نتائج البحث .0,05ولصالح الذكور عند مستوى د+له إحصائياالتوافق النفسي وا+جتماعي دال 

 استثمار حالة التوافق النفسي وا+جتماعي مع:أھمهعدد من التوصيات والمقترحات  إلىخلص الباحث 

نشاطات مشتركه مع مؤسسات المجتمع  إيجادللشباب من قبل الجنسين وذلك من خ=ل  بالنسبةالمجتمع 

لكي تكون  ا+يجابيةذاتھم واستثمار طاقاتھم وتعزيز الجوانب  Iثباتفي المجتمع  الشريحةھذه  وإشراك

  .واثبات الذات وعدم التشتت للمشاركةحافز 

Research Summary: 

The formation of self-identity and their relationship to psychological and social 

consensus among young people Iraqi living in Denmark Research Summary. 

The research aims to identify the relationship of the nature of identity formation 

psychological compatibility and Alajtmai.o aims to present research identified 

to: how to make up the identity of the ego and its importance in social 

integration among a sample search of young people from the Iraqi community 

residing in Denmark because of the formation of the identity of the importance 

of the social integration of the research sample. To achieve the objectives of 

research work has been the formation of self-scale component of (45 identity) 
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items after seeing a lot of standards in this aspect and drawn paragraphs 

commensurate with the level of proficiency of the Iraqi young people resident in 

Denmark proficiency Arabic language and to be able to understand the answer 

to paragraphs. As well as the researcher used the psychological and social 

compatibility prepared by Scale (Mohammed al-Jubouri, 2013), which is 

characterized by the positions of paragraphs socially position built over the 

individual's ability to accomplish this behavior in situation. oukd sample 

included 140 members of the young Iraqi resident in Denmark, who were 

selected randomly. Search results have shown that members of the sample 

overall male and female suffering from the dispersion of identity, and that 

members of the sample of males and females have the psychological and social 

consensus with the community in which they live it, while the search results 

showed that the difference between the average score members of the sample of 

males and females on the scale the formation of self-identity D. statistically in 

favor of females at the 0.05 level of significance. While the results showed the 

difference between the average male degrees and the average scores of female 

psychological and social adjustment scale statistically significant in favor of 

males at Dalalh0,05.ovi light search results researcher concluded a number of 

recommendations and suggestions contribution: Investment psychological and 

social compatibility case with the community for young people by gender and 

by finding joint activities with community organizations and the involvement of 

this segment of society to prove themselves and invest their energies and to 

promote the positive aspects in order to be an incentive for participation and 

self-assertion, non-dispersive... 

  .المقدمة

يعدّ الحفاظ على الشباب والجيل الجديد من خطر التحديات الثقافية وتھديد الھوية من أھم ا�ھداف       

وقد أصبح مجال رعاية الشباب .التي تسعى التربية إلى تعزيزھا وترسيخھا لدى النشء والشباب 

المعين الذي يسھم في بمفھومھا الواسع موضوعاً استثمارياً في المقام ا�ول بالنسبة لaمّة والمجتمع �نه 
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تربى  أو ألفھاالفرد يعيش في بيئة قد تختلف عما  أوكان ھذا الشاب  إذا خصوبا�عملية البناء والتقدم  

ومن خ=ل تفحص الموقف الحضاري المعاصر، نجد أن . والبيئة والثقافة اللغةونشا فيھا من حيث تشكيل 

تمثل في تھديد ھويته، ومصدر ھذا الخطر يكمن بمختلف مراحل عمرھم  وي فرادبا§ثمة خطراً يترصد 

الذي نما فيه ، مما يشكّل ضغوطاً وصراعات  ا�صليفي تراجع قيم الو+ء وا+نتماء وا+بتعاد عن البلد 

نفسية تصل أحياناً إلى أزمات حادة تؤدي إلى اضطرابات سلوكية مسببة أزمة للنمو في مرحلة المراھقة 

مطلب ا�ساسي +ستمرارية النمو السوي خ=ل ھذه المرحلة ونقطة تحوّل نحو والشباب حيث يمثل حلھّا ال

من المراھقون والشباب وحتى  ا�فرادويتعرض  . ا+ستق=لية الضرورية للنمو السوي في مرحلة الرشد 

ل ھوية الفرد محور ھذا تمثالتي تطرأ على كلّ جوانب الشخصية و اIنمائيةالبالغين للعديد من التغيرات 

التغيير من وجھة نظر علماء النفس ،حيث ترتبط بقدرة الفرد على تحديد معتقداته وأدواره في الحياة من 

" أزمة ھوية ا�نا" خ=ل محاولة الوصول إلى قدرات حيال تساؤ+ت تصبح ملحة عن ما أسماه أريكسون

ن من تحقيق الھوية اIيجابية، أو يعاني من وخ=ل التشكّل يكون الشباب في مفترق طرق، فإما يتمكّ 

كما يؤثر ذلك في صقل شخصيته واعتماده .اضطراب وتشتت الھوية، وفشل في تحديد أھدافه أدوار حياته

 البيولوجييعتبر أريكسون النمو كعملية تطورية ناتجة عن التفاعل بين ا�ساسين   و .على نفسه

ور مح ا�ناوتمثل تشكيل ھوية .  مراحل العمر المختلفة وا+جتماعي، وما يثمر من نمو شخصي خ=ل 

في الحياة من  وأدوارهترتبط بقدرة الفرد على تحديد معتقداته  إذ، جھة نظر اريكسونوھذا التغيير من 

. ا�ناھوية  أزمةحيال التساؤ+ت واعتبر على ما اسماه اريكسون  قرارات إلىخ=ل محاولة الوصول 

  ).1968: اريكسون ).(اتجه وأين، في الحياة أھدافيوما ، أريدوماذا ، أنامن ( مثل 

وھذا يوضح أھمية أن تنھض التربية بدورھا المنوط في خلق إستراتيجية تربوية قادرة على إحداث       

التغيير ا+يجابي في سلوكيات الفرد متمث=ً بثبات الھوية عن طريق تعزيز انتمائه و إحساسه بواجبه نحو 

وتحصينه من ا�فكار الھدامة من خ=ل توقيّ سلبيات عصر المعلوماتية واستثمار    معهذاته ومجت

   ايجابياتھا بما يشبع حاجاته وبالتالي تساعده في عملية دعم الھوية من جميع الجوانب الحياتية

 .ةوا+جتماعية والثقافية والنفسية مما يسھل على الشباب تحقيق ھويتھم الشخصية وا+جتماعية السوي

 .مشكلة البحث

الجالية العراقية في الدنمارك ومحاولة الخروج بأفضل الصيغ لتطوير واقع ھذه  أفرادإن دراسة واقع       

الجالية العراقية نحو اIبداع والتفوق،  أفرادمن  ا�فرادالشريحة وتوفير المناخ الم=ئم لدفع قدرات 

ومشكلة . واIسھام الفعّال  في تلبية حاجات المجتمع ، أصبحت حاجة ضرورة + ينبغي ا+ستغناء عنھا 

الدراسة الحالية تنطلق حول تشكل ھوية ا�نا و التحديات الثقافية وا+جتماعية والنفسية التي تؤھلھم 
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تعتبر  .منتجين ومؤھلين ايجابيا في المجتمع أفرادلمجتمع بما يخلق من للوصول ل=ندماج والتفاعل مع ا

وليس بخافٍ على أحد ما تولده ، أزمة ھوية ا�نا من مطالب النمو المھمة في مرحلة البناء للشخصية

 .التحديات الثقافية من تأثيرات في بناء الشخصية فكرياً وسلوكياً في مراحل الحياة وبصورة مستمرة 

ف=بدّ أن يتعرض ا�فراد في مختلف المستويات إلى كثير من التفاع=ت وا+ضطرابات النفسية       

التي يكون بعضھا معوقاً يحول دون تحقيق متطلبات النمو السليم لعدم التوازن في    وا+جتماعية والثقافية

فيه أن تربية الشباب بصورة القدرة العقلية والعقائدية لديه، ويقع فريسة ا+ضطرابات النفسية، ومما +شك 

عامة ورعايته، مسؤولية اجتماعية متكاملة ا�بعاد تفرضھا طبيعة التحو+ت التي أوجدتھا عملية التغيرّ 

الشاملة في المجتمع وما رافقھا من أزمات وضغوط تستدعي إجراء المعالجات والنشاطات الفعالة 

  .م للعيش ا+يجابي في المجتمعوإعدادھم وتھيئتھ ا�فرادوالعميقة في أسلوب تربية 

 .البحث أھداف

نتائج العديد من  أظھرت دـوق ا�خرىصية ـمات الشخـعن سل الھوية + ينفصل تشكي أن+شك       

حيث تبين على وجه العموم . وا+جتماعي الھوية بالتوافق النفسيل طبيعة تشكي ع¬قةالدراسات الغربية 

وخاصة ، باoخرينمقارنة  ا�خرىتوافقا مع  وأكثر، واتھمذل رتھمـي نظـة فـايجابي أكثرالمحققين  أن

سي ـق النفـالتواف سوءن ـم أعلىويظھرون درجات  أنفسھماتجاھات سالبة نحو  المتشتتين الذين يظھرون

دى عينة في ا+ندماج ا+جتماعي ل وأھميتھاكيفية  تشكل ھوية ا�نا : يستھدف البحث الحالي التعرف إلى

في ا+ندماج ا+جتماعي على عينة  أھميةالبحث الجالية العراقية في الدنمارك لما لتشكيل الھوية من 

  :نوجزھا با+تي  أھدافالبحث  �ھميةالبحث وعلى ھذا كانت 

  .العينة من الشباب العراقي في الدنمارك أفرادالذاتية لدى  ا�ناقياس مستوى  -1

  .نفسي وا+جتماعي لدى  عينة البحث الشباب العراقي في الدنماركقياس مستوى التوافق ال -2

، عينة البحث بالنسبة لمتغير الجنس ذكور  أفرادلدى  ا�ناقياس معنوية الفروق في مستوى ھوية  ذات . 3

  .إناث

عينة البحث بالنسبة لمتغير  أفرادقياس معنوية الفروق في مستوى التوافق النفسي وا+جتماعي لدى   -4

  .إناث، الجنس ذكور 

) تعليق، انغ=ق، تشتت ، تحقيق( ا�يدلوجية ا�نابين رتب ھوية  إحصائيةھل ھناك ع=قة ذات داله  -5

  .عينة البحث  أفرادوالتوافق النفسي وا+جتماعي لدى 
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ق والتواف) انغ=ق ، تشتت ، تحقيق،تعليق(  الكلية ا�نابين رتب  إحصائيةذات داله  ع¬قةھل ھناك  -6

  .عينة البحث أفرادالنفسي والعام لدى 

  .حدود البحث

المقيمة في مملكة الدنمارك مراعيا بھا التنوع بمختلف المستويات  العراقية بالجاليةيتحدد البحث       

 إلى 20بمختلف مدن ومناطق الدنمارك وسوف تتحدد الفئات العمرية من   واIناثالعمرية من الذكور 

  . 2014الجالية العراقية في الدنمارك للسنة المي=دية  Iفرادسنه  50

  .تحديد المصطلحات

  ا�ناھوية Identity:-Egoالداخلية والتآلفالوحدة ، من وجھة نظر أريكسون ا�نامصطلح ھوية  يشير

و أخيرا اIحساس ، في إحساس الفرد بارتباط ماضيه وحاضره ومستقبله وا+ستمرارية ممث=ل والتماث

جتماعي الناتج عن ھذا �جتماعية والشعور بالدعم ا�ال رتباط بالمث�في ا ممث¬جتماعي ا+بالتماسك 

  .رتباط�ا

أربع ل والمعتقدات التي يحددھا الفرد لنفسه وتشم يديولوجيات§ال وتحدد من خ=: يدلوجية�ا نا�اھوية 

  .وفلسفة الحياة، المھنية، السياسية، مجا+ت ھي المعتقدات الدينية

، جتماعية�الحياة ال اختيارات الفرد في مجال وتحدد من خ=: قات المتبادلةالع=جتماعية أو �ا نا�اھوية 

بالجنس  والع=قة، الدور الجنسي، ستجمام أو الترفيه�طريقة ا، على أربع مجا+ت ھي الصداقةل وتشتم

 .اoخر

  :ا�ناتحقيق ھوية 

حيث يتم ، ختبارات للخيارات المتاحة�زمة الھوية الممثلة في مرحلة من ا�وتعتمد على تجاوز الفرد 

زمة ل¬ خبرة(لتزام بما يتم اختياره �المناسبة منھا مظھرا درجة كبيرة با دوار�واختيار المعتقدات �ا

  ).لتزامل¬وإظھار 

  :التوافق النفسي

تحقيق السعادة مع النفس والرضا عنھا وإشباع الدوافع "التوافق النفسي بأنه )  1980(يعرف زھران 

ويتضمن كذلك التوافق ، والحاجات الداخلية ا�ولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة

  .ابعةلمطالب النمو في مراحله المتت
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  :التوافق ا+جتماعي

تغير في سلوك الفرد كي ينسجم مع غيره من ا�فراد "جتماعي بأنه �التوافق ا) ه 1405(يعرف حسين 

ولكن عند ما يواجه الفرد مشكلة خلقية أو يعاني ، جتماعية�لتزامات ال¬خاصة بإتباع التقاليد والخضوع 

  .واتجاھاته ليوائم الجماعة التي يعيش فيھا ا تقتضي معالجتھا أن يغير من عاداتهًنفسي صراعا

  .النظري ا2طار: الفصل الثاني

:Identity Formation-Ego1-  ا�نامفھوم تشكيل ھوية.  

وا+جتماعي، وما  البيولوجييعتبر أريكسون النمو كعملية تطورية ناتجة عن التفاعل بين ا�ساسين       

وعلى ھذا ا�ساس حدّد أريكسون ثماني مراحل . يثمر من نمو شخصي خ=ل مراحل العمر المختلفة 

للنمو مدى الحياة تبدأ كل مّنھا بظھور أزمة ضرورية +ستمرارية نمو ا�نا، تحل إيجابا أو سلباُ تبعا 

في حالة اIيجابي أو درجة أعمق من لس=مة العوامل السابقة ، يكتسب ا�نا في كلّ فعالية جديدة 

وبھذا تمكّن أريكسون من تقديم صورة أكثر شمولية عن نمو . ا+ضطراب في حالة الحلّ السلبي 

ا�نا للدور المرسوم في الفكر الك=سيكي كوسيط سلبي لحل الصراع إلى أنا  تجاوز الشخصية مؤكداً فيھا

فاعل ينمو ويكتسب فعاليات بكيفية جديدة تبعاً للمتطلبات ا+جتماعية مع حلّ أزمات النمو؛ وفي ما يلي 

  :،عرض لنظرية أريكسون بمراحلھا الثماني

  .بل عدم الثقةالثقة مقا -أ

  .ا+ستق=لية مقابل الخجل والشك -ب

  .المبادرة مقابل الشعور بالذنب -ج

  .المثابرة مقابل الشعور بالنقص -ء

  .ھوية ا�نا مقابل اضطراب الدور -ھـ

  .ا�لفة مقابل العزلة -و

  .اIنتاجية مقابل الركود -ي

  .تكامل ا�نا مقابل الشعور باليأس -ن
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وھنا يؤدّي الحل اّلناجح ، مرحلة أواسط العمر ودخول الفرد المرحلة ا�خيرة من الحياة تزامن مع انتھاء 

�زمة المرحلة إلى شعور الفرد بتكامل ا�نا مما يعني تقبله لدورة حياته وحياة اoخرين الذين لھم معنى 

أما . لناجح والفھم الشاملبالنسبة له والحل اIيجابي لھذه ا�زمة يكسب ا�نا فاعلية جديدة تتمثل بالحكم ا

  .الجانب السلبي لھذه ا�زمة فيظھر في صورة إحساس الفرد باليأس واIحباط

  تشكل ھوية ا�نا

أزمة النمو في مرحلة  (Ego Identity vs. Rol Confusion)  مثل ھوية ا�نا مقابل اضطراب الدور

ا+جتماعي وتبدأ عملية التشكل بظھور ا�زمة المراھقة بدايات الشباب في نموذج أريكسون للنمو النفسي 

 )1991عبد المعطي،(من أنا ؟،وما دوري في الحياة؟، وإلى أين اتجه؟ ( مع بداية إلحاح التساؤ+ت مثل 

(Erikson,1968,p:231) 

و+شك أن طبيعة حل أزمات النمو خ=ل المرحل السابقة إيجاباً أو سلباً يعتمد على ما يحيط بالمراھق من 

وأشارت الدراسات . وف اجتماعية من جھة وطبيعة البناء النفسي المترتب عن ذلك من جھة أخرىظر

إلى أن وجھة نظر أريكسون في عملية تحديد الھوية تقوم على أنھا عملية ديناميكية تتوقف نتيجتھا على 

) 45،ص1989إسماعيل، (شكل ونوع العوامل المتعلقة بالماضي والحاضر والمستقبل كما في دراسة 

 ).1998،89عبد الرحمن، (،

 :ويشير أريكسون إلى أربع جوانب رئيسية لqحساس بالھوية وھي

 .اIدراك ووعي الفرد بذاته كشخص له استق=له الذاتي   وتعني : Individion الفردية

التي يكونھا عن ذاته وينتج  المتناقضةھو إحساس الفرد بالتكامل الداخلي للصور  :Wholeness  التكامل

التكامل على الرغم من التناقضات المختلفة   مثل ھذا اIحساس عن عمليات ا�نا والتي تناضل لتحقيق

 .وبالتالي يتحقق ا+نسجام الداخلي كلمّا تقدم الفرد بالنمو

وھي عملية تتضمن التطور وا+ستمرارية واستيعاب الخبرات   &ContinuitySamanass : ،التماثل

وبمعنى آخر شعور الفرد بثبات شخصيته . وذلك بارتباط الماضي بالحاضر الممھد للمستقبل    الحاضرة

 .م ممّا يعتريھا من تغيراتعلى الرغ

ھو إحساس الفرد الداخلي بالقيم السائدة في مجتمعه ا+جتماعي وتمسكه  :Social Solidarity التماسك

 .بھا ووعيه بدعم المجتمع له لتحقيق ھذا التماسك

وبناءً على افتراض أريكسون حول أزمة كل مرحلة من مراحل النمو فإن أزمة الھوية في ھذه المرحلة 

د المراھقين تكون قابلة للتعرض لaذى نتيجة الضغوط والتغيرات السريعة ا+جتماعية والثقافية عن
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والسياسية التي تضر بھويته وھذا التغير يظھر باIحساس الغامض بالشك والقلق وعدم ا+ستمرارية كما 

ك تكون فجوة بين ا�جيال أنه يھدد القيم التقليدية التي تعلمّھا الشباب وخبروھا في مرحلة الطفولة، وبذل

وأن فشل المراھق في حل ا�زمة يؤدي إلى تشتت ) ،1999جابر ،( وعدم الرضا العام بقيم المجتمع 

الھوية بحيث إنه + يعرف من يكون، وما ھي أھدافه، كما + يكون لديه قيم ومعتقدات وأفكار معينة تميزه 

، ويوجد شك=ن أساسياّن +ضطراب ھوية )،1994عقل ،( تكون له أھداف يسعى لھا   عن اoخرين و+

 :ا�نا من وجھة نظر أريكسون ھما

حيث يفشل المراھق في تحديد أھداف وقيم وأدوار شخصية واجتماعية ثابتة أنا   :اضطراب الدور -أ

 .سالبة

  ":تبني ھوية -ب

الثبات في تبني قيم ويمثل تبني ھوية سالبة درجة أعلى من ا+ضطراب بحيث + يقتصر ا�مر على عدم 

 .)بالتفكك الداخلي(   وأدوار اجتماعية مقبولة ، بل يتجاوزھا إلى أحساس المراھق

مضادة للمجتمع ، ومن ذلك على سبيل المثال تعاطي  أويدفعه لتبني قيم وادوار غير مقبولة اجتماعياً 

 )،2000، ألغامدي. (المخدرات، وجنوح ا�حداث

ية ا�نا في مرحلة تمثل ا�نا مقابل اضطراب الدور موضوع البحث، ومن خ=ل ما تقدم في تشكل ھو

يظھر في مرحلة المراھقة وبداية الشباب، أن حل أزمة الھوية تعتمد إلى درجة كبيرة على حل أزمات 

 (Erikson, 1968,p:229). (76، ص1992القريطي،(النمو السابقة لھا 

 .2 نظرية جيمس مارشا

أھم محاو+ت المعاصرة لترجمة ھذا المصطلح إجرائياً، ) 1966، 1964(   وتمثل نظرية جيمس مارشا

كما طور مقياس المعروف بالمقابلة شبة البنئية لقياس تكتل . بحيث طوّر نظريته في تشكيل ھوية ا�نا 

 :ھوية ا�نا من وجھة نظره على مجالين ھما

من المجا+ت الحيوية المرتبطة  دعد ا�يديولوجية فيوترتبط بخيارات الفرد  : ھوية ا�نا ا�يديولوجية -أ

 . .والسياسية والمھنية وأسلوب الحياةبحياته وتشمل أربعة مجا+ت فرعية ھي ھوية ا�نا الدينية 

  ھوية ا�نا أو الع=قات الشخصية المتبادلة.-ب 

وترتبط بخيارات الفرد في مجال ا�نشطة والع=قات ا+جتماعية ، وتشمل أربعة مجا+ت فرعية ھي 

 .الصداقة والدور الجنسي وأسلوب ا+ستمتاع بالوقت والع=قة بالجنس ا�خر

أربع رتب أساسية للھوية في كلّ من المجالين السابقين تحدد تبعاً لظھور أو غياب ) 1988(ويحدد مارشا 

في مرحلة البحث وا+ختبار للخيارات المتاحة المرتبطة بمعتقدات الفرد وقيمة    أزمة ھوية ا�نا المتمثلة

وأدواره وع=قاته ا+جتماعية من جانب، ومدى ا+لتزام بما يتمّ اختياره منھا من جانب آخر،  ةا�يديولوجي



حيث تعكس كل رّتبة قدرة الفرد على التعامل مع المشك�ت المرتبطة بأھدافه وأدواره ومن ثم إمكانية 

 :في ما يأتيويمكن إيجاز ھذه الرتب وطبيعة النمو فيھا 

 بفترةتمثل الرتبة المثالية للھوية حيث يتم تحقيقھا نتيجة لخبرة الفرد ل?زمة من جانب، ممثلةً في مروره 

 Combined المتضمن اختبار القيم و

المعتقدات واJھداف واJدوار المتاحة وانتقاء ما كان ذا معنى أو قيمة شخصية واجتماعية منھا، ثم 

يفشل المراھق في رتبة التعليق من اكتشاف ھويته إذ تستمر خبرته ل?زمة ممثلة في استمرار محاولته 

تجربة الخيارات المتاحة من دون الوصول إلى قرار نھائي ومن دون إبداء التزام حقيقي بخيارات محددة 

ما يناسبه، ومن ذلك على سبيل  إلىمنه للوصول 

 . أو اJصدقاء

ذاتية للكشف عن معتقدات  ولةمحا 

وأھداف وأدوار اجتماعية ذات معنى أو قيمة في الحياة مكتفيا بًاXلتزام والرضا بما يحدّد ھل من قبل قوى 

 أويرتبط تشتت ھوية اJنا بغياب أزمة الھوية متمث� ًفي عدم إحساس الفرد بالحاجة إلى تكوين فلسفة 

ادوار محدده في الحياة من جانب، وغياب اXلتزام بما شاءت الصدف أن يمارس من أدوار من 

المناسب،  ل�ختياروسيلة ويحدث ذلك كنتيجة لت�قي الفرد في ھذا النمط للبحث واXختبار ك

 . الخيارات المتاحةتأجيل أو تعطيل الخيار بين أي من 

 Waterman and Goldman (1989)  ناJاتسام تشكل ھوية ا

الدراسات  أكدتھذا أيضا ما . بالديناميكية، مما يعني إمكانية الوقوع في مرحلة انتقالية بين المرحلتين 

ن للفرد أن يقع في مرحلة انتقالية تغلب فيھا 

احتمالية السير نحو الرتبة اJفضل في الظروف العادية، إX أن إمكانات النكوص إلى مراحل أقل نضجاً 

 يبقى قائماً، ويتحدد ذلك بطبيعة التفاعل بين السمات الشخصية والظروف اXجتماعية القائمة
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حيث تعكس كل رّتبة قدرة الفرد على التعامل مع المشك�ت المرتبطة بأھدافه وأدواره ومن ثم إمكانية 

ويمكن إيجاز ھذه الرتب وطبيعة النمو فيھا . معنى ثابت لذاته ووجوده 

  1 ..تحقيق ھوية ا>نا

تمثل الرتبة المثالية للھوية حيث يتم تحقيقھا نتيجة لخبرة الفرد لEزمة من جانب، ممثلةً في مروره 

  Combined Moratoriumمؤقتة من اJستكشاف أو التعليق المختلط

المعتقدات وا>ھداف وا>دوار المتاحة وانتقاء ما كان ذا معنى أو قيمة شخصية واجتماعية منھا، ثم 

 .التزامه الحقيقي بما تم اختياره من جانب آخر

  :ليق ھوية ا>نا

يفشل المراھق في رتبة التعليق من اكتشاف ھويته إذ تستمر خبرته لEزمة ممثلة في استمرار محاولته 

تجربة الخيارات المتاحة من دون الوصول إلى قرار نھائي ومن دون إبداء التزام حقيقي بخيارات محددة 

منه للوصول  ةمحاول أخرمنھا، مما يدفعه إلى تغيرھا من وقت إلى 

أو ا>صدقاء المثال J الحصر تغير مجال الدراسة أو المھنة أو الھوايات

  .انغ�ق ھوية ا>نا

 يرتبط انغ�ق ھوية ا>نا بغياب ا>زمة متمثلة في تجنب الفرد >ي

وأھداف وأدوار اجتماعية ذات معنى أو قيمة في الحياة مكتفيا بًاJلتزام والرضا بما يحدّد ھل من قبل قوى 

 . خارجية من ا>سرة أو من المجتمع

  ھوية ا>نا) تفكك

يرتبط تشتت ھوية ا>نا بغياب أزمة الھوية متمث� ًفي عدم إحساس الفرد بالحاجة إلى تكوين فلسفة 

ادوار محدده في الحياة من جانب، وغياب اJلتزام بما شاءت الصدف أن يمارس من أدوار من 

ويحدث ذلك كنتيجة لت�قي الفرد في ھذا النمط للبحث واJختبار ك

تأجيل أو تعطيل الخيار بين أي من  قطري مفض�ً التوافق مع المشك�ت أو حلھّا عن

 Waterman and Goldman (1989)إضافة إلى ما سبق فقد تبينّ من دراسة

بالديناميكية، مما يعني إمكانية الوقوع في مرحلة انتقالية بين المرحلتين 

ن للفرد أن يقع في مرحلة انتقالية تغلب فيھا حيث يمك Adms et al    ومعاونيه آدمز أكده

احتمالية السير نحو الرتبة ا>فضل في الظروف العادية، إJ أن إمكانات النكوص إلى مراحل أقل نضجاً 

يبقى قائماً، ويتحدد ذلك بطبيعة التفاعل بين السمات الشخصية والظروف اJجتماعية القائمة

.(Marcia,1988,p: 341) 

 :يات الثقافية وتقسم إلى

 

حيث تعكس كل رّتبة قدرة الفرد على التعامل مع المشك�ت المرتبطة بأھدافه وأدواره ومن ثم إمكانية 

معنى ثابت لذاته ووجوده  إلىالوصول 

تحقيق ھوية ا7نا .

تمثل الرتبة المثالية للھوية حيث يتم تحقيقھا نتيجة لخبرة الفرد لBزمة من جانب، ممثلةً في مروره  :

مؤقتة من اIستكشاف أو التعليق المختلط

المعتقدات وا7ھداف وا7دوار المتاحة وانتقاء ما كان ذا معنى أو قيمة شخصية واجتماعية منھا، ثم 

التزامه الحقيقي بما تم اختياره من جانب آخر

ليق ھوية ا7ناتع.2

يفشل المراھق في رتبة التعليق من اكتشاف ھويته إذ تستمر خبرته لBزمة ممثلة في استمرار محاولته 

تجربة الخيارات المتاحة من دون الوصول إلى قرار نھائي ومن دون إبداء التزام حقيقي بخيارات محددة 

منھا، مما يدفعه إلى تغيرھا من وقت إلى 

المثال I الحصر تغير مجال الدراسة أو المھنة أو الھوايات

انغ�ق ھوية ا7نا.3

يرتبط انغ�ق ھوية ا7نا بغياب ا7زمة متمثلة في تجنب الفرد 7ي :

وأھداف وأدوار اجتماعية ذات معنى أو قيمة في الحياة مكتفيا بًاIلتزام والرضا بما يحدّد ھل من قبل قوى 

خارجية من ا7سرة أو من المجتمع

تفكك(تشتت .4 .

يرتبط تشتت ھوية ا7نا بغياب أزمة الھوية متمث� ًفي عدم إحساس الفرد بالحاجة إلى تكوين فلسفة  :

ادوار محدده في الحياة من جانب، وغياب اIلتزام بما شاءت الصدف أن يمارس من أدوار من  أو أھداف

ويحدث ذلك كنتيجة لت�قي الفرد في ھذا النمط للبحث واIختبار ك. جانب آخر 

مفض�ً التوافق مع المشك�ت أو حلھّا عن

إضافة إلى ما سبق فقد تبينّ من دراسة

بالديناميكية، مما يعني إمكانية الوقوع في مرحلة انتقالية بين المرحلتين 

أكدهال�حقة، وما 

احتمالية السير نحو الرتبة ا7فضل في الظروف العادية، إI أن إمكانات النكوص إلى مراحل أقل نضجاً 

يبقى قائماً، ويتحدد ذلك بطبيعة التفاعل بين السمات الشخصية والظروف اIجتماعية القائمة

.(Marcia,1988,p: 341)

يات الثقافية وتقسم إلىالتحد:ثانياً 
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 :وتشمل:التحديات الخارجية . أ 

 :.Globalization 1 ::العولمة

القرن الماضي  نھاية أدت ثورة ا+تصا+ت والمعلومات وعولمة ا+قتصاد والسياسة التي شھدھا العالم في

وتأثيراتھا على كلّ مجتمعات العالم ، وستشكل ھذه أحد  وتيرتھا، إلى تغيرات ثقافية وقيمية تزداد كل يوم 

أھم التحو+ت والتغيرات التي أثرت وستؤثر في تشكيل مجتمع القرن الحادي والعشرين ، ومن ثم معالم 

 .وتوجيھات المؤسّسات التعليمية والعلمية والثقافية فيه

لحدود بين الدول في الع=قات العولمة عملية تتطلب زوال المسافات وا"أن  (Scholt) ويرى شولت

� " العولمة"أن  " Higgott ھيجوت"، وفي ھذا السياق يؤكد  (Scholt,1997,p: 14).ا+جتماعية بينھا

موسعة للحدود ، والمحلية صائنة " فالعولمة"تولي أھمية لaرض و+ للحدود، بينما المحلية تعززھا 

 .()،1998ھيجوت ،(لھا

وھي من أبنية " فعُل"على صيغة " عُولم"ويتصل به فعل " العالم"لعربي من والعولمة جاءت في اللسان ا

تعني جعل الشيء على مستوى عالمي ، أي " فالعولمة"الموازين الصرفية العربية، أما في ا+صط=ح 

 )-7،ص1999عمارة ،(مراقبة   الذي ينأى عن كل إلي + محدود نقله من المحدود

اجتياح الشمال للجنوب ، أي اجتياح "اIس=مي فالبعض يعرفھا بأنھا  أما العولمة من المنظور العربي

أو أنھا القسر والقھر واIجبار على لون من الخصوصية ، … الحضارة الغربية للحضارات ا�خرى 

 )2000حسن،"(يعوله القھر ليكون عالمياً 

ھيمنة الفكر والثقافة  عملية تھدف إلى"إجرائياً بأنھا " العولمة"وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف    

الغربية على الثقافات ا�خرى بدعوى التعاون والتواصل وإزالة الحدود والمسافات بين الدول والشعوب 

." 

يجد أنھا سوف تفقد الدول العربية سيادتھا وھويتھا، وتدمجھا " للعولمة"والمتأقلم للمفاھيم التي عرضناھا 

ة وقد يؤدي ذلك إلى طمس الھوية الثقافية ، وخصوصاً أننا في في ما يسمى بالقرية العالمية، أو الكوكبي

، والسؤال الذي "العولمة"الوقت الحاضر غير مؤھلين تربوياً لمجابھة اoثار المترتبة عن انتشار مفھوم 

ھل سنغلق على أنفسنا الباب في وجه أي ثقافات وافدة إلينا؟ أو  –وھو سؤال قديم  –يطرح نفسه اoن 

 يف مع ھذه الثقافات؟ أو نستسلم ونسلم لھا ونتبعھا بشكل مطلق؟سنحاول التك

ولمواجھة ھذا التحدي ولqجابة على التساؤل المطروح ، ينبغي على القائمين على النظام التربوي العربي 

أن يضعوا في اعتبارھم عند إعداد السياسة التربوية المستقبلية ضرورة تركيز التعليم على تعزيز روح 

 .والحفاظ على القيم الثقافية وا�خ=قية باعتبارھما جوھر الھوية العربية اIس=مية المواطنة
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 .2 التكنولوجيا والتقنية

إن عالم اليوم وعالم الغد ھو عالم التكنولوجيا المتقدمة، وأصبح الدليل على امت=ك مقومات القوة      

الضعيف في جميع مجا+ت الحياة ا+قتصادية سواء في السلم أم في الحرب وتدعم ھيمنة القوى على 

 ..وا+جتماعية والثقافية والسياسية

إن عالم التكنولوجيا الذي نعيشه اoن عالم سريع التغير والتطور، وھو ليس بمعزل عن ثقافة       

 .تصدره، وبالتالي يترك تأثيره في ثقافة المجتمعات التي تستورده     المجتمعات التي

ويتمثل    ء ھذا، فإن المجتمعات العربية تواجه تحدي التطور التكنولوجي والتقني المستمر،وفي ضو      

ھذا التحدي في كيفية اختيار التكنولوجيا التي تخدم ھويتھا الثقافية و+ تتعارض مع قيم وثوابت ھذه 

الحديثة �جيال ھذه المجتمعات التي تستمد جذورھا من القيم العربية ا�صيلة ، ويمكن تقديم التكنولوجيا 

ا�مة في المناھج المدرسية مع المحافظة على الھوية باستخدام التقنيات التي تناسب أوضاعنا لنبدع فيھا ، 

إن إثبات الھوية والذاتية الثقافية + . كما أبدعت أمم أخرى كاليابان مع محافظتھا على ھويتھا الثقافية

في ا+نتقال من مجرد المتلقي إلى   ية ونقلھا من الغرب ، وإنما يتوقف على مجرد متابعة التكنولوجيا والتقن

التكنولوجية والتقنية    وعلى ھذه المجتمعات أن تستفيد ما أمكن من الثورة. المبدع والمنتج لھذه التكنولوجيا

في مؤسّساتھا التربوية والتعليمية ، سواء في اختيار وتخطيط وبناء المناھج الدراسية ومحتواھا ، 

المعرفة (اليبھا أو في طرق التقويم وا+ختبارات وغيرھا من العمليات داخل المنظومة التعليميةوأس

 31،ص)2000،

 
  :وسائل اIع=م.3

إذا لم يتمّ    وھي تمثل الضلع الثالث لمثلثّ التحديات وا�خطار التي تھدّد تشكّل ا لھوية العربية      

ووسائل .. بما يخدم مصالح وأھداف ھذا المجتمع " ضھاوتروي"التعامل معھا بوعي، وإعادة تشكيلھا 

خطراً جسيماً على الھوية الثقافية للشباب  –ب¬ شك  –اIع=م بالشكل والكيفية القائمة عليھا اoن تشكل 

على " العولمة"والتي تحاول من خ=ل ھذه القوة فرض مفھوم " بالقوة الناعمة"من خ=ل ما يسمى   

 .اoخرين

تسعى الدول ) صحافة ، إذاعة ، تلفزيون ، إنترنت وغيرھا(ل وسائل اIع=م المختلفة من خ¬      

المستفيدة إلى الھيمنة على الھوية الثقافية العربية من خ=ل محاو+ت عولمة الحياة والثقافة عموماً ، 

تركيز وسائط اIع=م على ما تشاء من القيم ، وإھمالھا لما تشاء ، وبالتالي سعيھا لفرض  طريق عن

( ثقافة بذاتھا ، وھذا ما يجري بوعي من قبل من يملك ھذه الوسائط ، ومن دون وعي من قبل المستفيد

 ).2000الخولي ،
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 :التحديات الداخلية -ب

ھناك مجموعة من التحديات الداخلية التي تھدد جانب الھوية للشباب العربي، وذلك في ظل ّالتغير       

السياسي وا+قتصادي، وقد نتج عن ھذا التغير مجموعة من التحو+ت، مثل ا+عتماد على العمالة 

العربية نتيجة ترك مھمة تربية وتوجيه ا�بناء للخدم  ا�جنبية، والتغيرات التي أصابت ا�سرة

و+ شك أن ذلك وغيره من التغيرات ا+جتماعية قد ترك ). 145، ص2000سيد منصور ،(والمربيات

 . آثاره على الھوية الثقافية للنشء سواء من خ=ل اللّغة أو القيم وا+تجاھات الفكرية

، فق أثبتت العديد من الدراسات ، أن    على ھوية النشء -كمثال –فلو أخذنا تأثير المربية ا�جنبية       

تأثيرھا يكون كبيراً وعميقاً حتى أنه يمتد ليشمل تغيرّ اللسّان العربي والفكر العربي وھما من ركائز 

وأساسيات الشخصية العربية ، وكذلك شيوع بعض ا�لفاظ والمرادفات ا�جنبية ضمن اللّغة العربية ، مثل 

حيث صارت مثل ھذه ا�لفاظ والكلمات وكأنھا جزء من ) . وغيرھا.. ، سيم سيم ، سيدا،أوُكي مافي(

تراثنا اللغوي ، كما أن توكيل المربية ا�جنبية لرعاية ا�بناء قد يؤدي إلى إحداث اتجاھات سلبية لھم تتسم 

الحالة يفقد الطفل توازنه  باIھمال وال=مبا+ة ، وعدم التعامل معھم إ+ بالعنف والسيطرة ، وفي ھذه

" المحو الثقافي"ا�مر إلى عملية  نھاية وقد يتعرض في. النفسي ويجعله يشعر بالضياع وتشتت الھوية 

، 2000سيد منصور ،(وھي عملية تحدث نتيجة تخلص الطفل لثقافته ليحلّ محلھا ثقافة المربية 

 ).156ص

ولذلك فإنه يجب على المجتمعات العربية من خ=ل المؤسّسات كافة، ومن بينھا المؤسّسة التعليمية،       

م التفريط فيھا ، والتكيف مع التطورات مواجھة ھذا التحدي بالتأكيد على الثوابت المجتمعية وعد

) 46، ص2000بوشيت ،(ا+جتماعية الجديدة ، وذلك بما + يتعارض مع قيم وثوابت المجمع ا�صيلة 

 :ومن ضمن التحديات الداخلية ھي

 .ضعف مخرجات نظام التعليم العام.1

عرفية والعلمية، وتخريج والذي يتعلق بفقر محتوى برنامج التكوين التعليمي وقصوره عن الحاجات الم

 .أفواه ودفعات مت=حقة من أنصاف المتعلمين ممن + تستفيد من طاقاتھم المتواضعة مؤسسات اIنتاج

، والتي   ويمثل ضعف مخرجات نظام التعليم العربي أحد أھم التحديات التي تھدد جانب تشكل الھوية 

جذري من حيث فلسفته وأھدافه ومحتواه تتطلب من القائمين على ھذا النظام مراجعته بشكل كامل و

وكفاءته الداخلية والخارجية لكي يحقق في النھاية أمرين أساسيين أولھما المحافظة على ثوابت وقيم ھذا 

المجتمع ، وثانيھما م=حقة التطورات والمستجدات الجارية على الساحتين العالمية والمحلية بما + 

 ).156،ص2000المنير،. (صليةيتعارض مع ثوابت المجتمع وقيمه ا�

 .2 ضعف اللّغة العربية
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تعتبر اللّغة العربية إحدى أھم الركائز في تشكيل الھوية للشباب العربي، �نھا لغة ھذه ا�مة من آ+ف 

ومن ثم فإن إضعافھا أو ھدمھا يعني إضعاف وھدم . السنين، و�نھا لغة القرآن الكريم دستور ھذه ا�مة

 .ع العربي ا�ساسيةإحدى ركائز المجتم

وممّا + شك فيه أن اللّغة العربية تعاني اoن من ضعف ملحوظ؛ فاللّغات تتقدم وتتأخر مثلھا في ذلك مثل 

ا�مم نفسھا، بل إن تقدم اللّغات وتأخيرھا يكاد يساير ويوازي تقدم ا�مة وتأخيرھا، وھناك ع=قة جدلية 

 )،1991قي ،البا(صحيحة بين حضارة ا�مة ومكانة اللّغة 

والمتأقلم لواقع اللّغة العربية في الوقت الحاضر يجد أن الكثير من الدراسات العلمية أثبتت أن من مظاھر 

يث يتعلمّ الطالب داخل لمجتمع والمؤسّسات التعليمية ، حضعف اللّغة العربية اoن ، ازدواجية اللّغة بين ا

اللھجات المحلية ، ومن المظاھر أيضاً ضعف مستويات الفصل اللّغة العربية بقواعدھا ويمارس خارجه 

المعلمين القائمين على تدريس اللّغة العربية في المدارس، ا�مر الذي يساعد على ضعف مستويات 

 .)1992الوكيل ،(الخريجين وتشيع في كتاباتھم مجموعة من ا�خطاء اIم=ئية والنحوية 

لغة العربية وتھديدھا لجانب تشكل الھوية العربية بمجموعة وقد فسّر العديد من الدراسات أسباب ضعف الّ 

من العوامل بعضھا يرجع إلى المؤسّسات التعليمية من ضعف للمادة العملية وطبيعتھا ، وضعف إعداد 

 )1986: الصاوي(المعلم وتدريبه وتقليدية طرق التدريس وعقم ا+متحانات

وقبوله لبعض ا�لفاظ    في استعمال اللھجات المحلية، والبعض اoخر يرجع إلى المجتمع ذاته في تساھله

ھذا باIضافة إلى عامل ظھور ، والمرادفات ا�جنبية بسرعة تداولھا وانتشارھا بين طبقاته المختلفة

وما نتج عنھا من ھيمنة اللّغة اIنجليزية على حساب اللّغات القومية ومن بينھا اللّغة العربية ، " العولمة"

العولمة "   ھا اللّغة المنتجة للتقنية الحديثة التي ساعدت على انتشار وذيوعوذلك باعتبار

 ().،2001الضبيب،(

وھذا التحدي يفرض على القائمين على ھذه اللّغة سواء في المؤسّسات التعليمية، أم في المؤسّسات 

 :اIع=مية وغيرھا العمل على خطين متوازيين

فاھيم جديدة قادرة على تحليلھا إلى عناصرھا المنطقية وتطويرھا دراسة معمقة للغّة العربية من خ=ل م

 .كلغة حية قادرة على مواكبة المستجدات الثقافية التقنية

إبداع ثقافات وأدوات تتعامل مع اللّغة العربية كأداة حضارية قادرة على تحسين استخداماتھا في مختلف 

أجل ذلك + بدّ من السعي الجاد Iعادة النظر في  تطبيقات الحاسوب ، بما في ذلك شبكة اIنترنت، ومن

ممكن ، والعمل على  نطاق تدريس اللغة العربية وفي تطوير الوسائل الحديثة لذلك ، ونشرھا على أوسع

 ).2000الشريف،(استخدامھا كأداة حضارية في المدرسة والمجتمع

 :مناقشة اIطار النظري
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يتضح أن ثمة ع=قة ) ھوية ا�نا، والتحديات الثقافية ( من خ=ل طرح اIطار النظري لمتغيري البحث

لتربية القرن الحادي والعشرين، قائمة على مبدأ التعلمّ مدى وأموراً + بدّ من التأكيد عليھا   بين المتغيرين

الحياة، وھو عملية بناء مستمرة لشخصية اIنسان ولمعارفه واستعداداته، وھو شامل لqنسان في مراحل 

كما يشمل كلّ ا�نشطة التي تتيح لكلّ إنسان أن يكتسب معرفة . العمر  نھاية حياته من الطفولة وحتى

التي تتشكل بھا ھوية ا�نا مقابل   دينامية بالعالم، وعلى وجه الخصوص مرحلة المراھقة وبداية الشباب

ر الفرد برحلة من البحث +ختبار واكتشاف ما يناسبه من القيم والمعتقدات اضطراب الدور ،فھنا يم

وا�ھداف وا�دوار المتاحة وانتقاء ما كان ذا معنى أو قيمة شخصية واجتماعية وبالتالي يلزم بما تم 

خبرته  وإذا ما فشل الفرد في اكتشاف ھويته تستمر. اختياره ويعتبر محققاً لھويته وھذا مؤشر للنمو السليم 

لaزمة دون الوصول إلى التزام حقيقي ويفتقد إلى اIحساس با�زمة والحاجة إلى ا+ستكشاف ويرضى 

ظاھرياُ بما يقدم له ويعتبر ذلك فشل الفرد في حل أزمة الھوية ويمكن أن يظھر باضطراب الدور وعدم 

بذلك فإن تشكل الھوية + يتم ّبمعزل و. تبنيه �دوار ثابتة أو تبني ھوية سالبة مضادة لقيم ومعايير المجتمع

 .عن المتغيرات والعوامل ا+جتماعية والمتمثلة بالتحديات الثقافية موضوع البحث

  الكھولة، وخضعت لمتغيرات عديدة، إلىا�نا ھي الذات، التي تطورت عبر سنين طويلة، من الطفولة ( 

رة في الزمان والمكان في خصائصھا وفي متغي) ا�نا(وھذا يعني أن . من ثباتھا الشكلي  على الرغم

معينّة وذاتية محددة، من ) ھوية(يكون قد عبرّ عن " ا�نا"وحين يتكلم المرء عن . ع=قاتھا مع اoخر

أما نواة الھوية فھي القيم والمعايير والسلوك التي تفرزھا .خصائصھا أن اoخرين يعرفونني من خ=لھا

وحين تكون الثقافة في عروق الشباب، . بقائھا وديمومتھا حيةّ في الذاكرة الثقافة وتعيد إنتاجھا لتحافظ على

" ا�نا"و+ يحدث انس=خ عن ھذه الثقافة إ+ حين تكون. فإن حياتھم تصبح ثقافتھم وثقافتھم تصبح حياتھم

 .مفككة وعاجزة أو مھزومة، أو حين تكون وافدة من الخارج وغير منبثقة من داخل المجتمع

 :قول إن العوامل المؤثرة على نموّ ا�نا ھيوخ=صة ال

 وتشمل الدوافع الفطرية المختلفة ومستوى النضج بجوانبه المختلفة: عوامل بيولوجية .1

وتشمل جميع المثيرات البيئية المادية وا+جتماعية والثقافية أي كلّ ما يكتسب من : العوامل البيئية .2

 .خبرات نتيجة لھا

حلّ أزمات النمو  أوا�نا إيجابياً  فعالياتويقصد بھا النمو الشخصي وتحديات نمو : العوامل الشخصية .3

 .ًإيجابياً أو سلبيا
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 .الدراسات السابقة :الفصل الثالث

 .دراسات تناولت تشكل ھوية ا�نا  :أو+

الجامعي بدراسة استھدفت أثر التنشئة ا�سرية على تشكيل الھوية لدى الشباب ) 1991عبد المعطي ،(قام 

من ك= الجنسين وأظھرت نتائج الدراسة وجود فروق بين رتب الھوية ) 265(على عينةّ مؤلفة من 

 .وأساليب المعاملة الوالدية

لدراسة المتغيرات ا�كاديمية المرتبطة بتشكّل الھوية لدى الشباب ) 1993(ثم قام بدراسة أخرى العام 

طالباُ ) 498(ص ونظام الدراسة على عينّة مؤلفة من الجامعي والتي تشمل السنة الدراسية والتخصّ 

وقد دلتّ النتائج على وجود نمط متتابع لرتب الھوية لدى ط=ب الجامعة يسير من التشتت إلى . وطالبة

تحقق الھوية في  ، وصو+ ًإلى اIنجاز أو)التعليق( سلبي ثم يتجّه إلى توقف الھوية  باتجاها+نغ=ق 

للتخصّص الدراسي ونظام  إحصائيةدلت النتائج على عدم وجود فروق ذات د+لة  ا+تجاه اIيجابي كما

 ).1993عبد المعطي ،(الدراسة 

التي استھدفت التعرف إلى الع=قة بين أساليب مواجھة أزمة الھوية ) 2001كاشف،( وفي دراسة

وصلت نتائج الدراسة إلى وت) 185(وا+ستق=ل النفسي عن الوالدين لعينّة من طلبة الجامعة بلغت قوامھا 

ولم تظھر فروقاً بين )اIنجاز والتعليق ( أن ا+ستق=ل النفسي عن الوالدين يرتبط بالھوية اIيجابية 

 ).، 2001كاشف،. (المھني عن الوالدين لا+ستق=الجنسين في رتب الھوية في 

ت الديموغرافية بدراسة عن ع=قة تشكّل الھوية ببعض المتغيرا) 2002المجنوني،(كما قامت 

وا+جتماعية وا�كاديمية وتوصلت الدراسة بنتائجھا إلى وجود ع=قة بين تشكّل الھوية والخصائص 

 )،2002،المجنوني (   النفسية والتوافقية في مرحلة المراھقة والشباب وتأثر العوامل ا�سرية في تشكلھا

النفسي على عينّة من الطالبات في  دراسة حول الع=قة بين ا�نا والتوافق)2003،العسيري(وأجرت 

طالبة من ا�قسام العلمية وأسفرت الدراسة عن وجود ع=قة دالة )300(مدينة الطائف وبلغ حجم العينة 

 )،2003العسيري،(إحصائياً بين المتغيرين 

 :اoتينرى في ضوء ما تقدم 

ھقة، ويمكن أن تكون أساساً إن الدراسات تشير إلى أن تشكّل الھوية قضية أساسية في مرحلة المرا.1

 .اجتماعي خ=ل ھذه المرحلة - لتفسير النمو النفس

يرتبط تشكّل الھوية بمشاعر إيجابية تحققّ درجة عالية من التوافق على المستويات الشخصية .2

وا+جتماعية، في حين يميل المشتتون إلى تكوين مفاھيم سلبية ويعانون ا+ضطرابات وسوء التوافق 

 .ا+جتماعي
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 .بحسب اعتقاد الباحثين تشكّل الھوية مازال قاصراً ويستوجب المزيد من الدراسات.3

 :دراسات تناولت متغير التحديات الثقافية ھي: ثانياُ 

كتصور نظري لفھم العديد من " العولمة "عرض تصور نظري لمفھوم ) 1998خلف،( استھدفت دراسة 

العالم ومن بينه مجتمعات الخليج العربي، كما قامت  التحو+ت ا+قتصادية وا+جتماعية التي أصابت

الدراسة برصد الع=قة بين المجتمعات الخليجية وبين العولمة ، وأسفر ھذا الرصد إلى تحديد مجموعة من 

 :التحو+ت التي أصابت ھذه المجتمعات من بينھا

إلى ظھور خلل كبير في  انسياب حركة العمالة والثقافات ا�جنبية بشكل كبير ، ا�مر الذي أدّى.1

 .التركيبة الثقافية والسكانية لھذه المجتمعات

الجھود التي تقوم بھا المجتمعات الخليجية للتأكيد من عوامل التمايز للھوية الثقافية وا+جتماعية .2

 )،1998خلف،(لمجتمعاتھم في مواجھة تھديدات ثقافات الوافدين

اسة رصد م=مح النظام العالمي الجديد ومخاطره المختلفة ھدفت ھذه الدر   ) 2000(دراسة البھواش  -أ

على الھوية العربية اIس=مية من تشويه لصورة العرب والمسلمين ، وھدفت أيضاً إلى وضع تصور 

 :تربوية عربية وقائية في مواجھة ھذا النظام تقوم على Iستراتيجية

 .بلورة مفھوم عصري للتعليم العربي.1

 .تعليمية جديدةإنتاج مناھج .2

  .تضمين النظرة الدولية في التعليم العربي .3

 .)2000البھواش،(تنشئة اIنسان العربي في إطار التربية اIس=مية الصحيحة .4

سواء على " للعولمة"، إلى الوقوف على التأثيرات المختلفة )2001(في حين ھدفت دراسة خريسان 

 :عالمي، وقد توصلت إلى مجموعة من ا+ستنتاجات من بينھامستوى الدولة القومية أوم على المستوى ال

بدأت الثقافة بوصفھا إنتاجاً اجتماعياً تتحول إلى سلعة ينطبق عليھا ما ينطبق على " العولمة"في ظل .1

 السلع المادية

ليست سلبية في مجملھا ، إنما تتوافر على بعض الفرص التي باIمكان استغ=لھا " العولمة"إن .2

 )،2001خريسان ،(تفادة منھا في تحقيق التقدم لqنسانية وا+س

 :بعد عرض الدراسات ذات الع=قة يتبين أن الدراسات أكّدت على ما يلي

  .الحفاظ على الھوية العربية اIس=مية كھدف تربوي.1

 .التحديات التي تواجه تحقيق ھذا الھدف في التربية العربية في عصر العولمة الراھن .2

 .الدور التربوي للمدرسة في مواجھة تلك التحديات لتعزيز الھوية العربية .3
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  .الفصل الرابع

  .البحث ومنھجيته إجراءات

  .منھج البحث

اعتمد الباحث المنھج الوصفي الذي يھتم بعرض الظاھرة المقاسة كما ھي وجمع البيانات عنه كما       

 �ھدافيعد ھذا المنھج مناسبا  إذ، يھتم بتحديد ودراسة الع=قات التي توجد والتعبير عنھا بشكل كمي 

  .البحث الحالي ومتغيراته 

  .بحثمجتمع ال

والتي   واIناثتكون مجتمع البحث من الشباب العراقي المقيم في مملكة الدنمارك من الذكور       

سنه من المجموع الكلي  30سنه الى 18 أعمارتكون عينة البحث من الشباب  العراقي من  أن ةروعي

 آخرحسب المقيمين في الدنمارك موزعين على مختلف المناطق والبالغ عددھم  العراقية الجالية �فراد

 Denmark.. مبين في ھو نسمه وكما ألف) 30493( لبنك المعلومات الدنماركي بحوالي إحصائية

Statistisk  2013ة علومات الدنماركي لسنمحسب بنك ال) 1(الجدول رقم.  

  .) 1( جدول رقم 

  .واIناثالعراقيين من الذكور  أعداديبن 

  

  

  

  

  

  

  :عينة البحث

فرد من الشباب العراقي المقيم في الدنمارك والذي تم اختيارھم بطريقه )   140(عينة البحث من  تتكون

وكما ھو مبين  واIناثالعراقيين المقيمين في الدنمارك من الذكور  أصلطبقيه عشوائية من الذكور من 

  ) ..2( في الجدول رقم 

  

  

 التسلسل الجنس العدد

 1 ذكور 16427

 2 إناث 14066

  3  المجموع  30493
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  .) 2(رقم جدول 

  .واIناثمن الذكور  أعمارھمالعراقيين حسب  أعداديبن 

  

  .البحث داةأ

على العديد من المقاييس المستخدمة لقياس  تشكيل ھوية الذات والمقاييس  با+ط=عقام الباحث       

بالتوافق النفسي وا+جتماعي  وبالتالي استفاد الباحث من ھذه المقاييس والتي استخدمت في  ةالخاص

  :مقياس تشكيل ھوية الذات وفق الخطوات التالية إعدادالكثير من البحوث وقد تبنى الباحث 

  .تحديد فقرات المقياس -أ

بعد ا+ط=ع على الكثير من المقاييس المستخدمة لقياس تشكيل ھوية الذات فقد استخلص الباحث فقرات  

يجيد بصورة جيدة قراءة  الكثير منھم + أنتتناسب  مع طبيعة الشباب العراقي المقيم في الدنمارك مراعيا 

الفقرات حتى  تفي انتقاء مفرداالمبسط  ا�سلوباستخدام  إلىوفھم فقرات المقياس فعمد  العربية اللغة

في المقياس وعليه استخدم الباحث  المعدةيستطيع اكبر عدد من الشباب من فھم المطلوب من الفقرات 

الفقرات  إلىوالمشورة في ھذا الجانب خلص  الخبرة أھلوبعد  عرضه على  ا�ولىالمقياس في صورته 

 موضح في الملحق رقم فقره كمقياس ممكن استخدامه في ھذا البحث وكما ھو)  45(  والبالغة المعدة

)2.(  

  .صدق المقياس -ب

ا+ختصاص  أھلعلى مجموعه من الخبراء من  ا�وليةتم حساب صدق المقياس وذلك بعرضه بصورته  

تم تطابق الخبراء  أنوذلك للنظر بما يرون من تعديل من فقرات ومدى مناسبتھا للعمل بھذا المقياس وبعد 

المقياس م=ئم للعمل به بھذا البحث ويعني  أن إلىمؤشر  إعطاء إلىعلى فقرات المقياس ھذا يؤدي 

 وأماكنالعلمية  والدرجةلجنة الخبراء  أسماءيبين )  1(والملحق رقم . ص=حيته للتطبيق على عينة البحث

  .عملھم

  .ثبات المقياس -ج

النصفية  التجزئةوبطريقة ) 0,77(كرونباخ وبلغت قيمته  ألفادام معادلة تم حساب معامل ا+تساق باستخ

  ).0,79(وبمعادلة جتمان بلغت قيمته ) 0,83(بلغت قيمته 

 التسلسل الجنس العمر العدد

 1 ذكور 64 إلى 15 5594

 2 إناث 64 إلى 15 10550
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  .صدق ا+تساق الداخلي -د

والذي )  3(وكما ھو موضح بالجدول رقم ، الكلية للمقياس بالدرجة عبارةلقد تم حساب معامل ارتباط كل 

  .اخلييبن صدق ا+تساق الد

  )الكلية للمقياس بالدرجة عبارةمعامل ارتباط كل  3(جدول 

  

 رقم الفقرة معامل ارتباطھا رقم الفقرة معامل ارتباطھا

0,158 24 0,166 1 

0,147 25 0,288 2 

0, 42 26 0, 54 3 

0,157 27 0.168 4 

0,152 28 0,224 5 

0,085 29 0,201 6 

0, 79 30 0,148 7 

0,251 31 0,203 8 

0, 82 32 0, 39 9 

0,205 33 0,245 10 

0, 33 34 0,96 11 

0,297 35 0, 52 12 

0.55 36 0, 36 13 

0,252 37 0, 55 14 

0, 45 38 0,244 15 

0,35 39 0,254 16 

0, 51 40 0.35 17 

0, 75 41 0, 52 18 

0, 42 42 0, 75 19 

0, 43 43 0.64 20 

0.70 44 0, 201 21 

0.321 45 0.35 22 

******* ********* 0.149 23 
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لقد استخدم الباحث مقياس التوافق ا+جتماعي المعد من : المقياس المعد لقياس التوافق النفسي وا+جتماعي

والذي تتناسب فقراته وطريقة صياغتھا بالحث الحالي لقياس مستوى التوافق  2013قبل الجبوري محمد 

)  3(ھو مبين بالملحق رقم  فقره  وكما  45النفسي وا+جتماعي وقد استخدم الباحث المقياس المكون من 

عن مواقف تصف كل حاله منھا موقفا اجتماعيا يبن مدى قدرة الفرد على انجاز سلوك محدد  عبارةوھي 

 أنمن  العينة وإمكانيةالمقياس المستخدم يشتمل على فقرات تتناسب  إن أيضافي ھذا الموقف وقد روعيه 

لعدم استخدامھا  العربيةثير من المفردات يفھم الك ما �الكثير من الشباب العراقي المقيم في الدنمارك رب

 و+ئمتهدى ص=حيته مالباحث خطوات لقياس   استخدمفي الدنمارك وقد  أقرانهعية بين ي حياته ا+جتماف

  :التاليةللبحث الحالي بالخطوات 

  :صدق المقياس وقد تم  بطريقتي ھما. 1

وقد تم التحقق من ھذا النوع من الصدق وذلك عن طريق عرض فقرات المقياس / ا الصدق الظاھري

تم اخذ  أنللعمل به في ھذا البحث وبعد  م=ئمتهالمحكمين وذلك للنظر بمدى ة ساتذ�امن  الخبرة أھلعلى 

ني ص=حيته للتطبيق على فقرات المقياس تم العمل به في ھذا البحث ويع بالموافقةالخبراء  السادة رأي

  .على عينة البحث 

  .المحكمين السادةلجنة الخبراء  أسماءيبن ) 1( والملحق رقم 

  :صدق ا+تساق الداخلي،  ب

الكلية ويتضح ھذا في  والدرجةوذلك بحساب معامل ا+رتباط بين درجه كل مفرده من مفردات المقياس 

 ) . 4(الجدول رقم 

  )الكلية والدرجةمعامل ا+رتباط بين درجه كل مفرده من مفردات المقياس  4(جدول 

 
 رقم الفقرة قيمة ا+رتباط قيمة ا+رتباط رقم الفقرة

0.523 16 0.624 1 
0.763 17 0.418 2 
0.495 18 0.467 3 
0.635 19 0.436 4 
0.462 20 0.453 5 
0.708 12 0.518 6 
0.600 22 0.459 7 
0.700 23 0.471 8 
0.404 24 0.303 9 
0.510 25 0.460 10 
0.464 26 0.545 11 
0.653 27 0.628 12 



142 

 

0.491 28 0.431 13 
******* ********** 0.521 14 

******** ********** 0.649 15 
 

  :اIحصائيةالوسائل 

 الحقيبةتحليل النتائج على  أوالبحث  أدوات إعدادسواء في  اIحصائيةاعتمد الباحث في المعالجات 

  .للعلوم ا+جتماعية Spss .اoتية اIحصائيةوقد استخدم الباحث الوسائل   اIحصائية

  .ت في الصدق البنائياتحليل الفقر Iجراءمعامل ارتباط بيرسون .1

  كرونباخ +ستخراج ثبات المقياس ألفامعامل . 2

  .المعنوية لمعامل ا+رتباط للد�لةا+ختبار التائي .3

  .نتائج البحث وتفسيره: الفصل الرابع

  .العينة من الشباب العراقي في الدنمارك أفرادالذاتية لدى  ا�ناقياس مستوى  -1

  .قياس مستوى التوافق النفسي وا+جتماعي لدى  عينة البحث الشباب العراقي في الدنمارك -2

، عينة البحث بالنسبة لمتغير الجنس ذكور  أفرادلدى  ا�ناقياس معنوية الفروق في مستوى ھوية  ذات . 3

  .إناث

عينة البحث بالنسبة لمتغير  أفرادقياس معنوية الفروق في مستوى التوافق النفسي وا+جتماعي لدى   -4

  .إناث، الجنس ذكور 

  .العينة من الشباب العراقي في الدنمارك أفرادالذاتية لدى  ا�ناقياس مستوى  -و+أ

الجالية العراقية المقيمة في  أبناءالذاتية لدى الشباب العراقي من  ا�نالغرض الكشف عن مستوى 

الدنمارك قام الباحث بحساب  المتوسط لقياس تشكيل ھوية الذات المعد من قبل الباحث والمستخدم في ھذا 

سط درجات العينة ككل على تشكيل الھوية المعد في ھذا البحث دالة أظھرت النتائج أن قيمة متو، البحث

مما يدل على أن أفراد العينة بشكل عام تعاني  من ) 5(في الجدول المبينةإحصائية من خ=ل النتائج 

الشباب العراقي المقيم في الدنمارك يعاني من صعوبة تحديد  أنتشتت في ھوية الذات وھذا مما يؤشر 

واحد ففي مجتمع  أنھويتين في  أوصح التعبير من مجتمعين  أنھوية من خ=ل تشكيل ا+نتماء وال

واللعب يحمل ھوية ولغة المجتمع الدنماركي وفي البيت ومع ا+ھل يحمل ھوية  وا�قرانالمدرسة 
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من ھنا ، التي يتحدث بھا في البيت  اللغةوكذلك واقع  ةا�سرالمجتمع العراقي بما يفرضه عليه واقع 

المجتمع  إلىمجتمع ينتمي فھو في انتمائه الثقافي ينتمي  أيحدث تشتت وعدم تشكيل لھويته الذاتية  والى ي

 أومجتمع ا+ھل  أومجتمعه الموروث   اoخروفي الجانب  وأصدقاء ولغةالدنماركي بما فيه من تعليم 

يراھا الباحث نتيجة طبيعيه  المرحلةوموروثاتھا من ھنا فان تشتت الھوية للشباب في ھذه  العائلةمجتمع 

  .واIناثمن الذكور  العينية أفراديبن ) 5(مجتمع ينتمي والجدول رقم  �يعلى الشباب  ا�مر+خت=ط 

  )5(جدول

  يبين المتوسطات وا+نحرافات المعيارية لدرجات العينة من الجنسين

  ا+نحراف المعياري  المتوسط  العدد  الجنس

  17,263  57,90 77  ذكر

  26,814  75,38 63  أنثى

  23,65  65,76 140  العينة ككل

  

  :قياس مستوى التوافق النفسي وا+جتماعي لدى  عينة البحث الشباب العراقي في الدنمارك.ثانيا

العينة من الشباب العراقي المقيمين في الدنمارك قام  �فرادولقياس مستوى التوافق النفسي وا+جتماعي 

الباحث بحساب نتائج العينة من نتائج المقياس المعد من قبل الباحث لقياس التوافق النفسي وا+جتماعي 

والتي أظھرت النتائج أن متوسط درجات كل من الذكور واIناث )ت(قيمة بالحسابية  ا�وساطبحساب 

والذي يبن متوسطات درجات العينة من ك= الجنسين ) 6( لى نتائج الجدول رقم دالة إحصائيا استنادا إ

داله إحصائيا وھذا يعني أن كل أفراد العينة لديھم اندماج وتوافق نفسي واجتماعي  مع المجتمع الذي 

 أو تماشيا مع المجتمع المحيط بھم من مدرسه  إليهيعيشون به وھذا يعني تكيفھم مع المحيط الذي ينتمون 

المجتمع  إلىلديھم في المجتمع  ولكي يحيا بانتمائه  الشخصيةلرفع الذاتية ، جيران أو أصدقاء أوعمل 

  ). 6(وھذا موضح في نتائج ا+ختبار في الجدول رقم . الذي يعيش به

  ) 6(جدول

  )ت(يمثل العينة مع ا�وساط الحسابية وقيمة 

  

ا+نحراف   الوسط الحسابي  العدد  الجنس

  المعياري

  مستوى الد+لة  )ت(قيمة 

  0.01  29,47  17,23  57,90  77  ذكر

  0.01  22,31  26,81  73,38  63  أنثى
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عينة البحث بالنسبة لمتغير الجنس  أفرادلدى  ا�ناقياس معنوية الفروق في مستوى ھوية  ذات . ثالثا

  .إناث، ذكور 

  

( العينة عن مقياس تشكل ھوية الذات على وفق متغير الجنس أفرادللتحقق من معنوية الفرق بين درجات 

 t.test for tow independentالنتائج وأظھرتلعينتين مستقلتين  ا+ختبار التائي) الذكور 

samples  ناث (اعتمدIوا( 

عن مقياس تشكيل ھوية الذات دال  اIناثالفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات  إن

 ).  7(   وكما موضح في الجدول ) 0.05(عند مستوى د+لة  اIناثلح  ولصا إحصائيا

  لعينتين مستقلتين tاختبار)   7(   جدول 

  

مستوى 

 الد+لة

  

 الجدولية  tقيمة 

  

 tقيمة 

 المحسوبة

  

ا+نحراف 

 المعياري

  

الوسط 

 الحسابي

  

 العدد

  

 العينة

  

0.05 

 

1.96 

  

0.416 

 الذكور 77 143.11 26.837

 اIناث 63 145.61 34.090

  

عن مقياس  اIناثالفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات  أن السابقةويتضح  من النتيجة 

والذكور ومن خ=ل المسؤوليات  اIناث أن إلىويعزو الباحث ذلك  إحصائياتشكيل ھوية الذات دال 

الذات  Iثباتوصو+ ، على تجاوز كل الصعوبات والعراقيل اIصرارفي حالة من  أصبحواالملقاة عليھم 

وتحقيق طموحاتھم واثبات الذات في المجتمع وليكونوا عناصر فاعلة و مساھمة في سوق العمل 

  الذكورالذات من  Iثباتمي=   أكثر بأنھمالنتائج  أظھرتوالتي   اIناث وبا�خص. والتحصيل العلمي 

المجتمع حتى وان كانت في مجتمعات  إلىالعلمية والدخول  المواصلةقدرتھم على  Iثبات اIناث Iصرار

وان التواصل ا+جتماعي ھو تفسير لحالة خلق الفرص المتكافئة في . لھم هليست بالمجتمعات ا+صلي

التواصل ا+جتماعي ھو الضمان لتحقيق فرص المشاركة المتكافئة في المجتمع  أنالمجتمع على اعتبار 

  .بصحة نفسية جيده ومتمتعة مستقلةحصول على التوازن في  تشكيل ھوية لذاتھم وال
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عينة البحث بالنسبة  أفرادقياس معنوية الفروق في مستوى التوافق النفسي وا+جتماعي لدى :  عابرا

  .إناث، لمتغير الجنس ذكور 

العينة عن مقياس التوافق النفسي وا+جتماعي على وفق  أفرادللتحقق من معنوية الفرق بين درجات 

 t.test for two(اعتمد الباحث ا+ختبار التائي لعينتين مستقلتين ) إناث  –ذكور( النوع  متغير

independent samples  (الفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات  أنالنتائج  وأظھرت

  0.05لصالح الذكور عند مستوى د+لة  إحصائياجتماعي دال عن مقياس التوافق النفسي وا+ اIناث

  ) . 8(  وكما ھو موضح في الجدول 

  

ا+جتماعي على وفق متغير النوع لعينتين مستقلتين لمقياس التوافق النفسي و t   اختبار )   8( جدول 

  .)إناث  –ذكور (

  

 مستوى الد+لة

  

 الجدولية  tقيمة 

  

 المحسوبة tقيمة 

  

ا+نحراف 

 المعياري

  

الوسط 

 الحسابي

  

 العدد

  

 العينة

  

0.05 

 

1.96 

  

2.121 

 الذكور 77 67.02 18.228

 اIناث 63 58.67 21.824

  

 أن إلىوربما يعود ذلك ،  اIناثتوافقا مع المجتمع من  أكثرالذكور  أنوتدل النتيجة السابقة على 

العينة وھم من العرب تقع على عاتق  الذكور مما يجعلھم  أفرادمن وجھة نظر  ا�سرة إعالةمسؤولية 

مع  متكيفةلتكوين ذات  ةھجومن  ةھجمن  ليةئوالمسيخرجون للمجتمع ويتعايشون معه لشعورھم بتحمل 

سوف يكونون عماد لتكوين عائلة في المستقبل تقع على عاتقھا تحمل  أنھمالذكور  Iحساسالمجتمع 

في المستقبل ولتواصل الذكور في مجتمعات محليه مع  مھ�بنائ يحةصحلية نقل صفات شخصيه  ئومس

 ا�صدقاءقضاء فترات اكبر مع  أومن خ=ل تكوين جماعات اللعب  اIناثاكبر من  وا�قران ا�صدقاء

ھذه الجماعات على تشكيل  تأثيرخارج البيت يجعل الذكور في حالة توافق نفسي واجتماعي من خ=ل  

  .وا+جتماعية  ولكي يستطيع من التعايش مع المجتمع المحيط واثبات ذاته ھويته النفسية
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  .التوصيات والمقترحات: الفصل الخامس

  .التوصيات

  :في ظل ھذه النتائج فان الدراسة الحالية توصي بما يأتي

على نفس المتغيرات وعلى عينات اكبـر من الجنسين لمعرفة  أخرىدراسات  بإجراءيوصي الباحث .  1

ومعرفة مدى  وا�مھات اoباء وبا�خص ا�خرى العمريةھوية الذات والتوافق ا+جتماعي للفئات  إشكالية

  .الغربيةفي المجتمعات  أبنائھمذلك على تربيتھم  تأثير

على مساعدة الشباب على  المعنيةيوصي الباحث بوضع مناھج تربوية مناسبة من قبل المؤسسات . 2

والمدرسين والمؤسسات التربوية  اoباءبين  المساعدةعلى تحقيقھا من خ=ل  والمساعدةھويتھم   إثبات

الشباب المغترب على اكتشاف ھوياتھم وتحقيقھا والعمل مع  ساعدةوالعمل من خ=ل المنـاھج علـى مـ

المؤسسات غير حكومية والتي تعني بقضايا الشباب المغترب على وضع برامج وفعاليات للشباب 

  .ھويته والعمل سويا مع باقي المؤسسات في  المجتمع بإثبات عدةللمساترب غالم

للشباب من قبل الجنسين وذلك من خ=ل  بالنسبةاستثمار حالة التوافق النفسي وا+جتماعي مع المجتمع . 3

ذاتھم واستثمار  Iثباتفي المجتمع  الشريحةھذه  وإشراكنشاطات مشتركه مع مؤسسات المجتمع  إيجاد

  .واثبات الذات وعدم التشتت للمشاركةلكي تكون حافز  ا+يجابيةطاقاتھم وتعزيز الجوانب 

وكذلك داخل المجتمع  الدنمركيللشباب العراقي الناجح في المجتمع  متميزةھناك حا+ت   أن�شك .4

ب تعميم تجربتھا بجعلھا نموذج العراقي المقيمين في الدنمارك وھذه الحا+ت من التميز لھؤ+ء الشباب يج

المجتمع العراقي في الدنمارك لجعلھا مثال يمكن الوصول  أفرادونموذج يفخر به بين  اoخرينلتحفيز 

  .به والتأثر إليه

إن مؤشرات النتائج توضح أننا نحتاج Iعادة النظر في أسـاليب التنـشئة المتعددة التي يخضع لھا . 5

ھم حول مجا+ت الھوية كافةً التي تعني بتطوير الھوية ونموھا وھذه الشباب وتطوير المعارف لدي

وذلك با+ھتمام بالنواحي التنموية لمجا+ت  .وكذلك المجتمع المحيط ا�ولى بالدرجةالوالدين  ةمسؤولي

خ=لھا والتي يتم من . للشباب الھوية ا+جتماعية من خ=ل تعزيـز ثقافـة الھوية ومجا+تھا وأھميتھا بالنسبة

  .ا+جتماعي المھمة في حياة الشباب لما لھا من تأثير في شخصيته تناول مجا+ت النمـو

  .لمقترحاتا

فعلى حد علم ، أخرىعن الشباب العراقي المغترب  مع عوارض نفسية  أوسعدراسة بصورة  إجراء. 1

نصيبه من البحوث النفسية التي تساعده في حياته بعيدا  يأخذالباحث فان الشباب العراقي في الدنمارك لم 

  .ا�معن الوطن 
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قيام بالدراسات المستمرة حول الھوية ا+جتماعية، والعمل على ا+سـتفادة مـن ا�بحاث المحلية  .2

والعربية والعالمية في تطوير ا�عمـال البحثيـة حـول تنميـة وتطوير الھوية وارتقائھا عبر سنوات  

للشباب ، وربطھا بمتغيرات التنوع ا+جتماعي عبر المجتمع الحالي، والمستويات ا+قتـصادية  نسبةبال

وا+جتماعية وأبعاد النمو ا�خ=قـي وأنمـاط المعرفـة ا+جتماعيـة والمرغوبيـة ا+جتماعية واIنجاز 

جوانب الشخصية، كما أن ا�كاديمي وغيرھا من المتغيرات المھمة، باعتبـار أن الھويـة ترتبط بكافة 

اكتساب الھوية ضـروري ومـصيري فـي تشكيل الشخصية والقيم ا+جتماعية التي تعطيھا دورھا 

  .اIنساني في المجتمع

 أنالعراقية في الدنمارك عليھا  بالجاليةعلى الجھات الغير حكومية واقصد جھات المجتمع والتي تعنى . 3

وعدم  الجماھيريةمشتركه بين جميع ھذه الفعاليات  أھدافورسم دورھا في احتضان ھؤ+ء الشباب  تأخذ

لمستقبلھم في  سليمةھويتھم وانتمائھم ورسم خطوات  بإثباتتشتيت الجھد والتركيز على ھؤ+ء الشباب 

  .الدنمركي عالمجتم

  المصادر العربية

الجزء الثاني ) الرشد إلىالطفل من الحمل (، )1989(إسماعيل، محمد عماد الدين  .1

  .،الكويت ،دار الفكر

، وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول )2000(بوشيت علي أحمد ،  .2

 .ا�عضاء بمكتب التربية لدول الخليج ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج

النظام ، نحو تربية عربية وقائية من مخاطر )2000(البھواش، السيد عبد العزيز ،  .3

 .الجديد ، القاھرة مكتبة النھضة المصرية   في التربية والنظام العالمي" العالمي

 . ،نظريات الشخصية، القاھرة، دار النھضة العربية)1990(جابر،عبد الحميد، .4

موقع الضبط وع=قته بالتوافق النفسي وا+جتمـاعي لطلبة ) 2000(جابر، محمد حسن  .5

  .ابن رشد، جامعة بغداد -كلية التربيةجامعة بغداد، رسالة ماجستير، 

لدى  ا�خ=قيبنمـو التفكيـر  ا�ناع=قة تشكيل ھوية ) ه 1405(حسين عبد الفتاح غامدي  .6

عينة من الذكور في مرحلة المراھقة والشباب بالمنطقة الغربية من المملكة العربية 

 .السعودية، المجلة المصرية للدراسات النفـسية

، العرب والعولمة ، بيروت،مركز دراسات الوحدة )2000(ن ،الخولي، أسامة أمي .7

 .العربية
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، بيروت ، دار الفكر  1، العولمة والتحدي الثقافي ، ط) 2000(خريسان باسم علي ،  .8

 . العربي

 .،العولمة والتحدي الثقافي ، بيروت ، دار الفكر العربي) 2001(خريسان، باسم علي ،  .9

العولمة والھوية الثقافية ، تصوّر نظري لدراسة نموذج ، ) 1998(خلف، سليمان نجم ،  .10

الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت، المجلة العربية للعلوم اIنسانية ، مجلس 

 .السنة السادسة عشرة) 61(النشر العلمي ، العدد 

 ، العولمة وا�قلمة ، اتجاھان جديدان في السياسة العالمية ،) 1998(ريتشارد ھيجوت ،  .11

  .اIستراتيجيةأبو ظبي ، مركز اIمارات للدراسات والبحوث 

 .2النفسية والع=ج النفسي علم الكتب ط  الصحة، 1980زھران حامد عبد الس=م  .12

القاھرة ،  1، ط)21(، ا�سرة على مشارف القرن )2000(سيد منصور، عبد المجيد ،  .13

 . دار الفكر العربي

ة ، بحوث الندوة الفكرية التي نظمھا مركز ، العرب والعولم)2000(الشريف، حسن ،  .14

 .دراسات الوحدة العربية

الرياض مكتبة  1، اللّغة العربية في عصر العولمة ط )2001(الضبيب أحمد محمد ،  .15

 . العبيكان

،ع=قة تشكل ھوية ا�نا بكلّ من مفھوم الذات )2003(،عبير محمد حسن  ألعسيري .16

 .وية في الطائفوالتوافق النفسي لعينة من مرحلة الثان

،مقياس موضوعي لرتب الھوية ا�يدلوجية )1998(عبد الرحمن ،محمد السيد  .17

 .وا+جتماعية في مرحلة المراھقة والرشد المبكر ، دار قباء للنشر، القاھرة

،سمات الشخصية وع=قتھا بأساليب ومواجھة أزمة )1998(عبد الرحمن ،محمد السيد  .18

ة والجامعية ،دراسات في الصحة النفسية ،القاھرة ،دار الھوية لدى ط=ب المرحلة الثانوي

 .قباء للنشر

، التنشئة ا�سرية وأثرھا في تشكيل الھوية لدى ) 1991(عبد المعطي ، حسن مصطفى  .19

 .20 عددكلية التربية جامعة الزقازيق ،   الشباب الجامعي ، مجلة

، دراسة لبعض المتغيرات ا�كاديمية المرتبطة )1993(عبد المعطي ، حسن مصطفى  .20

 22 عدد. بشكل الھوية لدى الشباب الجامعي ، علم النفس ، السنة السابعة ،

، النمو اIنساني للطفولة والمراھقة ،الرياض ،دار )1994(عقل ،محمود عطا حسين  .21

 .الخرجين

 .، مخاطر العولمة على الھوية الثقافية ، نھضة مصر) 1999(عمارة ، محمود  .22



، تشكل ھوية اJنا لدى عينة من اJحداث الجامحين 

عدد (5(وغير الجامحين في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للدراسات المجلة 

مقياس الصحة النفسية للشباب ،القاھرة 

قيمي لدى طالبات الجامعة وع�قته بأساليبھن في 

 . مواجھة أزمة الھوية، المجلة المصرية للدراسات الفنية

،تشكّل ھوية اJنا لعينّة من ط�ب وطالبات أم 

، أم القرى تبعاً لبعض المتغيرات اJسرية والديمغرافية ، رسالة ماجستير ،مكة المكرمة 

. 

 .64العدد " ، التربويون العرب يكتبون وصيتھم

،دراسة ميدانية للعوامل المؤدية إلى ضعف ط�ب 

مشك�ت اللّغة  الجامعة في اللغّة العربية من وجھة نظر الط�ب ، جامعة قطر ، ندوة

غير منشورة بعنوان  قلق  دكتوراه

واXتجاه ل�ندماج  اJكاديميالمستقبل وع�قته بكل من فاعلية الذات والطموح 

 .)) .وذجاالمفتوحة بالدنمارك نم العربية

،تحديث أساليب تعليم وتعلم اللّغة العربية بالجامعة ، 

 .مؤتمر تعليم اللّغة العربية في المستوى الجامعي، اpمارات ، مركز التعليم اJساسي

32. Denmark  Statistics 2013
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34.Marcia, j.E, (1988). Common processes underlying Ego

“Cognitive moral Development &individuation In .D.K.lapsley&.F.C.powr 
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، تشكل ھوية ا>نا لدى عينة من ا>حداث الجامحين )2000(، حسين عبد الفتاح  ألغامدي .23

وغير الجامحين في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للدراسات المجلة 

 30 . 

مقياس الصحة النفسية للشباب ،القاھرة ) 1992(القريطي ،عبد الله أمين ، عبد العزيز  .24

 26.،مكتبة ا>نجلو المصرية

قيمي لدى طالبات الجامعة وع�قته بأساليبھن في ، النسق ال)2001(فؤاد  إيمانكاشف ، .25

مواجھة أزمة الھوية، المجلة المصرية للدراسات الفنية

،تشكّل ھوية ا>نا لعينّة من ط�ب وطالبات أم ) 2002(،عبد المحسن عبد الله  ألمجنوني .26

القرى تبعاً لبعض المتغيرات ا>سرية والديمغرافية ، رسالة ماجستير ،مكة المكرمة 

 .القرى

.، العولمة وعالم ب� ھوية) 2000(المنير، محمود ،  .27

، التربويون العرب يكتبون وصيتھم)2000(مجلة المعرفة ،  .28

،دراسة ميدانية للعوامل المؤدية إلى ضعف ط�ب ) 1986(محمد وجيه الصاوي  .29

الجامعة في اللغّة العربية من وجھة نظر الط�ب ، جامعة قطر ، ندوة

  العربية المرحلة الجامعية

دكتوراه أطروحة) 2013محمد عبد الھادي الجبوري ( .30

المستقبل وع�قته بكل من فاعلية الذات والطموح 
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  .المZحق

  .عملھم وأماكنالحكام  أسماء) 1(  ملحق

 ت ا+سم الدرجة العلمية مكان العمل

 1 يوسف عناد. د أستاذ جامعة واسط/كلية التربية

 2 محسنسھيله . د مساعد أستاذ جامعة واسط/كلية التربية

 3 عبد الكريم إياد.د مساعد أستاذ جامعة بغداد/كلية التربية 

 4 فرات كاظم العتيبي. د مساعد أستاذ العربية في الدنمارك ا�كاديمية

 5 جعفر جابر.د مساعد أستاذ جامعة واسط/كلية التربية

 6 رياض عبد الكريم. د مساعد أستاذ جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية

 7 ص=ح عبد الھادي. د مساعد أستاذ جامعة واسط/كلية التربية

  

  .))مقياس تشكيل ھوية الذات(( )2( ملحق  

 الس=م عليكم ورحمة الله وبركاته......... ا�فاضل وا�خوات ا�خوة

) بالتوافق النفسي وا+جتماعي والع=قةھوية الذات  إشكالية(دراسة بحثية بعنوان  إجراءيروم الباحث 

 \( على فقرات المقياس المرفق  وذلك  بوضع ع=مة ةجاببا§وكونكم العينة المستھدفة ، يرجى التفضل  

وتقبلوا خالص التقدير ، تشعرون به  كل فقرة وتحت الخيار المناسب الذي ترون انه يحمل حقيقة ما أمام) 

  ..لتعاونكم معنا

  .( ) أنثى( )     ذكر : الجنس -1

  (   ).العمر  -2

  (   ).التحصيل الدراسي   -3
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 أمام  إشارةرات وما عليك سوى وضع ع=مة بوضع فقفيما يلي مجموعه من ال: الورقةكيفية العمل بھذه 

  .واحده للخيرات من كل فقرة إشارةالخيار الذي تراه مناسب لما تشعر به وعليك بوضع 

  :مثال

غير موافق 

 إط8قا

غير 

 موافق

غير 

 إلىموافق 

 حد ما

 إلىموافق 

 حد ما

 ت الفقرة موافق تماما موافق

مازلت ابحث عن  أناولذا  ، الناس مختلفون �      

 اIصدقاءنوع يناسبني من 

1 

  

  .محمد الجبوري. د.الباحث 

  ))مقياس ھوية الذات((

غير 

موافق 

 إط8قا

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 حد ما إلى

موافق 

 حد ما إلى

 موافق موافق

 تماما

 ت الفقرة

رغم جھلي لبعض النواحي الدينية فان اشعر       

 للحاجة للبحث في ھذه المسائل

1 

      
من غيره  أكثرحياة يعجبني  أسلوبيوجد  

  وليس لي فلسفه خاصة في الحياة  اIساليبمن 

 

2 

مازلت ابحث عن  أناولذا  ، الناس مختلفون      

 اIصدقاءنوع يناسبني من 

3 

محدد  أسلوبفي الواقع في اختيار  أفكرلم       

 إط8قاغير مھتم  وأنا اXخرللتعامل مع الجنس 

4 

يصعب فھم الكثير من القضايا السياسية       

حقوق و مثل الع8قات الدولية واZجتماعية

المسلمة في عالم اليوم المتغير ولكني  اIقليات

 حول القضايا ثابتةلي وجھة نظر  أناعتقد 

5 

اكتشاف وتحديد قدراتي وميولي  أحاولمازلت       

 نوع الدراسة التي تناسبني أو المھنةوتحديد 

6 
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كثير في ھذه المسائل الدينية وZ ابحث  أفكر

 شكل بأيفيھا وZ تمثل مصدر قلق لي 

7 

مقبول   أسلوبابحث عن  أننيبالرغم من       

 اIسلوب أجدفي الواقع لم  أنني إZلحياتي 

 .اXن إلىالمناسب 

8 

 اختار علىولكني  للصداقة عديدة أسبابھناك       

 بھا أؤمنتشابه قيمھم مع القيم التي  أساس

9 

  اIسلوبفقد اخترت  السابقةمن خ8ل خبرتي       

مناسبا وصالحا للتعامل مع الجنس  أراهالذي 

 اIخر

10 

السياسية والقضايا  اIخبارZ اھتم بصفحات       

اZجتماعية في الجرائد Zن ھذه القضايا صعبة 

 الفھم وZ تثير اھتمامي

11 

نسبية وقد فكرت في  مسالةالفرد  إيماندرجة       

 إيمانيمن مدى  تأكدتمرارا حتى  اIمرھذا 

12 

 %ني أصدقائياقبل تدخل والدي في اختيار       

 أسلوب بأفضلاعرف مني  أنھمامقتنع من 

 أصدقائييمكن به اختيار 

13 

       
كثيرا في مسالة  التعامل مع الجنس  أفكر

 كما ھو اIمرواقبل ھذا  اXخر

14 

 أوعندما يتم نقاش حول موضوعات السياسية       

 وأناتراه الغالبية  ما أرى فأننياZجتماعية 

 راض بذلك

15 

دى ممن فھمي لبعض المسائل و متأكدغير  أنا      

 الشأناتخذ قرارا في ھذا  نأ وأريدشرعيتھا 

 .أZنولكن لم افعل ذلك حتى 

16 

من  ةوالمرأعن دور الرجل  أفكاري تذأخلقد       

مقتنع بما اكتسبه وما  وأنا وأسرتيوالدي 

 منھما أتعلمه

17 

حياتي  وأسلوبتي في الحياة فلقد اكتسبت فلس      

 منھما وما تعلمتهمقتنع بما اكتسبته  وأنا

18 

في البحث  أفكرمقربين وZ  أصدقاءليس لدي       

 اIصدقاءعن ھذا النوع من 

19 
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الترويحية  اIنشطةبعض  أحيانا أمارس      

فراغي ولكني Z اھتم  أوقاتفي  المختلفة

 بانتظام أمارسهبالبحث عن نشاط محدد 

20 

 الساعةحول قضايا  اXراءيوجد كثيرا من       

السياسية واZجتماعية لكني لم استطع تحديد 

 لعدم فھمي التام لھا اXن إلىمنھا  اIفضل

21 

اجھل بعض المسائل الدينية لذا فھي  أننياعتقد       

وجھة  أغيرمما يجعلني  اXنلي  واضحةغير 

الح8ل  أو والخطأنظري عن الصواب 

 والحرام بشكل دائم

22 

 أوفي محاوله مني لتحديد وجھة نظر فلسفة       

نفسي مشغو
 في  أجدعن الحياة  مقبولة أسلوب

 ذاتي باكتشافومھتما  اXخرينمناقشات مع 

23 

 24 الذين يوافق عليھم والدي فقط اIصدقاءاختار       

الترويحية التي  اIنشطة أمارسدائما  أحب      

 أفكراحدھما ولم  أويمارسھا والدي ووالدتي 

 جديا في شيء غيرھا

25 

مقيد بما تسمح به  اXخرتعاملي مع الجنس       

 وما تعلمته   من والدي والدين الثقافة

26 

حول القضايا السياسية  أفكاريلقد بحث في       

اتفق مع والدي في  أننيواZجتماعية واعتقد 

 اIخرىدون  اIفكاربعض 

27 

 أو المھنةلقد حدد والداي من وقت طويل       

 حدداهاتبع ما  أناالدراسة التي يردونھا لي وھا 

 لي سابق

28 

 ةسئلاIربما  يكون قد دار بذھني مجموعه من       

مدى شرعية بعض  أو اjيمانعن قضايا 

 اXنبه  أؤمنافھم جيدا ما  إنني إZالشعائر 

29 

في الدور  أفكرلقد فكرت كثيرا ومازلت       

 أوكزوجين  والمرأةالمناسب الذي يلعبه الرجل 

اتخاذ قراري  أحاولوما زلت  العامةفي الحياة 

 المناسب في ھذا الصدد

30 

وجھة نظر والداي في الحياة تناسبني بشكل  إن       31 
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 جيد وZ احتاج لغيرھا

 ومتنوعة عديدةلقد كونت ع8قات صداقه       

يتوفر  أنعما يجب  واضحةلدي فطرة  وأصبح

 في صديقي من صفات

32 

 اXخرفي التعامل مع الجنس  أسلوبيمازال       

 بعد أسلوب أفضل إلى أصليتطور ولم 

33 

نفسھا التي  بالطريقةالشعائر الدينية  أمارس      

 واعتقد صحة ما وأسرتييمارسھا والداي 

 مخالف حول ذلك رأييعتقدون وليس لي 

34 

بين  المسؤولياتلتقسيم  كثيرةتوجد طرائق       

بين الزوج  أو العامةفي الحياة  ةأوالمرالرجل 

كثيرا  اIمروقد فكرت في ھذا  والزوجة

 .المناسبة الطريقة اXنواعرف 

35 

من النوع الذي يحب اZستمتاع  أننياعتقد       

 أولي وجھة نظر  أنبالحياة عموما وZ اعتقد 

 فلسفه محدده في الحياة

36 

 إZمقربون وZ ابحث عنھم  أصدقاءليس لي       

نفسي محاطا بمجموعه  أجد أن أحبفقط  إنني

 كبيره من الناس

37 

القضايا السياسية واZجتماعية لم اندمج في       

بدرجة كافيه تمكنني من فھم ھذه القضايا 

 وتكوين وجھة نظر محدده في ھذا الجانب

38 

التي تناسبني  المھنةتحديد  اXن إلىلم استطع       

مجال التعليم المطلوب لھا Zن ھناك  أو

 أحاولمن ھذه الناحية ولكنني  عديدةاحتماZت 

 يناسبني جاھدا تحديد ما

39 

نفسي حقيقة حول بعض الشعائر  اسأللم       

يفعله  الدينية ومدى شرعيتھا ولكني افعل ما

 والدي

40 

بعد تفكير عميق تمكنت من تكوين فلسفتي       

في الحياة وتمكنت من تحديد نمط  الخاصة

 الحياة الم8ئم لي

41 

يناسبني  اIصدقاءنوع من  أيZ اعرف بعد        42 
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 الصداقةتحديد معنى  أحاولمازلت  %ني

الترويحية عن والداي  ولم  أنشطتي أخذت      

 غيرھا أجرب أو أمارس

43 

       
 إZ اXخرمن الجنس  اIشخاصمع  أتعامل

 في حدود ما يسمح به والدي

44 

ومعتقدات سياسية  أفكارلدى الناس من حولي       

واجتماعية تتعلق ببعض القضايا مثل حقوق 

 اjدمانو الدوليةوالع8قات  المسلمة اIقليات

 اIفكاره اتفق معھم في ھذ وأنا

45 

  

 .يبن مقياس التوافق النفسي وا+جتماعي) 3( ملحق 

  الس=م عليكم ورحمة الله وبركاته......... ا�فاضل وا�خوات ا�خوة

) بالتوافق النفسي وا+جتماعي والع=قةھوية الذات  إشكالية(دراسة بحثية بعنوان  إجراءيروم الباحث 

) \(مقياس المرفق  وذلك  بوضع ع=مةعلى فقرات ال با+ جابهوكونكم العينة المستھدفة ، يرجى التفضل  

وتقبلوا خالص التقدير ، به  تشعرون كل فقرة وتحت الخيار المناسب الذي ترون انه يحمل حقيقة ما أمام

  ..لتعاونكم معنا

  ( ) . أنثى(  )     ذكر : الجنس -1

  (   ).العمر  -2

  (   ).التحصيل الدراسي   -3

 أمام  إشارةرات وما عليك سوى وضع ع=مة بوضع فقفيما يلي مجموعه من ال: الورقةكيفية العمل بھذه 

  .واحده للخيرات من كل فقرة ةإشارالخيار الذي تراه مناسب لما تشعر به وعليك بوضع 

  :مثال

 ت الفقرة كبيره جدا كبيره متوسطه قليله قليله جدا

 1 اoخرينمع  أتحدثاخجل عندما  �     
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  الباحث

  .محمد الجبوري .د

  .))مقياس التوافق النفسي وا+جتماعي((

  

كبيره  كبيره متوسطة قليله قليله جدا

 جدا

 ت الفقرة

لي القدرة على المحافظة على ھدوئي واتزاني في المواقف      

 المحرجة

1 

 2 اXخرينمع  أتحدثاخجل عندما      

 X 3خرينامع  أتعاملعندما   لراحةبااشعر      

 4 بسبب تصرفاتي اIحيان أكثراشعر بالذنب في      

 5 مزاجي متقلب بين الحزن والفرح أنني أحس     

 7 معھم أتعاملمن  اXخريناقلق من نية      

 8 بدون سبب أحيانااضحك      

 9 الحزينةليس لدي القدرة بالسيطرة على  دموعي في المواقف      

 10 في الحياة أھدافيتحقيق  إلى اسعي     

 11 اIسريةلدي الكثير من المشك8ت      

 12 اXخرينافھم ذاتي وافھم  أنياشعر دائما      

 13 اشعر بالرضا عن مستقبلي     

 14 اليقظة بأح8ماحلم  أن وأحبخيالي واسع جدا      

 15 تسرني التي Z اIشياءابعد عن      

 16 في المستقبل أح8ميكل  أحققسوف  بأننياشعر      

 17 تفوق قدراتي أنھاليس لھا حدود بحيث  أھدافي     

 18 اIخرالتقرب من الجنس  أحب     

 19 اIخراشعر بالخجل عندما تكلم مع الجنس      

 20 الرأيصديقتي في  أوعندما يختلف معي  صديقي  أتضايق     

 21 نوع من الع8قات العاطفية أي إقامةفاشل في  بأنني أحس     

 22 إحراجزميلتي بمشاعري بدون  أوزميلي  أصارح     

 23 يفھموك المدرسين في المدرسة Z أنھل تعتقد      

يقومون المدرسون بالضغط عليك بحيث يجعلون الدراسة       24 



157 

 

 عمA شاقا

 25 اقضي وقتا طيبا مع زم8ئي في المدرسة     

 26 يعجبني فيه Z أعيشالحي الذي      

 أفكارتراودني  بحيثلي المضايقة  يسببونبعض الجيران      

 إليھم أسيءZن 

27 

 28 مع من في سني من الجيران أتحدث     

 29 ناضجا في المستقبل أكونيرى والدي نني سوف      

 30 أحبھاالتي  اIشياءZ اتفق مع والدي في      

 31 الشجار معي بدرجة كبيره جدا بدون سبب إلى أھلييميل      

الناس للتخلص من  إليھاالطرق التي يلجا  أسھلھو  كذبال     

 مشك8تھم

32 

 33 دائما لكي احصل على حقي من المجتمع أثور     

 أكون أن أريد أنياشعر بان بعض الناس من الظلم بحيث      

 وقحا  معھم

34 

تكسير الممتلكات العامة  عندما يعاملني  أريداشعر باني      

 الناس بطريقه سيئة

35 

 36 واIخريراودني شعور بتمزيق كتبي الدراسية بين الحين      

 37 التي تحبھا اIشياءمن  اXخرونتشعر بالراحة عندما يمنعك      

 38 اعصي والدي عندما يكونا غير عاديين معي     

 39 الناس يظلموني أناعتقد      

 40 يحبونني معھم Z أتعاملالناس الذين  أكثر     

 41 وقعت فيه إذا بالخطأاعترف      

 42 عليھم وأتعرفالناس  أتقبل أنمن الصعب علي      

 43 سيئة اIموراحتفظ بھدوئي عندما تصبح      

 44 به من عمل أقومبما  أصدقائييھتم      

 45 )حقراء غير محترمين ( الناس  أكثر أناشعر      
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  في العراق والاجتماعية الاقتصاديةمظاهر الفساد وأثرة على التنمية 

  عباس الفياض. د

  .ملخص البحث

ومدى خطورتھا في  واستشرائھا واIدارييسلط الضوء على ظاھرة الفساد المالي  أنيحاول البحث       

في  ا+نتشارالسنوات ا�خيرة وتوسعھا بحيث شملت مناطق واسعة من العالم بفعل العولمة، وأزداد 

البلدان النامية �سباب عديدة منھا كونھا بيئية خصبة حاضنة تتعلق بنظام الحكم وفقدان الشفافية 

وغيرھا  تاIجراءاوتعقيدات  والمحاباة العدالة في التوزيع للخيرات المادية وانعداموالوضوح والرقابة 

كما وضع البحث .غير المشروعة للثراء ا�ھدافمن أسباب كلھا تساعد على أتباع طرق ملتوية لتحقيق 

 با§ضافةھذا . يتم الوصول لبقية عناوين الدراسة أنخ=له،  النظري والتاريخي الذي يمكن من اIطار

العراقي،  ا+قتصاد التركيز علىمع . الشفافية الدولية والم=حظات على منظمة توضيح الدور إلى

 وبعدھا، وما سببته ظاھرة الفساد التي أخذت تتسارع وتنمو 2003قبل  وتوجھاته الغير المدروسة بدقة

والمالي في الفترة الحالية، وما خلفته من مشاكل خطيرة، ليس على  اIداريبخطوات سريعة في الميدانين 

وللنمو والتنمية ا+جتماعية ا+قتصادية  وا�جنبيأعاقة فعلية ل=ستثمار الوطني  نماوإ،ا+قتصادمستوى 

الدراسة بوضع تجارب لدول نامية،وطرق ومقاربات كفيلة بتطويق  اختتمتو .التي يحتاجھا الب=د

 .المشكلة ومعالجتھا وھو الھدف النھائي للبحث 

Abstract: 

This research seeks to highlight the phenomenon between financial and 

administrative corruption, its seriousness and uncontrollable nature in recent 

years. It is a global concern affecting both the developed and developing world 

with no society being able to escape it. The preponderance in the developing 

world is based on a number of factors including the lack of infrastructure, 

transparency and clarity of governance. The disparity between social classes 

and the inequality faced by the poor further contributes to this issue.This 

research, strives to produce a theoretical and historical framework, based on 

information extracted from the International Transparency Organisation with 

focus on the Iraqi economybefore2003 and a�er. It lays down how the 

corruptionobstructs national and forign investment.Some approaches are 

suggestedinto how to combat this global problemusing these theortical and 

historical models and the experiences of some developing countries. 
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   .مقدمة

في العالم، وأخذت مديات وأشكال عديدة، وأصبحت  واIداريظاھرة الفساد المالي  استشرتلقد       

، وا�ممرغم جذورھا العميقة في القدم منذ تشكل الحضارات . سمة بارزة من سمات العصر الذي نعيشه

متقدمة أو " استثناءوتوسعت لتشمل كافة المناطق والدول وباتت تھدد ا+قتصاديات الوطنية للدول بدون 

يصعب تمييزھا بين مجتمع وآخر، ولكن يتفق الجميع بأنھا داء  ختلفةعوامل م ،وتداخلت فيھا"نامية

الرشوة  انتشاريتطلب مكافحته عالمياً وداخل كل دولة على حدة، وتتجلى الظاھرة من خ=ل . خطير

وشراء الذمم والتسيب في العمل  تااIجراءوتعقيد  اIنتاجيةالمحسوبية والوساطة وضعف  وتفشي

سجلھا طويل، ولكن بدرجات متفاوتة كان  أنففي العراق ي=حظ .وغيرھا وليةوفقدان الضمير والمسؤ

التنموية من خ=ل الحروب  إمكانياتهوأضعاف  ا+قتصادأشدھا في فترة النظام السابق، وتأثيرھا على 

 أساسعلى  وإنما اIنتاجيوتوزيع الثروات + على ا�ساس  ا+قتصاديةوالدمار وا+رتجال في السياسة 

ية وتبديد ثروات الب=د في القصور والتماثيل وغيرھا بالقرب والبعد من الحزب الحاكم وحلت  المحسو

وبخاصة  مستويات متدنية أمام العم=ت ا�خرى إلىوھبوط العملة الوطنية  وا+عتماد على ريع النفط

الفساد بعد ا+حت=ل  زدادت ظاھرةاو .والعوز وغيرھا ا�سعار وارتفاعزدادت البطالة افترة الحصار و

حكومة بول بريمر ومن ثم الحكومات المتعاقبة وما سببته من أنھاك وأضعاف وتأثير   ومجيء 2003

لتطال  امتدتالفساد في مديات خطيرة يصعب الخروج منھا فقد  وانتشارل=قتصاد بفعل التوجھات الجديدة 

مع بفوارق شاسعة توأخلت في تركيبة المج ديةا+قتصاكل القطاعات وكافة أفراد المجتمع وعرقلة التنمية 

زدادت نسبة الذين يقعون تحت مستوى خط اوبالمقابل  وبمدد زمنية قصيرة جداً بحيث أثرت فئة قليلة

يمكن طرح مشكلة أو ..بالعملية السياسية  ومن ھذه المقدمة الموجزة  اIخ=ل إلى با§ضافةھذا . الفقر

  البحث إشكالية

  .مشكلة البحث

  : الواضحة للتساؤل الذي يبلور مشكلة البحث وھو اIجابةقبل الدخول في الموضوع، يفترض       

 اIداريظاھرة الفساد  في تفشي أكثرقد ساھم  وشيوع حالة الفوضى 2003التغير الذي حصل  أنھل * 

  .وتنموية في مختلف القطاعات واجتماعية اقتصاديةآثار ومعوقات  وخلق والمالي

  في ا+قتصاديات الحديثة، وما الصعوبات؟         واoثار الحقيقية للفساد ا�سبابھل يمكن البحث في * 

وما ..!دة منھاايمكن ا+ستف الظاھرة  حدة من أوھل توجد تجارب لبلدان مشابھة لظروف العراق تغلبت * 

  وخصائصھا؟ ھي مزاياھا

  
  .فرضية البحث
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  :على مشكلة البحث وضعنا الفرضيات التالية ل¶جابة       

التي ترصد في  ا�موالوھدر  واIداريھناك ع=قة بين الفساد المالي  أنيفترض البحث  •

، والى زيادة الفجوة بين فئات وا�جنبيالموازنات الحكومية العامة، وطارداً ل=ستثمار الوطني 

  .التنمية أن وجدت تعيقھا أدارة الحكم المجتمع وضياع الثروات المادية والطبيعية وأن 

،عن مجاعات تعانيھا بعض فئات مسئو�بلداً �خر ولكنه يصبح فيھا  يختلف من تنامي الفساد •

. الرازحين تحت خط الفقر، فض=ً عن بحثه عن مؤشرات الفساد في ا+قتصاد بمختلف قطاعاته

 .اIنسانوحقوق  اIنسانيةضد فأنھم سيدانون بجرائم . ولو توفرت فرصة لمحاكمة المسببين

  

  .أھداف البحث

على النمو  واIداريالفساد المالي " حالة"يھدف البحث على تسليط الضوء على خطورة ظاھرة       

 ا�فكارا+قتصادي والتنمية، وآثارھا ا+جتماعية وا+قتصادية والثقافية والبيئية وعرض بعض 

  .ھذه الظاھرة وسبل الوقوف ضدھا تاإغراءوالمقاربات التي تسھم في شحذ رفع مستوى الوعي تجاه 

   .أھمية البحث

  :يمكن أن نسجل ھذه النقاط كأھداف للبحث      

في الدولة  الوقوف على الظاھرة، ومدى فاعلية الحلول المطروحة، من قبل أصحاب القرار •

وأبعاده في تسميم حياة المجتمعات، وما يسببه من الخراب و  وأدراك حقيقة الفساد والحكومة

للعائدات والواردات للدولة ونفقاتھا، وفي  أذىيؤدي به من  ، وماوالمسئولينفقدان الثقة بالدولة 

  مستوى المعيشة    انخفاض

لبعض المقاربات التي قد تسھم للع=ج المطلوب، وذلك  اIمكانجھد  يتوخى البحث الوصول •

 على جادة التنمية قوانين وأنظمة صارمة وضمان تطبيقھا الفعلي، وبالتالي وضع الب=د بإيجاد

ا+جتماعية، والمساھمة في الحلول من أجل أيجاد مناخ صحي، يجعل من العراق  ا+قتصادية

حلول للمشاكل التي تعاني منھا  إيجاد باتجاهوالعمل  وا�جنبيأرضية صالحة ل=ستثمار المحلي 

فرص عمل جديدة وتحسين الحالة  إيجادي ميدان الخدمات العامة كالماء والكھرباء وفي الب=د ف

  .الصحية والتعليمية
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في ميدان التصدي للفساد بنوعيه المالي . التي سبقتنا المشابهالتعرف على الخبرات الجادة للدول  •

الدول  مصاف إلى دولي رفع من سمعتھا واحترام اقتصادي،وما حققته من نمو واIداري

  .المتقدمة

   .منھجية البحث

على مشكلة البحث،واختبار صحة الفرضيات فقد تم الجمع بين المنھج الوصفي  ل¶جابةفي محاولة       

من خ=ل السرد للمفاھيم حول ظاھرة . ، لبلدان نامية)1("أمبريقية"والتحليلي، وتقديم تجارب وخبرات 

 اoثارا+قتصادي والتنمية في العراق، وتحليل  الظاھرة والنمو، والربط بين واIداريالفساد المالي 

  .الناجمة منھا وأبعادھا على مختلف الشرائح والفئات ا+جتماعية في العراق

  .حدود وفترة البحث

  .حتى اoن 2003العراق منذ  

   .البحث خطة

  .والتوصيات ا+ستنتاجات مع الفساد وضوعات أساسية حول ظاھرةث=ث م على تناول ركزي

  :                                                                                               ا�ولالمبحث  

o طارIداريالنظري والتاريخي العام لظاھرة الفساد المالي  اIوا                                      .  

o داريةالمالية  ا�سبابIللفساد  وا  .                                                                

  : المبحث الثاني

o ثارoعلى التنمية ا+قتصادية وا+جتماعية  للفساد ا  .  

o على ا+ستثمار ا�جنبي التأثير التأثير على ا+ستثمار الوطني  

  : المبحث الثالث

o                                                                        تجارب بلدان نامية  

o               كيف يمكن مكافحة الفساد  

  لتوصيات وا+ستنتاجات                                                                                      ا

  المصادر 

  
  .واIداريالنظري والتاريخي العام لظاھرة الفساد المالي  اIطار

                                                             

1

، وھكذا على سبيل المثال، تمت مراكمة التجارب ا%نسانيةتلك المعرفة العادية التي تتراكم في مجرى الممارسة يعني بالمعنى الواسع  : المنھج ا�مبريقي  - 

التي لغھا المعرفة العلمية،أما بالمعنى الضيق، فإن المقصود، ھو تلك الدرجة التي تب. اجتنابھاخطورة وسبل  ا9كثروالخبرات بصدد الغزوات ونتائجھا وعواقبھا 
 وإنتاجمحددة " تجارب"للمعرفة ا�مبريقية، ھو القيام بمراقبات  ا9ساسيإن الھدف فمعنى وبھذا ال. تجري على أساس المراقبة الموجھة للواقع ا�قتصادي الدولي 

  .علمية حقائق
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قرون ضاربة في  إلى واIداري لماليا  Phenomenon Corruptionلفسادظاھرة ا جذور تعود      

 إلىالتي تعود  حمو رابيله في مسلة  أشيرفقد .ه  شرائع وقوانينتتناول إذ واIنسانيالتاريخ الحضاري 

، أن احد موظفي ا�خبارالرشوة عندما وصلت له " حمو رابي"حارب . منه 8م وفي المادة .ق 1790

كما يذكر التاريخ أيضاً، التواطؤ الذي كان . عليه وفتح تحقيقاً في القضية أرسلفقد . الدولة استلم رشوة

رقة ما بھا من قطع وحلي بين حراس المقابر واللصوص، الذين كانوا يحاولون س .قائماً في عھد الفراعنة

ذھبية، وحوربت في العصور اليونانية والرومانية بل كان لكل من أف=طون وأرسطو موقفاً من التجارة 

 إذويلتحق الفيلسوف كانت بركبھم  تتعلق بالتحايل وغيرھا +عتباراتالنظيفة،  ا�عمالو+ يعتبروھا من 

أن من  إلىيشير لنا التاريخ . "يع أفرادھا من المحتالينأن أمة جميع أفرادھا من التجار ھي أمة جم:"يقول

وكھم لأن الناس أشبه بم"علي بن أبي طالب  اIماميقول  إذأسبابھا ھو فقدان القدوة الحسنة من الحكام 

قيم معينة  إلىبحيث تنحاز ،منھم بآبائھم، وأن الشعوب والمجتمعات ترى من خ=ل الممارسات العامة

حد كبير في تشكيل قيم المجتمع،  إلىوھذه الممارسات التي تصدر منھا، تسھم  ،وتنفر من قيم أخرى

جيش  إمامبعد ھزيمته . عمر بن الخطاب سيف كسرى وجواھره إلىوذكر عن الطبري أنه لما حمل الجند 

أنك عففت فعفت الرعية ولو : "علي قائ¬ً  اIمامأمانة فعقب  لذوواقوماً أدوا ھذا  إن"المسلمين قال عمر 

أن أساس الفساد ھو الولع بالحياة المترفة : كما كتب الع=مة أبن خلدون في المقدمة قائ=ً ". رتعت لرتعوا

الممارسات الفاسدة، لتغطية النفقات التي  إلىلجأ أفراد الجماعة الحاكمة  بين أفراد الجماعة الحاكمة ، وقد

أن التفاعل بين  ":في القرن الثاني عشر قال" ملفيتوس"الفرنسي  الفيلسوفد كان وق. يتطلبھا الترف

تؤثر السلطة في خصائص  وإنمايؤثر في طبيعة السلطة  واحد، فالشعب + اتجاهالمجتمع والسلطة في 

، "عن محاسنه مسئولة أنھاكما . الشعب مساوئعن  مسئولةالشعب وأخ=قه، وأستنتج من ذلك أن السلطة 

 بامتيازاتفالسلطة التي تقوم على ا+بتزاز، ويتمتع أقطابھا . (ي ھذا قيل أن الناس على دين ملوكھموف

+بد أن يكون جھازھا . استبدادية+بد وأن تخلف جھازاً مرتشياً، و تتعامل مع الشعب بطريقة . استثنائية

ساد في ظروفنا الحالية يعد اoن غير أن الف.)1()بتشكي=ته أو بالنزعة المھيمنة على أفراده كذلك سواءً 

على بلد دون  وجودھا و+ يقتصر و+ تمنعھا حواجز طالت الجميع تحدھا حدود ممتدة + ظاھرة عالمية

" أو اشتراكية رأسمالية"بصرف النظر عن نظمھا ا+جتماعية . فقد شمل بلدان متقدمة وأخرى نامية. آخر

اليوم من الظواھر العالمية الواسعة ا+نتشار وذات أبعاد إذ تعد ). وغيرھم دول ووزراء رؤساء(وشملت 

لكنھا تتباين من مجتمع oخر . بينھا واسعة وتداخ=ت ضاربة بالعمق، وبعوامل مختلفة يصعب التمييز

الفساد كطاعون ا�مس الذي كان يجتاح بلداناً كثيرة فيصل  استشراءأن "  )2(يصفه أحد الكتاب الغربيين

                                                             

1
  .68،ص1996نشرت في مجلة النھج لسنة  - ھذا الداء الوبيل!! الفساد - لة بعنوانمقا - عبد الھادي عباس-
2
 -* Author Pierre Pean – Publishe, Fayard 1988 ISBN- L Argent noir.Co rruption Sous – developement –p278    
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بتحويلھم المال العام الذي )2(أن العديد من نخب العالم الثالث"ويقول أيضاً . )1(الخ...بادةاIمرحلة  إلىبھا 

. دون خجل أو حياء المصلحة العامة في سبيل مصلحتھم وباستثمارھميتحكمون فيه لمصلحتھم الخاصة 

، وھو داء "ھمولو جزئياً على ا�قل عن تعاسة ومعاناة الم=يين من شعوب كمسئوليناخذوا ؤي أنينبغي 

الفساد "يشير روبرت كليتجارد  إذ. ، وھذا ما تشير له دراسات وبحوث عديدةوا�خضريحرق اليابس 

يوجد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غير مشروعة فوق المصلحة 

غير قانوني أو صور من فعل " ادكما ويقول أديلھرتز أن الفس)3("العامة أو فوق المثل التي تعھد بخدمتھا

بأساليب غير مادية ومن أساليب سرية تتسم بالخداع القانوني  ارتكابھاغير القانونية التي تم  ا�فعال

أما روبرت تيلمان "وا+جتماعي وذلك للحصول على أموال أو ممتلكات أو تحقيق مزايا شخصيةً 

العامة للحكومة نظاماً بيروقراطياً وتتم معظم أن الفساد ھو ذلك الذي يسود بيئة تساند فيھا السياسة "فيشير

يمكن عمل شي لمواجھة الفساد فھو في كل  �"غير أن كليتجارد يعود ليقول " المعام=ت في سرية نسبيةً 

كان النظام  وإذاكان الجالسون في القمة فاسدون  وإذامكان من العالم وظل موجوداً عبر التاريخ كله، 

عن الھيئة المستقلة لمكافحة الفساد التي أنشأت  المسئولوعبر عن ذلك  كما. بأكمله فاسداً ف= أمل يرتجى

دوماً وھي  إليھاھنالك مسألة أساسية كان علينا التنبه "جاء في التقرير إذ 1973عام " ھونغ كونغ"في 

ھل يكونون ! وبين مكانة من نقاضي أجراءتھاية الربط بين فعال إلىفالناس ميالة . مكانة الذين نقاضيھم

جميعاً من متواضعي الحال وصغار القوم أو يكون بينھم نسبة حقيقة من أصحاب الشأن العالي؟ +شي 

يقضي على ثقة الناس أسرع من ا+عتقاد أن عملية مكافحة الفساد تقتصر على من ھم دون مستوى معين 

عن الفساد الصغير والذي  وبغصةصاحب التقرير يتحدث  أندو يب على ما". في المجتمع و+ تتعداھم

يشمل الموظفين الصغار في الجمارك والھجرة والجنسية والجوازات ورجال الشرطة وموظفي العقارات 

في الدولة والذي يشمل  الكبار المسئولينالذي يضم . الفساد الكبير إلى اIشارةوالضرائب والبلديات، دون 

مع تزايد . والعمو+ت والمعام=ت التجارية والعسكرية والمحاسبية والھدايا وغيرھاالعقود والصفقات 

تسارعت منظمات دولية مدنية وأھلية، فض=ً عن الحكومات للمطالبة . آثار الفساد على المستوى العالمي

حظات غم الم=ر"، )4(بمحاربة الفساد بكل ألوانه وأشكاله، وبذلك تأسست منظمة الشفافية الدولية 

                                                             

3
أعاد الكرة طغيان دجلة والفرات وتھدمت البيوت والمنازل وأنتشر  1831وفي عام  وقضى على معظم سكانھا 1822عام   أن مرض الطاعون قد أصاب بغداد  - 

 العثماني على ضد الواليقيام ثورة المفتي عبد الغني آل جميل  إلىفي بغداد مما أدى  وا%داريأنتشر الفساد المالي  1832مرض الطاعون من جديد وفي عام 
والممتلكات تشكل منعطفاً خطيراً لم يمر به العراق  با9موال بھا العراق وما  يتعرض له من ھدر الحالي  التي يمر وا%داريظروف الفساد المالي  أنأظن . رضا

  .                                                ادل أ ضعاف أضعاف مما حصل تاريخياً لبغداد من جراء مرض الطاعون خZل تاريخه القديم والحديث ويع
4
  .  - الباحث - على ما أعتقد لمصطلح جارياً لم يعد ھذا ا -
3
-R. klitgaard- Controlling Corruptionعمان  - دار البشير - علي حسن حجاج ومراجعة فاروق جرار ترجمة - السيطرة على الفساد - روبرت كليتجارد

1994      .  
4

التي ھدفھا محاربة الفساد بشكل متواصل وزيادة الوعي العام بمخاطره . في برلين وھي منظمة غير حكومية  1995مؤسسة الشفافية العالمية تأسست عام   -

  .                                                                                                        ا�قتصادية وا�جتماعية على البلدان المختلفة  وانعكاساته
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 تثير وتنبه وتوعي فيھا الرأي العام .تصدر تقاريرھا السنوية بھذا الصدد في جميع القارات التي". )1(عليھا

ترتيب الدول من  إلى تشير كما ووالشركات لمختلف أشكال الفساد ، والحكومات عن ممارسات الدول

عرفت  لقد. الفساد الذي يعد سنوياً ا+نخفاض من خ=ل مؤشرات مدرك  حيث مستوى الفساد با+رتفاع أو

كما . "عليھا الشخص لتحقيق مصالح شخصية السلطة التي أؤتمن استعمال إساءةبأنه "ھذه المنظمة الفساد 

المتحدة،و تم التوقيع عليه في  �ممالمتحدة بتعريفھا للفساد الذي تبنته الھيئة العامة  ا�ممأوردت ھيئة 

توصيفاً  اعتمدتتعريفاً فلسفياً أو وصفياً شام=ً، ولكنھا  تحتوي � بوثيقة الذي جاء .2003المكسيك 

 ،خاصاً  للحا+ت التي يترجم فيھا الفساد على أرض الواقع، ومن ثم القيام بتجريم ھذه الممارسات

يع أنواعھا وفي القطاعين العام والخاص وا+خت=س بجميع وجوھه والمتاجرة بالنفوذ مالرشوة بج(وھي

أما . ا�خرىوغيرھا من أوجه الفساد ) والثراء غير المشروع ا�موالالوظيفة وتبيض  تغ=لاس وإساءة

المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية فھو سوء  استغ=لھو "البنك الدولي فقد أشار في تعريفه

 إذاقع و إلىفقد ترجمه  ، أما رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم"استخدام المنصب العام لغايات شخصية

". مليار دو+ر سنوياً  40-20من ا�ضرار على التنمية حيث يلتھم من  قدر ھائلالفساد يتسبب في  إن"قال

القطاع  من خ=ل التعاريف المطروحة،  فأن المرء يتصور وكأن الفساد مقتصراً على قطاع الدولة أو

كما يظھر في سلوك المديرين . في حين إن الحقيقة ھو موجود أيضا في شركات القطاع الخاص. العام

والموظفين وفي تعامل ھؤ+ء مع المستھلكين والمصارف والضرائب والجمارك،وتزداد ھذه النسبة بقدر 

  .زيادة حجم الشركة وكل ما كان أصحابھا مقربين ومدعومين من السلطة السياسية

وع الفساد موضوع إن موض" "السيطرة على الفساد"كما ويشير روبت كليتجارد في مقدمة كتابه  

حتى إن . لتجنب الخوض فيه، �نه من الموضوعات الحساسة ا�عذاريتحاشى الناس ذكره، ويتلمسون 

دبلوماسية البحث "جونار ميردال ا+قتصادي الحائز على جائزة نوبل سمى التھرب من البحث في الفساد 

 استشرىالفساد، والفساد  إزاء يمكن عمل أي شئ  �: فھناك من يقول بصريح العبارة". العلمي

رطان فھو في كل مكان من العالم، وھو موجود عبر التاريخ كله، وإذا كان المتربعون على القمة سكال

عندما ينتصر في (بقوله ".كما ذھب بذلك كليتجارد! "فاسدين وكان النظام بكامله فاسداً، ف= أمل يرتجى

� إ، وعندما تنتھي المبادئ، و+ تعم بالسيئس ، وعندما يعجب الناالحياةالمجتمع من ھو مجرد من 

عن  علينا أن نكف. ا+نتھازية، وعندما يتسلم المتغطرسون الحكم ويصبح كل شئ فاسداً، وتسكت الغالبية

                                                             

1
أن تأسيس منظمة الشفافية الدولية  وطرح مفاھيم جديدة في التسعينيات من  إلى ا%شارةتجدر : بالشكل التالي اختصارھايمكن ا المZحظات على ھذه المنظمة فأم-
التي حدثت في شركات كبرى  وا�نھياراتالرشيد  والحوكمة والشفافية والمسألة والعدالة وغيرھا من المفردات  جاءت أثر ا9زمات  ا%دارةرن الماضي مثل الق

.                                                                                                  ة أمريكية وأوربية وكذلك ا9زمات التي أصابت دول النمور اeسيوية في نھاية التسعينات ساھمت كلھا بظھور ھذه المفاھيم الجديد
ظات مجردة ، يقوم المؤشر بمZحظة مجموعة صغيرة ، 9نه يرفض المZحظة على نسبة أوسع من السكان، وأبعد من ذلك يشتكي البعض ، إن المؤشر يأخذ مZح - 

--- المعلومات من مسوحات الجيل الثالث التي يمكن أن تكون  استخدامقائم على  المؤشر.تخدمة في أعداد المؤشر  � يمكنه قياس الفساد المؤسسي المس ا9سبابوإن 
. في المؤشر نفسه ، ولھذا تكون المقارنة أفضل أو أسوأ  9خرىتتغير من سنة  ا9ساليبإن  إلىإضافة . وكونه مكتمل من بلد eخر  ا9سلوبمتغيرة كثيراً بتغيير 

  .أظھار النسب لصالح ھذه الدول  إلىفي البلدان المتقدمة يعطي مدرك الشفافية تصوراً يؤدي  التكنولوجيويشير البعض إن التطور 
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المؤتمر العالمي لمكافحة  2012نعقد في البرازيل في نوفمبر في ھذا الصدد أ. )مصارعة طواحين الھوى

معرفة كيف تعاملت .في العراق ھمنايبلداً، وما  130ركاً يمثلون حوالي مشا 1500الفساد والذي حضره 

دول العالم مع ھذا الطاعون؟ وكيف تم تبادل تجارب الدول التي سبقتنا في ھذا المجال وبخاصة النامية 

 ھي أشكاله؟ وكيف ينتشر وما مفھوم الفساد نتعرف على ذلك، علينا تعريف أنوقبل  . منھا

  .مفھوم الفساد

 يتضمن عدة معانٍ وھو يشمل القطاع الحكومي والخاص وغيرھما Corruptionالفساد  مصطلحأن       

 أساءفاسد القوم،.أصلحه فاسد،فسدأ وأفسد،ضد.فساداً وفسوداً،ضد صلح: من فسد(ورد في المنجد  فقد

در الفساد أو مص"جمع مفاسد: المفسدة. أخذ المال ظلماً / اللھو واللعب: الفساد. أليھم ففسدوا عليه

 كما تعرفه موسوعة. بمعنى أتلفه يء الشالفساد في اللغة، ھو التحول والتغير لaسوأ، وأفسد )1()سببه

وحسب تعريف منظمة الشفافية الدولية .النفوذ لتحقيق أرباح خاصة استخدامبسوء  ا+جتماعيةالعلوم 

يكون فيه  ،السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة، وھو موجود في كل تشكيل استغ=لھو . وغيرھا

خدمة أو صاحب سلطة وقرار، وممكن يستخدم ذلك  أوسلعة  يعل احتكارالشخص قوة مؤثرة، أو قوة 

بشرف المھنة والوظيفة والقيم والعادات والسلوك التي  اIخ=ل إلىلصالح جماعة دون أخرى،مما يشير 

المؤسسة  وضعف غياب إلى، ويعود ھذا المعيار )العام والخاص(مجتمع سواء بالقطاعين تسود ال

العامة وا+خت=س أو  ا�موالمفاھيم عديدة، ومنھا سرقة  إلىكما أنه مفھومه يتسع . ب=دال فيالسياسية 

الھدايا  التي تجرى بقبول. والمكافئات والت=عب في المناقصات والعقود اIكرامياتالرشوة وقبول 

والتزوير في  وا�صدقاء ا�قارب ومحاباةالمحرمة قانوناً، والتھرب من دفع الضرائب والرسوم 

والت=عب في  ا�سعارالضرائب وتحصيلھا، والتدخل في مجرى العدالة والرقابة وا+حتكار ورفع 

يعد الفساد جريمة يصعب الوقوف . العام والمحسوبية.المال واستغ=لوالتھريب  وا�جورالرواتب 

في كتابات كثيرة ھو  عليھا،�نه غالباً ما يتم بالخفاء أو من خ=ل وسطاء، وفي الواقع أن الفساد كما يشار

فھي تنتشر  تتجاوزهتمس القانون، و+  جريمة ضمير قد + �نھا... يمكن ضبطھا بسھولة الجريمة التي +

جراء تسھيل ومنح تراخيص معاملة أو عقد مقاولة في  للمسئولعندما تدفع .عن طائلة القانون في منأى

أحد  باسمرصيد حساب  أوبيت  أوسيارة  ا+بتزازوتكون الرشوة أو  ا�جنبيالقطاع الخاص المحلي أو 

ذ نصيبه من أخ وإنمايشعر أنة أرتكب جرماً  � المسئولأو مبلغ من المال ، وأن ھذا  المسئولمعارف 

فكيف ". يفسرھا وفق فتوى سريالية بأنه حق كان قد حرم منه من سنين"الصفقة أو العملية وبعضھم 

ينتشر الفساد بطرق عديدة منھا على المستوى الدولي، فھو عابر للحدود ينتشر وما ھي أشكال الفساد؟

ي ظل عدم وجود ضوابط الحر وف وا+قتصادبفعل العولمة، وتحت مظلة ا+نفتاح والتجارة والسوق 
                                                             

1
      583ص – 17الطبعة  - دار المشرق - 1971بيروت  - دار الفقه للطباعة –طبعة جديدة منقحة  - المنجد في اللغة العربية: المصدر-
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على شكل رشاوى وصفقات ومدفوعات  فھو يدخل بطرق غير مشروعة. لدخولھا في بعض البلدان

التجارة والمساعدات وتدفقات استثمارية أو في تقديم مزايا  خدمة في أطار إزاءفي الدولة  للمسئولين

العاملين في  وا�فرادالموظفين أما الفساد المحلي فيحصل داخل البلد المعني بين . لشركات دون غيرھا

فكيف يقسم .داخل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص دون ان يكون لھم ع=قة بشركات أو دوائر أجنبية 

  على الدولة؟  وينتشر

  :مستويين  إلىينقسم :  المستوى المؤسسي +نتشار الفساد في الدولة 

  .المستوى السياسي -أ

من أعضاء في البرلمان " التشريعية والتنفيذية والقضائية"السلطات الذي يتمثل في : رأس الھرم -1

والمنظمات السياسية التي تحكم في السلطة والقضاة   ا�حزابعام وممثلي  والوزراء وما ھو بدرجة مدير

و+سيما عندما تتداخل أو تتعارض المصالح  ا�شكاليعتبر الفساد في ھذه المجا+ت من أخطر  إذ

حيث يزداد ضرر المصلحة العامة، وبدورھا تتعثر المشاريع . فيما بينھم ھؤ+ءعة من الشخصية لمجمو

  .والخطط التنموية 

  .اIداريالمستوى  –ب  

.  )1(وھو فساد يتمثل بالموظفين في المستويات العليا و المتوسطة والدنيا من الھرم اIداري: الجسد  -2

بأسرع وقت،وبطرق  وانجازھالقاء تسھيل معاملة . التي تتعلق بين الموظف وصاحب الخدمة ا�مورفي 

يھا وتصبح عادية لفأن أثرھا شديد الوقع على المصلحة العامة، وقتھا تنتشر كظاھرة متعارف ع. ملتوية

ن، كرجال ينتشر الفساد على مستوى الدنيا من الموظفي:القاعدة  -3. التداول في مختلف دوائر الدولة

.. العقود والمشتريات والعقارات وغيرھا إبرامالجمارك والشرطة والجوازات والدوائر ذات الع=قة في 

  ):1(أنظر الشكل رقم 

                                                             

1

 وا9صلتستخدم كلمة إدارة : ا%دارةAdministrationوأحياناً أخرى لكلمة   Managementتستخدم كلمة إدارة في آداب اللغة العربية ترجمة لكلمة : ا%دارة-

على أساس إن من يعمل ) الخدمة(ويقابل ھذه الكلمة في العربية  To Serveأي إن الكلمة تعني  ministrare = Serve Ad=To  الZتيني لھذه الكلمة ا9خيرة ھو 
 ا%سكندرية –نصر محمد مھنا . د. أ: المصدر. أداء الخدمة وھذا ھو المعنى اللفظي 9صل الكلمة  إلىخدمة اeخرين أو يعمل عن طريق ا%دارة  با%دارة يقوم على

.                                                                                                                             25ص - مع نماذج لتجارب بعض الدول –مة وإدارة الخصخصة العا ا%دارة -  2006- المكتب الجامعي الحديث  –



  

 انجازھاالفساد بين موظفي الدولة وذلك بتأخير معام�ت المواطنين وتأخير منح التراخيص أو 

  . دفع الرشوة

  .بالوظائف المميزة والمسئولينسوبية وتعيين كبار الموظفين 

يجري الفساد بالت�عب بالدعم التي تقرره الدولة لصالح محدودي الدخل مثل البطاقة التموينية 

 .لم يقدم ھبات للموظفين  يستطيع المستحق للدعم أن يحصل عليه ما

 .يحرم أصحاب الحق من الدعم وتباع السلع المدعومة في السوق بسعر أعلى لغير مستحقيھا

 والتعقيدات والرقابة اpجراءاتعن كثرة 

لين اXستفادة منھا ئونشؤ ثغرات كثيرة تمكن بعض الموظفين والمس

 اJموراXبتزاز والرشوة التي يدفعھا المستثمرين حتى تتم الموافقة على طلبات اXستثمار وتزداد 
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  :  تتمظھر ھذه ا>شكال بأنواع عديدة

الفساد بين موظفي الدولة وذلك بتأخير معام�ت المواطنين وتأخير منح التراخيص أو 

دفع الرشوة إلىلى المواطن ويضطر بفترات طويلة بحيث تؤثر ع

سوبية وتعيين كبار الموظفين حالمحسوبية والم انتشارمن خ�ل 

يجري الفساد بالت�عب بالدعم التي تقرره الدولة لصالح محدودي الدخل مثل البطاقة التموينية 

 يستطيع المستحق للدعم أن يحصل عليه ماوتقديم الخدمات ف�

يحرم أصحاب الحق من الدعم وتباع السلع المدعومة في السوق بسعر أعلى لغير مستحقيھا

عن كثرة  يظھر الفساد في النھج البيروقراطي للموظفين والناتج

نشؤ ثغرات كثيرة تمكن بعض الموظفين والمس لىإوكثرة القوانين مما يؤدي 

 . لصالحھم

اJبتزاز والرشوة التي يدفعھا المستثمرين حتى تتم الموافقة على طلبات اJستثمار وتزداد 

 .ا>جانبتعقيداً وخاصةً بما يتعلق بالمستثمرين 

 

  

  .أشكال الفساد

  

تتمظھر ھذه ا7شكال بأنواع عديدة

الفساد بين موظفي الدولة وذلك بتأخير معام�ت المواطنين وتأخير منح التراخيص أو  •

بفترات طويلة بحيث تؤثر ع

من خ�ل  •

يجري الفساد بالت�عب بالدعم التي تقرره الدولة لصالح محدودي الدخل مثل البطاقة التموينية  •

وتقديم الخدمات ف�

يحرم أصحاب الحق من الدعم وتباع السلع المدعومة في السوق بسعر أعلى لغير مستحقيھا  •

يظھر الفساد في النھج البيروقراطي للموظفين والناتج •

وكثرة القوانين مما يؤدي 

لصالحھم

اIبتزاز والرشوة التي يدفعھا المستثمرين حتى تتم الموافقة على طلبات اIستثمار وتزداد  •

تعقيداً وخاصةً بما يتعلق بالمستثمرين 



 اJجانبسواء للمستثمرين  ل�ستثمار

 .على حساب الناس الفقراء

 واJسلحةكما تبان عمليات الفساد من خ�ل التجارة المحرمة والمحظورة كتجارة المخدرات 

من  واpثراءفساد أيضاً من خ�ل تلقي العموXت عن الصفقات والمقاوXت الحكومية 

ارد والم ھدر الموارد الحكومية من خ�ل

وشركاته وسلوك رؤساء وموظفي ھذه القطاعات مع المستھلك 

كما ي�حظ . المعلومات عن رجالھا 

وفي أحيان كثيرة يستغلون قربھم من السلطة السياسية لتحقيق مطامحھم أو 

Xحظ الرسم البياني Jشكال الفساد . متدنية وعلى حساب المواطنين

FORMS OF CORRUPTION

Abuse of 

Discretion

أساءة حرية 
التصرف

Fraud

الخداع وا�حتيال

Favouritism

المحاباة
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ل�ستثمارالمعدة  وا>راضي ا>صوليظھر الفساد في تقدير قيم 

على حساب الناس الفقراء للمسئولينبأسعار بخسة  ا>راضيوالمحليين، بل تقدم 

كما تبان عمليات الفساد من خ�ل التجارة المحرمة والمحظورة كتجارة المخدرات 

 . ا>موالوالنفايات والدعارة وغيرھا من عمليات غسيل 

فساد أيضاً من خ�ل تلقي العموJت عن الصفقات والمقاوJت الحكومية ي�حظ ال

 .الوظيفة العامة

الموارد الحكومية من خ�ل واستعمالالمال العام  استعماليتجلى الفساد في عملية 

 .اJقتصادية وزيادة ا>عباء على الموازنة العامة

وشركاته وسلوك رؤساء وموظفي ھذه القطاعات مع المستھلك يتمظھر أيضا في القطاع الخاص 

 وإخفاءوذلك في التحايل في تقديم الضرائب  ،والمصارف

وفي أحيان كثيرة يستغلون قربھم من السلطة السياسية لتحقيق مطامحھم أو . أيضاً في الجمارك

متدنية وعلى حساب المواطنين كفاءاتفي تنفيذ مشاريع ذات 

2(  

FORMS OF CORRUPTION 

Abuse of (public) 

Power for Private 
Gain

اساءة استخدام السلطة 
العامة للحصول على 

الكسب الشخصي

Conflict of 

interests

المنافع الشخصية 
المتعارضة

Illegal 

Political 

السياسه غير 
المشروعه

Embezzlemen

t

ا%خت$س

Bribery

الرشوه

Extortion

ا%بتزاز

Abuse of 

Discretion

أساءة حرية 
التصرف

Favouritism

المحاباة

 

يظھر الفساد في تقدير قيم  •

والمحليين، بل تقدم 

كما تبان عمليات الفساد من خ�ل التجارة المحرمة والمحظورة كتجارة المخدرات  •

والنفايات والدعارة وغيرھا من عمليات غسيل 

ي�حظ ال •

الوظيفة العامة

يتجلى الفساد في عملية  •

اIقتصادية وزيادة ا7عباء على الموازنة العامة

يتمظھر أيضا في القطاع الخاص  •

والمصارف

أيضاً في الجمارك

في تنفيذ مشاريع ذات 

2( رقم 

  .الفساد أشكال

 

تأخير المعام�ت 
، الت�عب بالدعم 
الحكومي ، تعيين 
المحسوبين ومن 
يدفع أكثر،كثرة 
ا"جراء آت 

وكثرة القوانين 
المعقدة، ا&بتزاز 
والرشوة في قيم 

دة ا"صول المع
.ل�ستثمار  
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 حول الشكل وترتيبه بجھود الباحث "  الترجمة العربية"الفنية  اIجراءاتبعض 

(1)Global Old Dynamics of Corruption, the Rol of the United Nation Helping 
Member States 

Build Integrity to Curb Corruption, Cicp-3, Vienna Oct. 2002 ,pp. 

 

  .للفساد واIداريةالمالية  ا�سباب

كما "قد أصبح ظاھرة عالمية  وانتشارهالفساد ونموه  أسباب أن إلىتشير بحوث ودراسات كثيرة       

يمكن القول . تقدم في البحث لكن ھنالك أيضاً ظواھر يختص بھا بلد دون آخر، ومثل ما". أشير له من قبل

غير . تي يمارسھا الفرد حتى وأن لم يكن عام=ً في الدولةال ا�عمالأن الفساد بمفھومه الواسع يشمل كل 

فقط بالعاملين في الدولة دون شموله القطاع  اIداريبعض الكتابات تحصر مفھوم الفساد  أن

ألم تكن ) حيث يجري الحديث عن أشخاص ھنا وھناك(ھناك مفارقة كبيرة في المنطق ،والخاص

أندرسن، وما لحقھا من فساد  للطاقة وأثر شركة التدقيق العالميةالشركات العم=قة  مثل شركة  أنرون 

أو خلل في سياق عمل  انحرافأين ما حل ھو  اIداريعموماً فالفساد . !مالي وأداري بعيدة عن التناول

من خ=ل استغ=ل الموظف ص=حيات المھنة لتحقيق . ،عن شكلھا أو مسارھا السليماIداريةالوظائف 

المخالفة  .صلحة خاصة، ويأتي الفساد المالي في صورة مجمل ا+نحرافات الماليةمكسب مالي أو م

الشركات التي تنظم سير  وأسواء للمؤسسات  ،المالية المنصوص عليھا في القوانين وا�حكامللقانون 

منفذاً لحصول البعض على مناصب عمل  ،وبذلك تجعل تلك الممارساتوالمالي في الدولة اIداريالعمل 

نظم "إلىبشكل عام   اIشارةففي العراق تجري . يملكون الحق فيھا وحرمان اoخرين ست من حقھملي

تلبي حاجة المخطط و+ تساعد على تقويم  �" والقائمة اoن -التي كانت "والمالية  اIداريةالمعلومات 

و+ تساعد على ترشيد القائمة  المنشآتالمتبعة في  تاواIجراءبسبب تباين ا�نظمة والمعايير  ا�داء

الرقابية المركزية المختصة، بفحص ومراقبة  لaجھزة، وأيضاً تعتبر مخالفة )2("ا+ستثماريةالقرارات 

أن  إلى ا+قتصاديينكما يشير معظم الكتاب والباحثين . حسابات وأموال الحكومة ومؤسساتھا والشركات

كلما سارت الب=د في طريق النمو السريع والتحديث، بسبب تغيرات في القيم  ا+زدياد إلىالفساد يميل 

كما حصل في التجربة اoسيوية مثل كوريا الجنوبية . المتغيرة، ومصادر الدخل الجديد والتوسع الحكومي 

 ا+تحادالسوق، كما حصل في  اقتصاد إلىوسنغافورة وماليزيا، وكذلك ينشأ الفساد في مرحلة التحول 

تلك التحو+ت  .عندما بدأت بخصخصة القطاع العام ،السوفيتي السابق، وبقية البلدان في أوربا الشرقية
                                                             

 2002فيبنا أكتوبر –مركزالقوى الفاعلة وخبرتھا العالمية التابعة ل�مم المتحدة ووظيفتھا  في مساعدة أعضائھا في ا�حاطة بخصوص الفساد -1

1تعريب الباحث –

  
2

 –بيت الحكمة كانون ا9ول  – ا�قتصاديةبحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثالث لقسم الدراسات  - العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية  ا�قتصاد –انظر -

              .                            من قبل الباحث" التي كانت والقائمة اeن "التشديد  – 269ص 2002بغداد 2001ديسمبر 
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حيث . مستويات عالية جداً  إلىالمنظم وتفشيه ليرتفع  واIداريالفساد السياسي  انتشارالتي تزامنت مع 

عراق أثر التغير والبرنامج حصل في ال لنتذكر ما(السيطرة على مصير الب=د  المافياعصابات  استطاعت

الفساد في بعض الدول العربية التي حاولت  استشرىكما ). 2003 )1(المتسرع لبول بريمر ا+قتصادي

والمغرب  ا+نفتاحخ=ل  في مجتمعاتھا، مثل مصر واقتصاديةالعمل على أحداث تغيرات سياسية 

من حيث ضمان س=مة  اثنانيختلف علية  اعتماد الشفافية في الحكم أمر + أنوغيرھا،ومما ي=حظ 

والمالية وبخاصة نشر الميزانية العامة وعرضھا في  ا+قتصاديةالعامة وس=مة السياسة  واIدارةالمالية 

المحددة  ا�وقاتفي  أيضاا�وقات المناسبة بأبوابھا المختلفة، وعدم تأخيرھا وفي تقديم الحسابات الختامية 

 واقتصاديةمن آثار سياسية  واIداريطنين بحكومتھم وعموماً فأن للفساد المالي مما يعزز ثقة الموا. لھا

 إلىللوقت تشير مؤلفات كثيرة  واختصاراتعيق عملية النمو والتنمية  وبيئة وغيرھا من آثار واجتماعية

   - :ا�سباب التالية

التشريعية  وا�جھزةت العليا للدولة في الوزارا اIدارةمن أھم أسباب الفساد ظھور الفساد في * 

  .             والوظيفي اIداريوالقضائية والقيادات العليا في الجيش والشرطة وفقدان القدوة في الھيكل 

وتحقيق دخل مرتفع خاصةً مع فقدان القيم  ،الثرية بالطبقات اللحاق لموظفينا صغار محاولة بعض* 

  . وا�خ=ق

والمستندات  واIجراءاتلخطوات ا رواضحة للمواطن تفستحديد تعليمات  وعدم الشفافية غياب*

  .المطلوبة 

للرشوة والھدايا  ا+لتجاء إلىمستوى الدخول في الب=د تدفع أصحاب الوظائف الھامة  وانخفاض الفقر*

  .   مع أتساع الفجوة بين الطبقات  ا�مرويتضاعف 

في معاقبة الموظفين  كانياتھاإمضعف قدرة الحكومة على الترشيد وفي مواجھة الفساد وضعف * 

المخطئين ومرتكبي الفساد والتھاون في المحاسبة والعقاب في ظل المحاصصة والمناطقية والفئوية 

  . والمحسوبية التي تعيشھا الب=د 

  .السوي للموظف المخالف للقانون واللوائح والتعليمات حوكمة الشركات والسلوك غير إلى ا+فتقار*

                                                             

1

  الخصخصة وتأثيرھا على ا�قتصاد العراقي مصدر سابق  –عباس الفياض . راجع مؤلف د-

  .2003 ، المؤقتة  ئتZفا�لسلطة  ا%داريبتوقيع بول بريمر كونه المدير  ا9جنبي لZستثمارالصادر عن سلطة ا�ئتZف المؤقتة  39قانون ا�ستثمار رقم 

 - 2006 –لبنان / بيروت –صادر عن دار الكتاب العرب  – ا9يوبيالنضال لبناء غد مرجو ، ترجمة عمر  –ام قضيته في العراق ع –راجع مؤلف بول بريمر 

    102،103ص
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                                                                                     .تشكل خطر بالمصالح ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع إن أضرار الفساد* 

  .الثقافية في كشف وتعرية الفساد والمفسدين منذ البداية  وا2جھزة ا.ع-مضعف دور * 

قوانين النظام السابق، قوانين بول بريمر،القوانين الجديدة التي يصدرھا (نين وتعددھا القوا كثرة تغير* 

الموظفين ا�ستفادة منھا لتحقيق مكاسب غير  لين أوئومما يوفر ثغرات كثيرة تمكن بعض المس) البرلمان

  .شرعية 

وتعطيل  ا2ولوياتمما يفقد . الموارد الحكومية  في ميادين غير أساسية استعمالالھدر والضياع في * 

  ):3(أنظر الشكل وا2جنبيالخدمات 2بناء المجتمع ويسفر عن تعطيل التنمية وا�ستثمار بشكليه الوطني 

.وا.داريحول أسباب الفساد المالي  * 

 

  

  .)1(وا�جتماعية للفساد على التنمية ا�قتصادية اZثار: المبحث الثاني

 

تزال البحوث تتعمق  التنمية وتأثيراتھا، و� باقتصادشديد تباينت المدارس الفكرية المعنية  باختصار      

والمستويات والتشابك مع العديد من  ا.بعادمقاربة، يمكن ا�تفاق حولھا نتيجة لتعدد  إلىالوصول  باتجاه

والتقدم وغيرھا، وھكذا برزت العديد من النظريات حول عملية  وا.نتاجالمفاھيم ا2خرى مثل التخطيط 

التنمية بأنھا سلسلة لمراحل متتالية من  واعتبرتالتنمية في البلدان النامية في الخمسينيات والستينيات 

حالة  إلى�بد من المرور بھا ومن خ-لھا يمكن لھذه البلدان أن تتحول من حالة التخلف  ا�قتصادي النمو

�، كما  ا.نتاجيةفي القطاعات  واستثمارھادخارات المحلية والمعونات ا2جنبية التقدم، بمجرد تعبئة ا

لم يعد مفھوم التنمية مقتصراً على زيادة . أن الواقع خالف ھذا الطرح إ� !حصل في البلدان المتقدمة

                                                             
*Center for International Private Enterprise -2010  

 ا�عمالله خبرة مع قادة  الديمقراطية تابعة للصندوق الوطني ،وكما يشار له بأنه غير ربحي وھو واحد من أربعة معاھد أساسي ا�مريكيةالمركز تابع لغرفة تجارة الو�يات المتحدة 
  الباحث    -وصناع القرار 

  .والتنمية في الب0د  ه للنمو والتطوراقتصادية  واجتماعية ومن عرقلت عن ما يخلف الفساد  من  آثار ا1شارة ما يريد يريد البحث الك0م عن التنمية ، بقدر � -1

ضعف الديمقراطية،  عدم 
نشر المعلومات وغياب 

وبالتالي  استق�ل القضاء
غياب المسألة وا#فتقار إلى 

الحوكمة وا&فراط في إصدار 
 اللوائح والقوانين
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وتحسين المستوى المعشي للمواطنين  اIنتاجمعد+ت النمو ورفع مستوى الناتج المحلي، وتطوير كفاءة 

 ل=نتقالتلك المؤشرات  إلىبل ھي كذلك من خ=ل تغيير جذري في التنمية ا+جتماعية يفضي . فحسب

والتنمية بھذا المعنى . بالمعايير المتعارف عليھا دولياً  واجتماعيا اقتصادياحالة أفضل  إلىتمع ككل بالمج

 إلىسياسية  وأمنية مستقرة  تھدف  بإدارة، يتجھان واجتماعي اقتصاديتؤسس على مبدأين أساسيين 

لبشري، والثاني توفير النشاط ا توجيهأمرين، ا�ول  يعزز مكانة الدولة من خ=ل فعالية مؤسساتھا في 

والحريات العامة للمواطنين في المشاركة والنشاط في توجھات السياسة العامة للب=د  الديمقراطيالمناخ 

ھذا من جانب . وبھذا الترابط والتعاون والتكامل بين الدولة والمجتمع يزداد كل منھما مناعة وقوة وتفاعل

ما يميز مؤسساتھا ،وبشكل خاص رأس الھرم من شفافية ومن جانب آخر،علينا التحدث عن عمل الدولة و

أما . النظري أو المثالي للتنمية كما تحدثنا من قبل  اIطاروحسن المسؤولية للقائمين عليھا، وھنا يكمن 

أنتشر الفساد في . ففي ظل النظام الدكتاتوري السابق. الواقع في العراق فالقضية مختلفة وبعيدة جداً 

انينات وأزداد في التسعينات بفعل الحصار، ويعزى ذلك بسبب ضعف مداخيل الناس السبعينيات والثم

وبخاصة الدو+ر، وأصبح راتب الموظف ث=ث دو+رات  ا�خرىأمام العم=ت . وانخفاض قيمة الدينار

ا+جتھادات الفردية،ودخول الب=د في حروب عبثية وتم توزيع الخيرات  إلى ا+قتصاد شھرياً،وتعرض

في بناء القصور  واIھدارساس المحسوبية والقرب والبعد من الحزب الحاكم، كما ظھر الفساد على أ

غير أن أثر الفساد المستشري وبخاصة منذ التغير الذي . والتماثيل والبحيرات والمشاريع عالية الكلفة

وفق قرار مجلس " بول بريمر"العراق من قبل  وإدارة احت=ل، وما ترشح عنه من 2003حصل في 

وقوانين  بإجراءاتمن مؤسسات الدولة،  200 لخصخصةبدأت المحاو+ت . 1483ا�من الدولي رقم 

أمكانية  إلى با§ضافة. ا�رباحمن % 100في التملك بنسبة  ا�جنبية، وتم السماح للشركات )1(عديدة

. كحد أدنى% 15 إلى% 45ائب، وتخفض الضرائب من للشركات دون الخصوم للضر ا�رباحالتحويل 

الھدف  أنأبلغت الحضور "بقوله  ا�ردن-بريمر في المنتدى ا+قتصادي العالمي في عمان أشار إذ

ھو فتح ا+قتصاد العراقي على العالم وذلك ما أصبح ممكناً بعد رفع عقوبات ا�مم  لqت=ف ا+ستراتيجي

 وإبرامية الجنسية وبعضھا + تمتلك سمعة طيبة في المحافل الدولية ودخول الشركات المتعد" المتحدة

 إلىيضاف  1.وما تركته ھذه الشركات من آثار للفساد)2(عقود معھا خاصة في ميدان النفط والبنية التحتية

السوق وتبني تحول قطاعات الدولة  اقتصاد إلىذلك التحو+ت في ميدان ا+نتقال من ا+قتصاد المركزي 

يشمل ا�جنبي  وإنماللقطاع الخاص الوطني  يعني التحول و+" أي الخصخصة"القطاع الخاص   إلى

                                                             

2

  102،103راجع مؤلف بريمر مصدر سابق ص -
 Harry Barton،ھاليبرتون  Kil0rch Brown Ruth، كيلوغ براون روث Barsons Companyوبارسونز   Pectil Companyشركة بيكتل  - 1

Company .436،437،438،439مصدر سابق ص.عباس الفياض الخصخصة وتأثيرھا على ا9قتصاد العراقي . للمزيد راجع مؤلف د  
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مما عزز من عملية الفساد وأدى بقوة على . أيضاً،وا+نفتاح ا+قتصادي على السوق العالمية ب= ضوابط 

على خفض  طوتانالتي . النقدية والمالية وإجراءاتھاسوء توزيع الدخل الوطني، وتراكم ھذه السياسة 

أو من خ=ل زيادة أسعار الفائدة ". حكومة بريمر"العام وا+ستثمار وكبح ا+ستثمار المحلي  اIنفاق

، وما ترتب عنھا من "الحكومات المتعاقبة" وزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام  ا+ئتمانيةوالسقوف 

 اIنتاجيةللقطاعات  ومعد+ت النمو) عدا النفط( اIجماليتدھور ملحوظ في معد+ت نمو الناتج المحلي 

في ديسمبر . ا+ستيرادعلى حساب  ا+ستثماروخفض مستويات ) الصناعة التحويلية والزراعة(وبخاصة 

، أشار تقرير أمريكي نشرته صحيفة نيويورك تاميز أعده المحامي الجمھوري ستيوارت بوين 2008

التي قادتھا الو+يات المتحدة " تجربة إعادة أعمار العراق: الدرس الصعب"جنيور، وجاء تحت عنوان 

 احت=لأعوام على  8الو+يات المتحدة وبعد أكثر من ". الفشل إلى وانتھتمليار دو+ر  100أھدر فيھا 

أظھرت أنھا + تملك السياسات و+ . العراق، وقيامھا بأكبر مشروع إعادة أعمار منذ خطة مارشال

ركزت على  ا+عتمارمشروع بھذا الحجم، وإن جھود إعادة  +نجازالھيكلية التنظيمية  القدرات التقنية و+

حديثة إن تكلفة  اقتصاديةللعراق من دمار، وقد كشفت مؤخراً دراسة  ا�مريكيأص=ح ما خلفه الغزو 

، ما %42مليار دو+ر، وقدر التمويل المحلي الممكن بقيمة  187بلغ نحو  2010أعمار العراق حتى عام 

 اقتصاديفيما كشف تقرير %.58والقروض والمنح ھي  ا�جنبي ا+ستثماريعني إن الحصة المطلوبة من 

بالمقابل %.20. 4بنسبة  2007إن مؤشر التضخم السنوي أرتفع في العراق خ=ل الفترة من أكتوبر 

والمرأة، الضمان من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة للفرد وا�سرة والطفل  30ضمنت المادة 

والصحي والمقومات ا�ساسية للعيش في حياة حرة كريمة تضمن لھم الدخل المناسب والسكن  ا+جتماعي

ھي ا�خرى لم يترشح  2014-  2010الخطة التي وضعتھا الحكومة لتخفيف الفقر للفترة  أنكما . الم=ئم

تزال نسبة الذين يعيشون تحت  ف¬. في أحوال الفقراء منھا أي شيْء، وعجزت من أحداث أي تغير

وتصاعد الفروقات بين % 42ونسبة الذين يعيشون على حافة الفقر تشكل % 23مستوى الفقر تشكل نسبة 

 2003ما دخل ميزانية العراق منذ(علي شكري وزير التخطيط أن .وفي ھذا الصدد أيضاً قال د.المواطنين

في حين أشارت لجنة النزاھة البرلمانية ) عبثاً % 80مليار دو+ر، لكن أھدر منھا  700ھو  2012حتى 

دو+ر في حين يشير ديوان  مليار 130ولحد اoن بلغت  2003الخارج منذ  إلىحجم ا�موال المھربة  إلى

مليار دو+ر من ا�موال غير المشروعة تغادر الب=د في كل  40يقرب من  ما إنالرقابة المالية 

،حسب الدراسة أعمار العراق بإعادةيكفي  اIھدارما كان ھذا ، أ%80 اIھدارتصوروا حجم ..(عام

ة القروض والمنح بدون الحاجة لنس. مليار دو+ر 187ا+قتصادية المنوه عنھا والبالغة 

أما كان بھذه المبالغ . الفلكية ودقتھا من الجھات الرسمية ا�موالوبصرف النظر عن حجم !المطروحة

 واحتضانيمكن تشغيله،  وتشغيل ما" التقاعد إلىأحالھا بريمر "مؤسسة للدولة  200 إلىأعادة الحياة 

من العاطلين من العمل، كم مدرسة ومستشفى وتبليط شارع أو جسر أو مجمع سكني وحل معاناة  اo+ف
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بنى الحيوية لل إعادةمن العوائل التي ب= مأوى أو حل مشكلة المياه المالحة والكھرباء أو في  اo+ف

من !). التحتية المفقودة،بد+ً من التباكي على القروض اoجلة لحل ھذه المعضلة ھذه مجرد تساؤ+ت

على التعيين في الوظائف العامة  اذعملت الحكومات2003الفساد لم ينخفض منذ  أنجانب آخر ي=حظ 

بيق أساليب الحد ا�دنى لتط إلىبطرق تفتقر . دون ضوابط، وتحديداً في صفوف الشرطة والجيش

. على أساس المحاصصة والمحسوبية والتبعية وإنماالتعيين، التي تقوم على المنافسة والجدارة والكفاءة، 

يحيطه الفساد،وغير قادر على حفظ ا�من أوفي تقديم الخدمات للمواطنين،  كفيءفنشأ جھاز مترھل وغير 

من أبوابھا وعزز من دور % 70 ثر منأكمما ساعد على أنھاك الموازنات حيث تستحوذ التشغيلية على 

  .الدولة الريعية

ممن جرت %56أقر  إذكما جاء وفقاً للمسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد 

بأن % 63أي نحو ) (Marginality)1(بينما يرى غالبيتھم الھامشية 2010مقابلتھم بأنھم دفعوا رشوة عام 

.                                                                                                                             2007أن الفساد أزداد منذ عام % 77عالة لمكافحة الفساد ويرى جھود الحكومة غير ف

ل ذلك أثر على طبقات وشرائح المجتمع، وظھرت تباينات الفساد ك واستشراءھذه السياسية ال=عق=نية 

.                      في المداخيل شديدة في مستوى المعيشة، للطبقات والشرائح ا+جتماعية المختلفة طبقاً للتغير

فھي تؤشر سلباً على دخول ومستوى معيشة الطبقة الوسطى وعمال المدن والريف ومن يعملون في 

الھرم والمقاولين  رأسصعود مداخيل السياسيين في  إلىفي حين أتت في المقابل . شيةالقطاعات الھام

مناسيب  وارتفاعتحت خط،% 23في ظل يعيش أكثر من . والمستشارينالكبار ومعھم الموظفين الكبار 

كل ذلك يتطلب .حجم البطالة بشكل غير طبيعي وبخاصة بين الشباب، وتزداد الفجوة بين أبناء المجتمع

 ا�ھدافأعادة النظر بالسياسة ا+قتصادية،والى مراجعة حكمة التنمية من قبل القيادة السياسية وتحقيق 

ي ذلك فأن الحالة تفترض وف. وضع أفضل ومعاصر إلىالتي وضعتھا، ووعدت بھا المجتمع للوصول 

بدأ بأعلى الھرم . فرض قضيتي الشفافية والمسألة القانونية على جميع مفاصل العمل إلىعلى السلطة 

أفقياً وعمودياً، وما يقترن  وامتدتفي دوائر عديدة  تشرنقهبالقاعدة للخ=ص من آفة الفساد التي  نتھاءاو

بالمسؤولية، وعليه في ظل ھكذا حالة عن أي  الشعور دموأنعبھا من حالة الفوضى والتسيب وال=مبا+ة 

لم نتخلص من حجم  وطني أو أجنبي نتحدث ما استثماروعن أي  واجتماعية اقتصاديةعملية تنموية 

  .سوف تكون القواعد والتشريعات الناظمة للحياة العامة . كارثة الفساد التي يعيشھا العراق

ظريات التنمية قد تباينت بين أمكانية التنمية الوطنية من خ=ل ن إن :الوطني  ا+ستثمارالتأثير على 

ونظراً لتواضع ا+دخار . على ا+ستثمارات ا�جنبية لتحقيق التنمية ا+دخارات المحلية ، وبين ا+عتماد
                                                             

1
ن سبل تطلق صفة الھامشية الحضرية على فئات من مجتمع المدينة التي حوصرت واستغلت بسبب الحرمان والجوع ،وبالتالي انغلقت على نفسھا وتعرت م - 

نھا ھا بقية أفراد المجتمع المدني 2سباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وھذه الصورة يمكن م*حظتھا بج*ء في البلدان النامية ومالحياة التي يتمتع في
  28بغداد ص 2007 - دار الشؤون الثقافية - الواقع وا2سباب والنتائج –ظاھرة الفقر في الوطن العربي  –محمد صالح ربيع العجيلي .المصدر د –البلدان العربية 
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 أن، ولم يكن مستغرباً ا�جنبيةالمحلي في ھذه البلدان رجحت كفة تمويل التنمية على استقبال الموارد 

 أنه مھما بذلت مجموعة الب=د النامية من جھود في مجال التنمية فأن تلك"بنيامين ھيجنز  ا+قتصادييعلن 

ا�مريكي بول  ا+قتصاديغير أن )1("لم تعتمد على الرأسمال ا�جنبي الجھود ستضيع أدراج الرياح ما

 تقويض التنمية إلىيشار له، فيؤدي أما الفساد في داخل البلدان النامية كما . )2(باران قد غير المعادلة

وھدر ا�موال وتدني الربحية، وذلك بسبب خلق تشوھات وحا+ت عجز ضخمة،  وا+جتماعيةا+قتصادية 

زيادة كلفة العمل التجاري من خ=ل زيادة سعر المدفوعات غير  إلىفي القطاع الخاص  انتشارهويؤدي 

ا+تفاقات أو  انتھاكومخاطر  المسئولينن التفاوض مع الناجمة ع اIداريةالمشروعة، وزيادة النفقات 

البعض يدعي إن الفساد يقلل من النفقات اIدارية عن طريق تجاوز الروتين والبيروقراطية (ا+نكشاف 

. أنجاز المعام=تتعليمات وحا+ت تأخير في  +ستحداث المسئولينإن وجود الرشوة يدفع  إ+). اIدارية

تحقيق شروط النمو ا+قتصادي  إن.ل=ستثمار البيئة المناسبة إلىكانت نوعيته فأنه يميل  ا+ستثماري

في العراق أو في غيره من البلدان النامية، والزيادة في ا+ستثمار في القطاعين العام والخاص  ا�ساسية

كفيلة في تحقيق  .التي بالعادة ممولة من ا+دخارات المحلية وزيادة الصادرات غير النفطية.وغيرھما

في النفط الخام، وما تحققه من موارد مالية  المنتج وبين سياسة التصدير ا+ستثماري اIنفاقالتوازن بين 

العام  ا+ستھ=كأوفي خلق حالة من التوازن بين . المطلوبة ا+ستثماراتوعم=ت أجنبية +زمة لتمويل 

ھو ا�كثر تأثيراً في . طاع النفطي في الوقت الحاضروموارد التمويل المحلية، وبالنسبة للعراق يبقى الق

 استثماريةبيئة  إلىبحاجة " رأس المال جبان"الوطني كما ھو معروف  فا+ستثمار. مستقبل النمو والتنمية 

تشجيع وفوائد مناسبة وحماية  إلى با§ضافة، وا�منيمن ا+ستقرار السياسي  ا�دنىتتوفر فيھا الحد 

.  ، وتجانس بين السياسة المالية والنقدية)جاري في الموازنات الحالية كما ھو( اشيةانكموموازنات غير 

الرأسمال  أنذلك  إلىيضاف . تنموية بعد اقتصاديةمن جانب آخر ي=حظ أن الدولة لم تبلور سياسية 

حلي الطويل الم ا+ستثمارمفھوماً وموقفاً واضحاً من  ا�سبابالمحلي ھو اoخر لم يبلور بعد، ولجملة من 

لذلك نجده  مازال متردداً وغير واثق من نفسه، ويتجنب المجازفة . ، وبخاصة القطاع الصناعي منها�مد

ويرغب في  ا�جنبيبتوظيف أمواله في مشاريع بعيدة المردود، وھو يرحب بخجل بدخول الرأسمال 

بھذا الصدد يقول لودفيغ .رالخبرة والتطو و+كتسابالتعاون كشريك، وذلك لكسر حاجز التردد والخوف 

                                                             

  
2
محنة الديون وسياسة التحرير في  –رمزي زكي .د -  280رمزي زكي  مصدر سابق ص .عن مؤلف د نقJً  ا�قتصاديين ا9مريكيين الكبار أحد بنيامين ھيجنز - 

  .280ص– 1991- القاھرة  –دار العالم الثالث للطباعة والنشر  إصدار –دول العالم الثالث 
3
وبين ا�دخار الممكن  ا�دخار المتحققالذي ميز فيه بين " السياسي للنمو ا�قتصاد"غير المعادلة في كتابه الشھير " بول باران"ا9مريكي غير أن ا9قصادي -

و� ا�ستھZك الجاري منخفض وضئيل  وتكنولوجية معينة وبين واجتماعية اقتصاديةالذي يتحقق في ظروف  ا%جماليعن الفرق بين الناتج المحلي  عبارة فا9ول.
تغZل أما ا�دخار الممكن ، فھو عبارة عن الفرق بين الناتج المحلي ا%جمالي الذي يمكن تحقيقه باستغZل الموارد المتاحة والممكنة أفضل اس.ينازع أحد في ذلك 

  )280رمزي زكي مصدر سابق ص.مقتبس من د.(وق بكثير حجم ا�دخار المتحققممكن وبين ما يعد استھZكاً ضرورياً ورشيداً، وا�دخار الممكن بھذا المعنى يف
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يتوجب على الدول النامية تكريس رأس المال المحلي وجذب الرأس المال ا�جنبي، )(1(فون ميزس

يفترض  ا+دخارفأنه من الضروري التذكير بأن ذلك . المحلي من قبل الجماھير ا+دخارولغرض تعزيز 

كما أن من ا�مور الضرورية . وھذا يتضمن غياب أي نوع من التضخم . سلفاً توفر وحدة نقدية مستقرة

وھذا ممكن تحقيقه فقط من  -ال=زمة لتحقيق المزيد من المساواة ا+قتصادية في العالم يكمن في التصنيع 

وقد يبدو لكم غريباً أنني لم أتعرض  الرأسمالية وزيادة تراكم رأس المال، ا+ستثماراتخ=ل المزيد من 

 ا+بتعاد إلى با§ضافةھذا ) الحماية تاإجراءعامل يعتبر من العوامل الرئيسية في التصنيع أ+ وھو  إلى

التي تشكل عوائق .المعيقة لتطور ا+ستثمار ا�نظمةخاصةً الفساد مع وجود . السلبي ا�ثرعن البنية ذات 

لسنة  62الذي حل بد+ً من القانون ا+ستثمار العربي رقم  2006لعام 13قانون رقم ( إدارية وقانونية

المزايا "وفي الفصل الثالث منه)2(فالقانون المذكور) 2003لسنة  39وبد+ً من القانون رقم  2002

فيما يتعلق  الخاص الوطني وا+ستثماريضع فوارق بين ا+ستثمار ا�جنبي  ي=حظ أنه + إذ، "والضمانات

يا الضريبية،وكان يفترض وضع ضوابط خاصة  لتشجيع القطاع الخاص الوطني، ولم  يأخذ بالمزا

خاصة أن ھذا القانون أقر في .القانون بمبدأ فرض نسبة للمشاركة العراقية وغيرھا من الم=حظات

ا�جنبي، وكان يفترض أن يسن في ظروف  ا+ستثماروجاء لصالح " ا�منية الغير المناسبة" الظروف

فإن الفساد يشوه الحراك التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف أو ذات الصلة ببعض . تلك  غير

وجود شركات غير كفوءة منتشرة ھنا وھناك في  إلىفي الحكومة عن المنافسة، وھذا يؤشر  المسئولين

ية تكثر فيھا مشروعات رأسمال إلىالمال العام  استثمارتحويل  إلىوفي القطاع العام فإنه يؤدي . العراق

الحيل والمكر وا+بتزاز، وذلك في زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع  إلى المسئولين، حيث يلجأ الرشاحا+ت 

أو تعقيد طرق الوصول لھذه التعام=ت أو المعام=ت غير المشروعة،  بإخفاءكما يحصل . القطاع العام

بضوابط العقود والبناء،والمحافظة على البيئة  ا+لتزامخفض معد+ت  إلىلما يؤدي الفساد  با§ضافةھذا 

حيث أكدت ھيئة النزاھة في العراق . والى تردي نوعية الخدمات وزيادة الضغوط على الميزانية العامة

مليار دو+ر  250بلغت  2008أي في عام  2003بعد  ا�خيرةإن خسائر العراق خ=ل السنوات الخمسة 

أن عمليات غسل ا�موال، وما يرتبط بھا  ا+قتصاديينكما يؤكد بعض  .وھي نتيجة مأساوية بكل المقاييس

 إلىالتي يحتاج لھا البلد،  ا+ستثمار الجيدسوء تخصيص الموارد من مجا+ت  إلىمن أنشطة تؤدي 

الخارج  إلىكما ويترتب على خروج ا�موال . تقع ضمن ا�ولويات يحتاج لھا أو + المجا+ت التي +

عزوف الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية، عن مساعدة الدول الفقيرة التي  إلى بھدف غسلھا أدى

 إلىمن تھريب ا�موال  بصحبه، وما واIداريالفساد المالي  انتشاربسبب . تخرج منھا تلك ا�موال

                                                             

1
ا2ردن –الطبعة ا;ولى –ا2ھلية للنشر والتوزيع - فادي حدادين:تدقيق - حازم نسيبة.ترجمة د - آراء لليوم وللغد –السياسة ا;قتصادية  –لودفيغ فون ميزس  - 

  .122ص 2007

2
  فما فوق 531بق صعباس الفياض مصدر سا.راجع مؤلف د - 
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ية والسياسية بيئة ا+ستثمار بعواملھا ا+قتصادية وا+جتماع كما أن غسيل ا�موال يؤثر سلباً على. الخارج

صبح ھذا المناخ  ما وإذا، وا�جنبيةالمحلية  ا�موالالعام لتوظيف رؤوس  اIطارالتي تشكل . والقانونية

 إلى المحلية للخارج في حين تمتنع ا+ستثمارات ا�جنبية من الدخول ا�موالالسائد فسوف تھرب رؤوس 

حسب (الخارج  إلى ا�موالتھريب  إلى ، وھذا ما يؤديءيشفي العراق يتميز في كل  فالرشا. البلد

 130حتى اoن مبلغ  2003الخارج منذ  إلىالمھربة من العراق  ا�موالتصريحات رسمية بلغ حجم 

ھذه المبالغ الضخمة التي خرجت من العراق، والتي تودع وتستثمر  إلى اIشارة، أريد فقط )مليار دو+ر

أ+ يعلم البعض كم يؤثر خروجھا سلبياً على . ن لھذا البلدفي بلدان وأسواق خارجية وبأسماء أناس ينتمو

كما يحصل "لسد العجز ا+قتراض إلىزيادة العجز فيه وتجعل الب=د في حاجة  باتجاهميزان المدفوعات، 

يحرم  ا�موالالوطني الذي خرجت منه تلك   ا+قتصاد أن إلى با§ضافةھذا " في الموازنات  العامة سنوياً 

! ، و+ نذھب أبعد ونقول بأنھا تعود ثانية، ولكن بوسيط ثالث وبتكلفة باھظة أكبرواستثمارھا من عوائدھا

تسھل . اقتصاديةالتي لم تستطع خلق بيئة مناسبة ومرجعيات . وھذه النتيجة تتحملھا الحكومات المتعاقبة

في حجم موارد  تعطيل مباشر توقف أو اoخرين، مما تحد أو تقلص أو استقطابعلى المستثمر المحلي 

وحرمان البلد من فرص نقل التكنولوجيا والمھارات وتعطيل التدفقات . ا�جنبي والمحلي ا+ستثمار

، وبالتالي حرمان الب=د من الحصول على الضرائب من ھذه الشركات، والى فقدان التنمية ا+ستثمارية

في  واIداريالفساد المالي  صادربعض الم توعز. البشرية وبخاصة في التعليم والصحة وتدني نوعيتھما

كثرة القوانين والتشريعات وا+جتھادات، والى تضارب الص=حيات بين مجالس المحافظات  إلىالعراق 

توجد  ذلك تكاد + إلىتشابك الص=حيات، يضاف  إلىمما يؤدي . والمجالس البلدية وبينھا والوزارات

أو خطط لدى الوزارات تتعلق بتحديد ا�ولويات  عامة يمكن الرجوع أليھا إستراتيجيةتنموية  خطة

وا+حتياجات والتخصيصات ال=زمة،وبذلك تجري بعض العقود دون أن تجري المناقصات، وھذا مؤشر 

وعلى ما يبدو إن ھيئة . مة ھذه الدوائر مما يوفر حالة فسادايظل يدور في دو �نه. سلبي للمستثمر

في ظل تعويلھا على العامل . ا لم تستطيع أن توفر بيئة مناسبةيشار أو يعلن عنھ ا+ستثمار مع كل ما

الھاجس ا�مني والحالة السياسية المحتقنة،  ھذا إذا تجاوزنا. العامل الداخلي  استنھاضالخارجي دون 

  : يتطلب  ا+ستثماروتشجيع  ا+ستثمار ومكافحة الفساد إنوخ=صة القول 

 للمستثمر امتياز وإعطاءا�ولويات  اختيارفي الموارد المتاحة وخطط تتميز بحسن  استثماريةخلق بيئة *

  .الوطني 

المناسب في  اIنسانووضع " واIداريينالشفافية والرشاد في الحكم والمؤسسات والنزاھة للموظفين *

  .مع التطور التكنولوجي  تت=ءموأعداد برامج لتأھيل العاملين ".المكان المناسب
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في رأس الھرم والجسد من الموظفين  للمسئولينوح في القوانين والمسألة والمحاسبة الصارمة الوض*

  .وفي المراتب الدنيا منھم واIداريين

 ا+ستثماربغية زيادة  اIجمالينسبة من الناتج المحلي  باعتبارھاالمحلية  ا+دخاراتالعمل على زيادة * 

  .المحلي 

  : )1(ا�جنبيعلى ا+ستثمار  التأثير

يختلف عن ا+ستثمار  ، وھو +اقتصاديا�جنبي بشكليه المباشر وغير المباشر نشاط  ا+ستثماريمثل       

التي تحقق  ا�ماكنأمني، ويفتش عن  واستتبابسياسي  استقرارأنه يفتش عن بيئة مناسبة من  إذ. الوطني

ما  تساءلأن نطرح  ا�جنبيجذب ا+ستثمار نفكر ب أنله ربحية أكثر مما يوظفه في البلد ا�م، وعلينا قبل 

الصناعة أو " اIنتاجيھل في القطاع . ؟ وفي أي من ميادين التنمية نحتاجها+ستثمارالذي نريد من ھذا 

قد يلعب دوراً مناسباً في تحسين ھيكل التجارة الخارجية  فھو.  أو الخدمي أو في غيرھما" الزراعة

 يؤثر عليهكما يعرفان الميزان التجاري . ميزان المدفوعات أيضا علىالبلد المضيف و قد يؤثر  +قتصاد

 اIداريغير إن الفساد بشكليه . ھو الصادرات والثاني السلبي ھو الواردات ا+يجابيعام=ن، ا�ول 

رشاوى (يأخذ أشكال عديدة متنوعة . والمالي على المستوى العالمي العابر للحدود بفعل العولمة

وغيرھا ھو  ا+ستثمارمن خ=ل التجارة والمساعدات وتدفقات ) شروعة وصفقاتومدفوعات غير م

الع=قات مع الخارج لمقتضيات البناء الداخلي وليس  إخضاع"سمير أمين.د شديد كما يقول راباختص

أن الشركات ا�مريكية ھي أكثر " إلى هفي تقرير  نشرته منظمة الشفافية الدولية تشير في. )1("العكس

ت التي تمارس ا�عمال غير مشروعة وتأتي تباعاً الشركات الفرنسية والصينية وا�لمانية، الشركا

يتقاضون مرتبات منتظمة جراء . دولة 136وأضاف التقرير أن جيش كبير من الموظفين في أكثر من 

ين في والسياسي المسئولينتقديم الخدمات لتلك الشركات، ويأتي كبار الضباط في الجيش والشرطة وكبار 

مليار دو+ر أمريكي قدمتھا الشركات ا�مريكية لتسھيل  30قرابة  اكتشاففقد تم . مقدمة ھذا الحشد الھائل

آخر لصندوق النقد  في تقرير)!. تصوروا ا�رباح"(عقداً لھذه الشركات في الخارج  60أبرام أكثر من 

تعود مرة . لبنوك ا�مريكية للدول الناميةأن ھناك نسبة كبيرة من ا�موال التي أقرضتھا ا"الدولي يقول فيه

ھذا . من تلك الدول لمسئولينالو+يات المتحدة وسويسرا، وتودع في بنوكھا بحسابات شخصية  إلىأخرى 

، أما تأثير ا+ستثمار ا�جنبي "واستغ=لھاھذه ا�موال  استخدامالكبير في  اIسراف إلى با§ضافة

ا�ول أن تدفق . على ميزان المدفوعات فليتحقق بعدة عوامل قتصاديينا+كما يشير له الكثير من .المباشر

مالية مباشرة، الثاني عن طريق الميزان التجاري للبلد المضيف ويخلق سعة في  إضافةالمال للبلد يشكل 

                                                             

1
- L  ندوة أو مؤتمراً خاصا إلى9نه بذاته بحاجة  ودوره في التنمية ا�ستثماريقدم دراسة تحليلية عن  أنيريد البحث.  
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التبادل التجاري بين دول العالم ويتوقف ھذا العامل على حجم التبادل من والى، والعامل الثالث ھو حجم 

ا�جنبي أحد أوجه  ا+ستثماريعد . وغيرھا، مما يشكل سلباً  اIداريةالتحوي=ت الخاصة با�رباح والقضايا 

وغير  اقتصاديةوله أھداف . ميةالتنمية للدول النا الع=قات ا+قتصادية الدولية،وعنصر من عناصر

أن زيادة تدفق الموارد " "ا�سكوا"بفعل العولمة التي جعلت من العالم سوقاً واحداً،وحسب  اقتصادية

ا�جنبي المباشر الذي يمثل عنصراً ھاماً من عناصر تمويل التنمية، حيث  ا+ستثمارالخارجية ، وبخاصة 

الدول ) . 2"(الخ...متطورة وإدارةقنية حديثة ووسائل أنتاج أنه + يوفر فقط موارد مالية ضرورية بل ت

). كما أشير له من قبل( اIجماليالنامية وبسبب تدني المدخرات الوطنية الناتج من ضعف الناتج المحلي 

، وفق نظام أولويات التوجه ھدفھا نجاح اقتصادياتھافي  ا�جنبيإجراءات لجذب ا+ستثمار  +تخاذيدفعھا 

، وخاصةً ا+ستثمار اIنتاجيةزيادة القدرة  إلى�ن ا+ستثمار يؤدي .+قتصادية في ھذه البلدانالتنمية ا

وزيادة الدخل، وتوفير فرص  اIنتاجيةعلى أنتاج السلع وبالتالي زيادة  اIنفاقالمباشر، ولھذا فھو يمثل 

الحصول على  إلى §ضافةباھذا . العمل وتخفيض نسبة البطالة وزيادة معد+ت تكوين رأس المال للبلد

الصعبة من خ=ل تنشيط سلع التصدير، والتي بدورھا تؤثر على ميزان  ا�جنبيةالعم=ت 

المباشر مصانع واo+ت وتكنولوجيا ومھارات  ا+ستثمار: المدفوعات،وھناك نوعين من ا+ستثمار

في " المحفظة"ستثمار غير المباشر، أي ا+ وا+ستثمارونشاطات في الصناعة والزراعة والخدمات، 

برأس المال الوطني  ا�جنبيكما يمكن أن يشارك رأس المال . وا�سھمالبورصة سوق ا�وراق النقدية 

وفي حالة المشاركة فإن إدارة المشروع تعتمد على أيھما ا�كبر في ا+ستثمار، وفي حالة ا+ستثمار 

يتعلق بالھدف السياسي ،فھو تمتين الع=قات  ماأما . يكون بيده يدير المشروع فأن مركز التأثير ا�جنبي

مثل ما ھو (وحكومة البلد ا�م، ولكن المخاوف في البلد المضيف  ل=ستثمارالسياسية للبلد المضيف 

أما . ، سيتدخل بشكل وبآخر على القرارات السياسية في البلدازديادھاوبقدر  تكمن في حجم قوته) معروف

يعمل على أبعاد مخلفات التصنيع ذات التأثير على البيئة من البلد  ا�جنبي فإن ا+ستثمار: الھدف البيئي

رغم (والمالي الجاري في العراق يسھم في عرقلة قدومه  اIداريغير أن الفساد . البلد المضيف إلىا�م 

ي فھو يؤد) ا�جنبي ا+ستثمارمن مزايا وضمانات لصالح  2006لعام  13رقم  ا+ستثمارما تضمن قانون 

خلق تشوھات في ميدان الع=قات مع ھذه  إلىويساھم بشكل كبير  ا�جنبيةتقويض حجم ا+ستثمارات  إلى

ففي دراسة أجراھا البنك الدولي حول ) ذات سجل نظيف ا�جنبيةأن الشركات  افترضناھذا إذا (الشركات 

التجارية  با�عمالالفساد كان العقبة الرئيسية أمام القيام  أنمن الشركات قالت %62وجد أن "العراق 

مليار  18بلغت  2008 – 2003المفقودة بين أعوام  ا�موالوأن لجنة النزاھة قدرت حجم " ھناك

مليار  65 أنأشارت فيھا  2010-2001في حين  قامت  دراسة ممولة من صندوق النقد الدولي في .دو+ر

مليار  40ما يقرب من  أنيعتقد ديوان الرقابة المالية  2013ج العراق وفي عام قد تم تسريبھا خار دو+ر

. من ا�موال غير المشروعة تغادر الب=د كل عام  وبصرف النظر عن ا�رقام الفلكية وطبيعتھا دو+ر
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ئ يترغيب وجلب الشركات ذات السجل المتدني أو الس باتجاهتدفع  وانتشارھاغير إن وجود الرشوة 

المرسومة تباعاً،  ا�ھداففي عرقلة الشروط المناسبة والصحيحة، وفي تدني تحقيق  ، فھي تساھم)1(اً دولي

�ن المستثمرون "ونقل معد+ت الھدر وظاھرة الفساد من جھة أخرى، فالفساد عدو التنمية كما يشار 

تثمرون المحتملون كما أن المس. كن التنبؤ بھامي يتخوفون من التكاليف التي + وا�جانبالمحليون 

يحترم وبالتالي فأن  أن القانون ينتھك و+. يدركون من خ=ل مشاھدتھم ومتابعتھم ل=نتشار الواسع للفساد

في ھذا البلد محاطاً  ا+ستثمارالذي يجعل  ا�مر. الحفاظ على حقوق الملكية يصبح أمراً غير مضمون

، وھو ظاھرة معقدة تتداخل "خفاض معد+ت النموومن ثم ان ا+ستثمار انخفاض إلىبالمخاطر، مما يؤدي 

متابعتھا بدقة والعمل ) صاحبة القرار(وعليه يفترض بالقيادة السياسية.والمال واIدارةفيھا قضايا السياسة 

  :النقاط التالية  إلىذلك نشير  إلى، وكشفھا المبكر، وبالتالي يمكن تطويقه، ولكي نصل انتشارھاعلى عدم 

في الجانب السياسي إعادة النظر بالمحاصصة الطائفية والفئوية وبناء النظام على التعددية  -1

  . السياسية وفصل السلطات الث=ث، التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان حرية التعبير 

الرقابية وأن يتحقق ذلك قبل  ا�جھزةلين وتحديد مصادرھا من قبل ئوحصر ثروات كبار المس -2

 . مسؤولية العامةتولي ال

المالي، وفوائده بالنسبة للمستثمرين  اIفصاحوضع المعايير المحاسبية الدولية قيد التطبيق في  -3

والمالكين والممولين وحاملي ا�سھم، وغيرھا من الجھات الحكومية والقطاع الخاص وضمن 

جعة وقواعد السلوك الشركات المعولمة، وكذلك المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمرا

 . للمحاسبين المھنيين  ا�خ=قي

تام بعملھا،وتعد تقاريرھا بشكل  باستق=لتتمتع . أنشاء أجھزة رقابية فعالة ذات ص=حيات واسعة -4

  . اIع=ميةدوري وعلني للمواطنين وبالتعاون مع المؤسسات 

 .اسيسي واستقرارأمني  بابتاست تطوير المصارف والمؤسسات المالية وتحقيق -5

البنية التحتية من كھرباء ومياه وطرق  وإص=ح.شي للعاملين في الدولةيتحسين المستوى المع -6

بين العراق وبين دول  أوووسائل الري وتعبيد الطرق أو صيانتھا ما بين المحافظات  وجسور

 " . الترانزيت"الجوار لتسھيل عملية المرور

الجودة والص=حية ومكافحة مظاھر التزوير في  تأسيس أو تعزيز لجنة أو ھيئة للمقاييس ومراقبة -7

 .ع=مات المنشأ والصناعات المقلدة

عن الروتين في التعامل وسيادة القانون وعدم تجاوزه بأي شكل من قبل أفراد المجتمع  ا+بتعاد -8

 . والمواطن العادي المسئولويتساوى ھنا في المسائلة 
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عبر المؤسسات  واIنسانية ا�خ=قيةنشر الوعي ا+جتماعي والسياسي والتأكيد على القيم  -9

بارز لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات  دور وإعطاءوالثقافة،  واIع=مالمختصة في التربية 

  .العمالية والمھنية

  .المبحث الثالث 

  تجارب دول نامية

  )1(تجربة سنغافورة -1

في ھذا المجال،  محاربة الفساد فقد قمنا، بأعداد تجارب الدول التي يمكن ا+ستفادة منھاضمن منطق       

أصبحت خ=ل الث=ثين سنة .فساداً في العالم ا�كثرالتي كانت تحمل لقب الدولة  وتأتي تجربة سنغافورة

المستوى العالمي  فسادا على ا�قل الدولة. وغيرھم ا+قتصاديين،وبشھادة كل الدول والمحللين ا�خيرة

�حظ "والسويد  ونيو+ند وفنلندا الدانمركفھي تأتي في مصاف . وفق معايير منظمة الشفافية العالمية

وقليل  ا�عراق، فقد نجحت إدارة الدولة في مجتمع متعدد "الجداول لمنظمة الشفافية المرفقة مع البحث

الخدمات لمواطنيه، فكيف تجاوزت ھذه الدولة مجتمع متطور يقدم أفضل  إلىأن تنتقل . الموارد الطبيعية

عن  استق=لهبعد " إرادة سياسية واضحة"إن النظام في ھذه الدولة،أنطلق من  إلىذلك؟ تشير التجربة 

  :منھا وإجراءاتأن تضع منھجاً يقوم على عدة مرتكزات  اIرادةھذه  واستطاعتماليزيا، 

مع العمل  .إزاءھاالتركيز على وجود قوانين صارمة، وضمان سيادتھا وعدم التفريط أو التساھل  -1

  . وا+نضباطبالنزاھة والكفاءة  واتصافھاأجھزة الدولة،  استقرارعلى 

، ومن ذلك أ+ تعارض المصلحة العامة مع ا�ولىوتحديد المصالح  ا�ولوياتتحديد وترتيب  -2

ريات والحقوق الفردية، ووضعت قوانين جنائية ذات أفق موضوعي المصلحة الشخصية، أو الح

 .وأجرائي، وعدم تعارض الحريات الفردية مع موجبات التنمية ا+قتصادية

 اIشكاليات واستخ=صنظام حكم قانوني محدد، من خ=ل دراسة القوانين وكيفية تطبيقھا  تتبن -3

 .الناتجة عنھا

 اتخذت، وعلى ھذا ا�ساس ا�خرىالدولة في ا+ستفادة من الحا+ت  والمشاكل للدول  اھتمتكما  -4

  : سياسة الوقاية وسياسة مكافحة الفساد: باتجاھينلمحاربة الفساد  وا�فكار الرؤيا

                                                             

ا4قتصاديات العالمية منذ    -جارلس وولف  جونير– 2مصدر سابق  –محنة الديون –رمزي زكي .د - 1أعدت التجربة من المؤلفات  التالية 1

الھادي علي بو حمره بعنوان قراءة في .مقالة د-3.  2007بغداد  -دار الشؤون الثقافية العامة -ھناء الخفاجي.أزمة جنوب شرقي آسية  ترجمة د

  .التجربة السنغافورية في مكافحة الفساد منشورة على ا4نترنيت 

وية فريدة تختلف عن بقية المجتمعات اAخرى  راجع الفصل السادس كما أظھر جارلس وولف  جونير في مؤلفه المذكور  بأنه 4 توجد قيم آسي -
  .وھو أيضاً إجابة لما طرح في مشكلة البحث .  128 -123عشر ض
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يتطلب  ذلكوتأمين الضبط ا+جتماعي و ،لنطاق الواسع التي تشمل سياسة التوعيةا ذات : سياسة الوقاية -أ

  :سن عدة تدابير منھا

الفصل بين الوزارات وإدارة التنفيذ حيث يتولى عملية التنفيذ في الغالب ھيئات ومؤسسات تنشأ  -1

ما يمكن أن يترتب عليه من فساد  وإفراغھابقانون ومن شأن ذلك تفريغ الوزارة من سلطة التنفيذ 

  .ىالمد التفكير ا+ستراتيجي المتوسط وبعيد أ+و+ يبقى للوزارة 

رفع رواتب الموظفين في الدولة بشكل يجعل منھا كافية لتوفير مستوى حياة كريمة ودفع أجور  -2

 .أھم رادع للفساد مرتفعة

والحد من المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، مع وضع  اIدارية اIجراءاتتبسيط  -3

 .دقيقة يستند عليھا الموظف في أداءه لعمله ومواصفات معايير

وتوحيد الجھة المختصة بمنح  ،ز ا+ختصاص في جھة معينة من أجل تركيز المسؤوليةتركي -4

 . .الترخيص في مجالٍ معين

�ن  الكترونيادفع ،والبديل الأكبر قدر من تعامل الموظفين بالمال في الرسوم والغرامات إلىالحد  -5

ط لتعليم الناس توفير نقا مع ،يوفر الجھد والوقت ويقلل من الفساد .التقليل من لمس الموظف للمال

 .وتوسيع تقديم الخدمات بالطرق ا+ليكترونية كترونيا+لكيفية الدفع 

التي يملكھا الموظف العام بسبب  .ا�سرارحدٍ كبير من  إلىالتقليل  إلىإيجاد أنظمة شفافة تؤدي  -6

يمكن ا+ط=ع عليه من  .وجود نظام واضح المعلم ومفتوح للمشتريات الحكوميةب وذلك ،وظيفته

العقود اIدارية ونتائجھا عبر  إجراءاتنشر  روفي نفس اIطا. ا+ليكترونية ا�عمالخ=ل مركز 

 .ا+نترنيت

الحد من نشر ظاھرة الفساد ومن والفحص المسبق للحالة ا+جتماعية لaفراد قبل التوظيف،  -7

  .نائية تعبر عن الجريمة بحد ذاتھادون وجود أدلة واضحة ج. الحديث عنھا في الوسط ا+جتماعي

بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة  ،التي تقدم خدمات ا�ماكنالصفة في  استعمالحظر  -8

 .ين كافةلوالموظفين العام

تحديد مدة ستة أشھر للمحكمة لكي تفصل في القضايا المعروضة عليھا وعدم التأجيل لتاريخ  -9

  .  ا�جليتجاوز ھذا 

فالمشرع في ھذا البلد وضع تشريعاً خاصاً بمكافحة الفساد توسع في  :الجنائية لمكافحة الفسادالسياسة  -ب

عدم أب=غ الموظف عن  واعتبارتجريم الفساد ومن ذلك تجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص 

ة بجرائم ونص القانون على جرائم الفساد بجرائم واسعة شبيھ. جريمة عرض الرشوة عليه جريمة مستقلة
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الماسة بأمن الدولة، ونص القانون على عقوبات السجن والغرامات المرتفعة والمصادرة والرد مع 

  . التداخل بين العقوبات في حالة التعدد  استبعاد

وضع ھيئة تكون تابعة لرئيس الوزراء ويعين أعضاءھا بقرار منه تتولى دون غيرھا جمع الد+ئل  -

  .ص=حيات واسعة  طائھاوإعوالتحقق في قضايا الفساد 

وترفع الدعوة الجنائية ضد كلٍ من تتوافر  ،بحيث يمكن أن يباشر التحقيق اIجرائيةالحصانة  استبعاد -

وترفع الدعوة الجنائية في مواجھته دون أن يتوقف ذلك  ،جريمة من جرائم الفساد ارتكابهد+ئل على 

الصادرة يجب أن تنشر ويطلع عليھا  وا�حكاممع المحاكمات العلنية  ا+لتزاممع . على إذن جھةٍ ما

 .الجمھور

عند التحقيق في قضية من قضايا الفساد يجب أن يتعدد المحققون،بحيث + يجوز أن يتولى القضية  -

  .محقق واحد، لضمان الشفافية وعدم التأثير عليه 

  )1(تجربة فنزوي= -2

عيش تحت خط الفقر بالرغم مما يزخر به البلد كان ي .إن ثلثي الشعب الفنزويلي إلىتشير المصادر       

 وا�ميةليين، يعانون الجوع يمن الثروات النفطية والمعدنية، وھو ما يعني، إن الم=يين من الفنزو

ا+قتصادية التي عصفت في الب=د، منذ أواسط الثمانينات بسبب  ا�زمةوإن  .المساواة وانعداموالبطالة 

وقد  ،في بلد يعتمد أساساً على تصدير النفط وا+قتراض من الخارج .الفائدة وارتفاعأسعار النفط  انخفاض

تتعامل مع الوطن  .وھيمنة طغمة حاكمة مرتبطة بالشركات متعدية الجنسية" الفساد" استشراءفاقم ا�زمة 

وتحويلھا  ،ا�رباحكل ما يعنيھا كيفية الحصول على  .+ تعنيھا المصالح الوطنية" كبقرة حلوب"

تداول  منخ=ل عقود . نھب القطاع العام أو القطاع الخاص رسواء عب. ساباتھا المصرفية في الخارجلح

ديمقراطي،  - اشتراكيبشكل ديمقراطي تماماً مابين حزبين كبيرين مسيطرين أحدھما (السلطة في الب=د،

الحزبين يستلم  من أي ،وا�جنبيالنخبة الحاكمة، بشكلھا المحلي  يؤثر على، + )والثاني مسيحي محافظ

بقضايا الفساد المالي واIداري، وتھريب المال العام  الحكوميين المسئولينكما لوحظ تورط .. الحكم 

ما يترتب عليھا من فوارق  أو .ا�موالعن حدود خسائر الخزانة العامة لتلك يتوقف ذلك  �وللخارج، 

 ا�مواليتعدى ھروب رؤوس  ا�مر وإنماكرنا،ذلك كما ذ يھمھاأو في خلق شرائح طفيلية +  اجتماعية

 إلىبل يؤدي . ا�موالخارجية قانونية في البلدان الحاضنة لتلك  استثماراتالوطنية للخارج، وغسيلھا في 

وكانت  ،الفنزويلي والدفع به نحو ا+نھيار" قيمة البوليفار"أضعاف وضعضعة قيمة العملة الوطنية 

مليار ) 27 .2(حيث قدر حجم الدين الخارجي بـ  .معد+ت الديون الخارجية والداخلية ارتفاعحصيلة ذلك 

                                                             

1
  229عباس الفياض  الخصخصة وتأثيرھا على ا4قتصاد العراقي  مصدر سابق ص .يراجع مؤلف د -
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 .2005مليار دو+ر حسب بيانات عام ) 43(مليار دو+ر أي بحدود ) 15 .3(دو+ر، أما الدين الداخلي بـ 

 .ط وفوائدتكلفة الدين العام السنوي التي تبلغ بضعة مليارات من الدو+رات كأقسا إلى با§ضافةھذا 

  .ضع نھاية لحكم الفساد في فنزوي= الحكومة أن ت واستطاعت

الذي فرضته المنظمات . في فنزوي= ضد برامج التصحيح ا+قتصادي )1(وھكذا جاءت الثورة البوليفارية

 بأبخس، وضد خصخصة القطاع العام وبيعه لaجانب "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"الدولية كـ 

وضد توغل الشركات متعدية الجنسية، وضد تحرير السوق والتجارة الحرة، وضد تھميش ا�ثمان، 

تخدم المواطنين عموماً  تاإجراءعملت الدولة الجديدة من  وسحق الطبقة الوسطى،فماذا اقتصادياالفقراء 

  .وتغير أسم الب=د% 72سن الدستور، ونجاح الدستور الجديد في ا+ستفتاء العام بنسبة  -1

تم التأكيد على تأسيس جمھورية وبناء مجتمع تشاركي فاعل ومتعدد الس=+ت والثقافات في دولة  -2

  .و+ مركزية عادلة  عادلة

  . ترسخ قيم الحرية وا+ستق=ل والس=م والتضامن  -3

.            الشعبية تعايش كل ا�قوام وا�جناس على أرض موحدة في ظل سيادة ا�مة والمشاركة -4

طات الث=ث التشريعية والتنفيذية لجانب الس إلى ا+نتخابيةوالسلطة  المواطنةأنشاء سلطة 

 .والفضائية

ألف أداري وفني وعامل في 12 ،التي شملتالفصل تابإجراءمحاربة الفساد والمفسدين والقيام  -5

 .وممن أساءوا للدولة، من المت=عبين بأمور الشركة% 30أي حوالي .شركة النفط الوطنية

التھرب الضريبي من قبل الشركات المتعدية الجنسية  محاربة الفساد الضريبي بقوة ومحاربة -6

 .ضرائب قديمة ضد الشركات مستحقة دو+ر من ومتابعة أستحصال مبلغ مليار

 .وضع قيود مشددة على التداول بالدو+ر -7

ومواجھة الفساد ، " الصناعة والزراعة"في  ا+قتصاديبنيوية في النظام  إص=حاتأجراء  -8

مثل شركة النفط الوطنية ومصانع الحديد  .الكبرى في الب=د اIنتاجيةوالھدر في المؤسسات 

المرتبطين  ،وتقويض عمل مجموعة المستفيدين والوسطاء لمصالحھم الخاصة، وا�لمنيوم

على تزال المعركة ضد الفساد المحلي  ھذا و+.ا+حتكاريةبالشركات ا�مريكية ذات المصالح 

 .أشدھا لغرض نزع السلطة السياسية من الفاسدين

                                                             

1

والذي أقسم على تحرير وطنه  1830 – 1783باسم الثائر سيمون بولفار، الذي ولد  تسمى الثورة الفنزولية بالثورة البوليفارية ، تيمناً ب -

Fتينية ، وأعاد شافيز إلى تسمية البFتينية من ا4ستعمار ا4سباني ودعي إلى توحيد أمريكا الFله ، وحرر أغلب دول أمريكا الFد رسمياً في واستق
  .يةجمھورية فنزويF البوليفار – 1999الدستور عام 
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التحول الكبير نحو العدل  إلىأشارت  ،للرأي العام استط=عاتفأن  )من دون الدخول في التفاصيل(       

بأن الدخل الحقيقي  2006كبرى منظمات ا+ستط=ع في عام " دانا أناليسيس"فقد أفادت  .ا+جتماعي

أما الشريحة . السلطة إلى "تشافيز"منذ مجيء % 28من السكان قد أنخفض بنسبة % 5لشريحة أغنى 

محاربة "في مسألة التعليم  اھتماموجرت عملية %. 28فقد زاد دخلھا الحقيقي % 60ا�فقر التي تشكل 

نجح تشافيز في معركته ا+قتصادية .للطبقات الفقيرة وا+جتماعية والخدمات الصحية" ا�مية في الب=د

المساواة والفساد، وتمكن  وانعداميعاني من الفقر والبؤس  اقتصادابفرض القرار المحلي حيث أنه ورث 

 اIص=حل سياسات في فترة قصيرة نسبياً من تحسين ظروف المعيشة كما جرى الحديث عنھا من خ=

للمؤسسات الصغيرة والقيام بمشاريع ضخمة لتحسين وتوسيع التعليم  اIقراضالزراعي وتسھيل 

تحسين مستوى  إلىتھدف  إستراتيجيةوتوزيع الغذاء على الفقراء، وعلى  الحكومي والصحة العامة

في خدمة الشعب بد+ المعيشة مع محاولة عدم تخويف المستثمرين في القطاع الخاص، وجعل ا+قتصاد 

  .من جعل الشعب في خدمة ا+قتصاد

  كيف نحارب الفساد -ب

وسلط الضوء  ،وغيرھا ةوا+جتماعي والسياسية واIدارية الماليةاستعرض البحث أھم مفاھيم الفساد       

مخاطره ونتائجه  إلى .في سلطة القرارذات الشأن  جميع الجھات تذكير إلىويھدف بذلك  ،على أھم آلياته

البحث  ضعيومن أجل ذلك  .والمجتمع العراقي بشكل عام ،الوطني بشكل خاص ا+قتصاد الكارثية على

تبقى من المال  التي قد تساعد في الحد منه، وحفظ ما" النزاھة الصارمة" باتجاهالتي تدفع  ا�فكاربعض 

" الكارثة"الھرم، وتكثيف الجھود لتطويق الجھات العليا في رأس ھاالبداية منوبقوة المثل  وضر ،العام

من تقارير منظمة الشفافية  العراقنعرف أين  أنعلينا . في محاربة الفساد عليھا، وقبل أن نبدأ والسيطرة

  ".من قبلرغم الم=حظات المشار لھا "الدولية 

  :تقارير  منظمة الشفافية الدولية  - 1 

تمنح المنظمة من خ=ل مؤشر مدرك الفساد، كل دولة درجة تتراوح مابين الصفر وعشرة درجات،       

أما الدول التي . بمعنى أن الدولة التي تحصل على عشرة درجات، فتقديرھا نظيف وخالي من الفساد

 تحصل على تقدير أقل من خمس درجات، فھذا يعني أن جميع ا�عمال والصفقات والمشاريع في ھذه

سنوياً تطرح بعض  اختيارھاوتعتمد المنظمة على عينة من الدول يتم .الدول خاضعة للفساد بأنواعه

على حساب المال  لتحقيق مصالح ذاتية والمسؤوليةالسلطة  استخدامالحقائق حول سوء  �ستقصاءا�سئلة 

قصي معلوماتھا على وتعتمد المنظمة في ت.أو على حساب أموال الشركات بالنسبة للقطاع الخاص  العام

مسوحات معينة  أوميدانية  واستبياناتوالمعلومات من المؤسسات تعتمد على استط=عات  شبكة المصادر
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والمجموعة الدولية  اIدارةومحددة لھذا الغرض مثل البنك الدولي، المجموعة الدولية لتطوير 

للتجارة،المنتدى ا+قتصادي العالمي،وحدة ا+ستخبارات التابعة لمجلة ا�يكونوميست، مركز أبحاث 

كما .المتحدة  ل«ممالتابعة  Iفريقيا وا+قتصاديةا�خطار السياسية  استشاراتا�سواق الدولية، مجموعة 

أن العراق يقع في أسفل الدول في  إلىية الدولية يشير أن تقرير منظمة الشفاف - . مبين في الجداول ال=حقة 

حتى  2003(العالم، وفي نسب متزايدة  فيما يخص قيمة مدركات الفساد، خ=ل الفترة الممتدة من سنة 

عام  169الترتيب . حيث يحتل حسب الجدول على المستوى العالمي" يوضحه الجدول"كما) 2012عام 

وفي المركزين  ،وتأتي بعده فقط السودان والصومال 175ز رقم يحتل المرك 2011وكان عام  2012

 ونيوزلندا والسويد المركز وفنلندافي حين تربعت كلُ من الدنمارك . على التوالي  174و  173

فيأتي ترتيب العراق العشرين . أما على مستوى البلدان العربية. الثاني ا�ول،وتأتي سنغافورة في المركز

في حين " المعد من قبل البحث"كما يوضحھا الجدول . السودان والصومال على التواليبعده أيضاً  وتأتي

خطير جداً بكل معنى  العراق دولياً، وموقع27كل من ا�مارات وقطر ا�ول عربياً والمركز،تتقاسم 

  .                الكلمة 

بغض النظر عن المبالغة أو عدمھا . المعلومات التي يوفرھا تقرير مدركات الفساد المنشورة سنوياً       

العديد من  ا+قتصاديينفي التخطيط وللباحثين . المعنيةفأنھا توفر معلومات،�صحاب القرار أو الجھات 

 المطروح، أما بالنسبة للبحث.تقدم ھذه مادة رقمية وكمية يمكن التعامل معھا إذ.المعطيات الھامة والمفيدة

  .تي وردت في مشكلته وفرضياته وا�فكار ال لمفاھيمفأنھا دعمت ا

o داراتتغيرت معايير النزاھة في  تقدم المؤشرات كيفIالحكومية وفي القطاع الخاص  ا

ولم تعد مشكلة الفساد متجذرة في ) متقدمة ونامية(في السنين الماضية وفي دول  كثيرا

 إلىي=حظ كيف انتقلت بلدان من مواقع متوسطة ومتدنية في الفساد  إذ. دول دون غيرھا

مصاف الدول المتقدمة مثل سنغافورة،ھونغ كونغ، باربيدوس،تشيلي، بھامس، 

" +حظ الجدول"الخ ..أ�رغواي، كوريا الجنوبية، ا�مارات العربية المتحدة، قطر

الخ ..لندا وھنكاريا وأندنوسياوغيرھا تمكنت من تحسين معد+تھا كما في أستراليا ونيوز

  .انتھى اoخرون حيث منيبدءوا  أن لى المعنيينوع

o  المعايير العالية للدول التي تعكسھا التقارير الواردة تقدم تطبيقات أحسن وأفضل لمعايير

غالغ  وولف" و+ ينبغي كما يقول الباحث"والعكس بالعكس صحيح،  النزاھة
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زمنية للفساد بشكل تقريبي بسبب التغيرات المنھجية المقارنات ال إلىالنظر )1("كاسبر

  .المتبعة وطبيعتھا الذاتية

o التقارير تعطي انطباعاً بأن الدول النزيھة تكاد تنحصر معظمھا في الدول ا�كثر  أن

مما  .تكون من الدول النامية الدول التي يكثر فيھا الفساد عادة ما أنتطوراً في حين 

للمواطنين من  المعيشيلفسادً للحكام وتدني المستوى  شيوعا بتفاعل بين نطباعاً يعطي ا

الفقر وھذا ما تقرب منه  الدخول المتدنية وبينھم وبين العائشين تحت مستوى ذوي

  .البحث

o عتقاداً تعطي ا.2012حتى 2003مؤشرات مدركات الفساد المتصاعدة في العراق من 

حتى . على حالة الفقر في الب=دالقضاء على الظاھرة، وبالتالي يصعب القضاء  استعصاء

 � إذ.لو جرى التصميم والعزم في أدارة المؤسسات الحكومية والخاصة بأفضل الطرق

والسياسية، تتقبل وتشجع  ا+جتماعيةالھزيمة بالفساد أذا كانت ا�عراف  إلحاقيمكن 

على تعاطي الرشوة وتحرص عن الدفاع عن منتسبيھا ونخبھا بفعل المحاصصة 

  ".حلبة للثراء"قية وتعتبر السياسية والمناط

o  البلد الغني بالموارد الطبيعية  أن ،ا+جتماعيينوالباحثين  ا+قتصاديينيشير بعض

ا+ستقرار عدم  إلىمما يؤدي . واIداريوبخاصة النفط والغاز يعزز الفساد المالي 

د عززت كما أن المعونات ا�جنبية أخذت ذات المنحى فق.. السياسي والفشل الحكومي

 تقوية النخب الفاسدة، وھذا ما إلىأدى  وإنما ا+قتصادالفساد وما قدم للعراق لم ينمي 

  . 1،2،3،4جرى الحديث عنه في البحث وما تشير الجداول التالية 

                                                             

1

  .في جامعة نيو ساوث ويلز البريطانية وزميل أقدم في مركز الدراسات المستقلة  لZقتصادالبروفسور الفخري -
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2012لمدركات الفساد العالمي وموقع العراق بين الدول ) 1(جدول / منظمة الشفافية الدولية 

  

 

Source: Transparency International,(2012) Corruption Perceptions INDEX . 

Available: http://www.transparency.org/cpi 2012/ in detail-last accessed 

10/Aug/2013. 

حسب ترتيب الدول على سلم  .في مستوى مدركات ا لفساد المؤشر أنومما ي=حظ  في الجدول      

أن البلد نظيف في حين  إلى، ا�ول يشير 0الى 10بين " التي أشير لھا من قبل"الشفافية من خ=ل ا�رقام 

دولة تصدرت كل من  174منتھى الفساد،وفي ھذا الجدول تم اخذ عينة من  إلىالرقم الثاني يشير 

  .169والسويد وسنغافورة الصدارة في حين جاء مركز العراق في الترتيب  ونيوزلندا وفنلنداالدنمارك 

 مؤشرات مدركات الفساد للدول العربية وموقع العراق منھا ) 2(جدول / منظمة الشفافية الدولية

2012.  

Lower Upper MIN MAX A
F
D
B

B
F
 

(S
G
I)

B
F
 

(B
T
I)

IM
D

IC
R
G

W
B

W
E
F

W
J
P

E
IU

G
I

P
E
R
C

T
I

F
H

1 Denmark 90 7 2.0 87 93 83 98 0 89 0 95 98 0 86 89 88 83 0 0 0

1 Finland 90 7 3.0 85 95 83 100 0 89 0 90 100 0 91 87 88 83 0 0 0

1 New Zealand 90 7 2.2 87 94 83 98 0 97 0 88 98 0 92 86 88 83 0 0 0

4 Sweden 88 7 1.9 85 91 82 97 0 97 0 85 89 0 82 89 88 83 0 0 0

5 Singapore 87 9 2.1 83 90 79 99 0 0 79 91 79 0 88 84 88 83 87 99 0

6 Switzerland 86 6 2.6 81 90 73 90 0 89 0 90 89 0 85 0 88 73 0 0 0

7 Australia 85 8 1.1 83 86 80 89 0 81 0 87 89 0 80 83 88 83 86 0 0

7 Norway 85 7 1.6 82 87 78 89 0 81 0 78 89 0 85 88 88 83 0 0 0

9 Canada 84 7 2.2 80 87 74 89 0 89 0 83 89 0 79 74 88 83 0 0 0

9 Netherlands 84 7 2.0 81 88 73 89 0 73 0 86 89 0 84 87 88 83 0 0 0

11 Iceland 82 6 4.1 75 89 71 98 0 89 0 80 98 0 81 0 71 73 0 0 0

12 Luxembourg 80 6 2.8 75 85 71 89 0 81 0 81 89 0 86 0 71 73 0 0 0

13 Germany 79 8 2.3 75 83 73 89 0 73 0 81 89 0 78 75 88 73 0 74 0

14 Hong Kong 77 8 1.9 74 80 69 83 0 0 0 80 79 0 82 83 71 73 69 82 0

15 Barbados 76 3 6.7 65 87 66 88 0 0 0 0 0 0 66 0 88 73 0 0 0

16 Belgium 75 7 2.4 71 78 71 89 0 73 0 73 89 0 71 72 71 73 0 0 0

17 Japan 74 9 2.3 70 78 57 79 0 57 0 78 79 0 79 78 71 73 78 73 0

17 United Kingdom 74 8 1.3 72 77 69 81 0 73 0 76 69 0 81 73 71 73 0 77 0

19 United States 73 9 4.1 66 79 50 89 0 89 0 77 69 0 64 69 88 73 76 50 0

20 Chile 72 9 2.1 69 76 63 82 0 65 75 82 79 0 73 67 71 73 0 63 0

20 Uruguay 72 6 1.5 70 75 69 79 0 0 79 0 69 0 69 71 71 73 0 0 0

22 Bahamas 71 3 1.0 70 73 69 73 0 0 0 0 69 0 0 0 71 73 0 0 0

22 France 71 8 2.4 67 75 57 79 0 57 0 73 79 0 67 74 71 73 0 77 0

22 Saint Lucia 71 3 0.8 70 73 70 73 0 0 0 0 0 70 0 0 71 73 0 0 0

25 Austria 69 8 2.4 65 73 59 79 0 73 0 59 79 0 63 71 71 63 0 74 0

25 Ireland 69 6 3.5 64 75 54 78 0 65 0 76 69 0 78 0 54 73 0 0 0

27 Qatar 68 6 6.4 58 79 49 89 0 0 49 77 50 0 89 0 71 73 0 0 0

27 United Arab Emirates 68 7 4.3 61 75 54 86 0 0 58 75 60 0 86 68 54 73 0 0 0

29 Cyprus 66 4 2.4 63 70 62 71 0 0 0 0 69 0 62 0 71 63 0 0 0

30 Botswana 65 7 1.9 62 68 60 72 62 0 66 0 60 0 60 72 71 63 0 0 0

30 Spain 65 7 2.9 60 69 52 73 0 65 0 58 69 0 52 73 71 63 0 0 0

32 Estonia 64 8 3.0 59 69 50 75 0 0 75 70 50 0 64 71 54 63 0 0 68
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165 Burundi 19 5 2.8 14 23 12 28 17 0 28 0 0 12 15 0 0 22 0 0 0

165 Chad 19 5 2.5 15 23 12 25 25 0 23 0 0 12 16 0 0 22 0 0 0

165 Haiti 19 5 2.8 14 23 11 23 0 0 23 0 12 23 23 0 0 11 0 0 0

165 Venezuela 19 7 2.1 15 22 12 25 0 0 15 25 12 0 14 25 21 22 0 0 0

169 Iraq 18 4 2.3 14 22 11 21 0 0 19 0 21 0 0 0 21 11 0 0 0

170 Turkmenistan 17 3 2.9 12 22 11 21 0 0 19 0 0 0 0 0 0 11 0 0 21

170 Uzbekistan 17 6 2.0 14 20 11 22 0 0 15 0 0 12 0 22 21 11 0 0 21

172 Myanmar 15 4 3.7 9 21 6 21 0 0 6 0 21 0 0 0 21 11 0 0 0

173 Sudan 13 6 2.9 8 17 0 21 17 0 15 0 12 0 0 0 21 11 0 0 0

174 Afghanistan 8 3 3.3 2 13 1 12 0 0 10 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0

174 Korea (North) 8 3 3.4 2 13 1 12 0 0 10 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0

174 Somalia 8 4 2.3 4 12 2 12 2 0 6 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0
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  2012على ضوء معطيات منظمة الشفافية الدولية لعام : ا�عداد للباحث

  27أن قطر وا�مارات العربية المتحدة جاء ترتيبھما العالمي رقم  إلى) 2(يشير الجدول رقم        

ويأتي بعده  22وعربياً  169وتصدرتا ا�ول على قائمة الدول العربية في حين أحتل العراق عالمياً رقم 

ثلث  أن 2005حسب منظمة الشفافية العالمية الصادرة عام "للمعلومات فقط .من السودان والصومال ك¬ً 

المالي في العالم يقدر بألف بليون  حجم الفساد أنجاء في التقرير  إذ. الفساد المالي مركزه البلدان العربية

ربية وھذا معناه يساوي ثلث بليون في البلدان الع -مليار 300دو+ر أمريكي منھا  تريليوندو+ر أي 

.. فأن حجم الفساد يتجاوز نصف الفساد العالمي. ا�خرى اIس=ميةأضفنا له البلدان  وإذاالفساد العالمي، 

ينحصر في سوء استعمال الوظيفة في " وھنا الفساد تحصره منظمة الشفافية العالمية فقط في القطاع العام

 ا�خ=قية، ا�خرىف لو تحدث التقرير عن أنواع الفساد القطاع العام من اجل مكاسب شخصية، فكي

 .والتعسف في استغ=ل السلطة ومواقع المسؤولية وا+جتماعية واIداريةوالبيئية 

  .2012- 2003 مدركات الفساد في العراق من)3(جدول/منظمة الشفافية الدولية 
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27 1 Qatar 68 6 6.4 58 79 49 89 0 0 49 77 50 0 89 0 71 73 0 0 0

27 1 United Arab Emirates 68 7 4.3 61 75 54 86 0 0 58 75 60 0 86 68 54 73 0 0 0

53 3 Bahrain 51 5 4.1 44 58 36 61 0 0 36 0 50 0 61 0 54 52 0 0 0

58 4 Jordan 48 7 3.1 43 54 36 57 0 0 36 56 50 0 57 50 38 52 0 0 0

61 5 Oman 47 5 7.6 35 60 32 75 0 0 32 0 41 0 75 0 38 52 0 0 0

66 6 Kuwait 44 5 3.9 37 50 32 52 0 0 32 0 50 0 46 0 38 52 0 0 0

66 6 Saudi Arabia 44 5 6.4 34 55 32 69 0 0 32 0 41 0 69 0 38 42 0 0 0

75 8 Tunisia 41 7 2.8 36 45 28 50 40 0 28 0 50 0 42 47 38 42 0 0 0

88 9 Morocco 37 8 3.2 32 43 25 54 40 0 28 0 41 0 54 25 38 42 0 32 0

94 10 Djibouti 36 3 8.6 22 50 23 52 32 0 0 0 0 23 0 0 0 52 0 0 0

105 11 Algeria 34 6 3.3 29 40 20 42 40 0 36 0 31 0 20 0 38 42 0 0 0

118 12 Egypt 32 7 3.1 27 37 17 44 17 0 32 0 31 0 28 44 38 32 0 0 0

128 13 Lebanon 30 6 2.3 27 34 23 38 0 0 23 0 31 0 24 35 38 32 0 0 0

123 14 Mauritania 31 5 3.5 25 36 23 42 32 0 32 0 0 23 23 0 0 42 0 0 0

133 15 Comoros 28 3 7.5 15 40 17 42 17 0 0 0 0 23 0 0 0 42 0 0 0

144 16 Syria 26 5 2.7 22 31 19 32 0 0 19 0 31 0 29 0 21 32 0 0 0

150 17 Eritrea 25 4 9.2 10 40 12 52 17 0 19 0 0 12 0 0 0 52 0 0 0

156 18 Yemen 23 6 2.2 20 27 16 31 0 0 28 0 31 23 16 0 21 22 0 0 0

160 19 Libya 21 6 4.0 14 27 2 31 2 0 28 0 21 0 31 0 21 22 0 0 0

169 20 Iraq 18 4 2.3 14 22 11 21 0 0 19 0 21 0 0 0 21 11 0 0 0

173 21 Sudan 13 6 2.9 8 17 0 21 17 0 15 0 12 0 0 0 21 11 0 0 0

174 22 Somalia 8 4 2.3 4 12 2 12 2 0 6 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0

- - Palestine                                                                       v                                     
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Scores range 

MIN MAX 

2012 169 Iraq 1.8 4 2.3 1.1 2.1 

2011 175 Iraq 1.8 4 0.09 2.0 1.5 

2010 175 Iraq 1.5 3 0.4 1.2 1.9 

2009 176 Iraq 1.5 3   1.2 1.8 

2008 178 Iraq 1.3 4   1.1 1.6 

2007 178 Iraq 1.5 4   1.3 1.7 

2006 160 Iraq 1.9 3   1.6 2.1 

2005 137 Iraq 2.2 4   1.5 2.9 

2004 129 Iraq 2.1 4   1.3 2.8 

2003 113 Iraq 2.2 3   1.1 3.4 

  

  2012على ضوء معطيات منظمة الشفافية الدولية لعام : ا�عداد للباحث

 2005حتى  2003العراق غارقاً في مؤشرات الفساد منذ  أني=حظ ) 3(من خ=ل الجدول رقم      

مما يؤكد . نظراً لتزايد المؤشر بمقاييس خطيرة في الفترة المذكورة 2012حتى  2006من  توغ¬وأزداد 

 وغسيل ا�موال ونھب للمال العام وما يشكل واIداريعلى ا�خت=+ت الكارثية في ميدان الفساد المالي 

  .وتنموية وبيئية تناولھا البحث بدقة واجتماعية اقتصاديةكارثة حقيقة ة ومن أرقام فلكي ذلك

  2012 -2003مدركات الفساد في سنغافورة من ) 4(جدول/ منظمة الشفافية الدولية 
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MIN MAX 

2012 5 Singapore 8.7 9 2.1 7.9 9.9 

2011 5 Singapore 9.2 12 0.13 9.5 8.1 

2010 1 Singapore 9.3 9 0.2 8.9 9.5 

2009 3 Singapore 9.2 9   9 9.4 

2008 4 Singapore 9.2 9   9 0.3 

2007 4 Singapore 9.3 9   9 9.5 

2006 5 Singapore 9.4 9   9.2 9.5 

2005 5 Singapore 9.4 12   9.3 9.5 

2004 5 Singapore 9.3 13   9.2 9.4 

2003 5 Singapore 9.4 12 0.1 9.2 9.5 
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  .الجدول من أعداد الباحث على ضوء معطيات منظمة الشفافية الدولية 

حافظت على ترتيب مركزھا الممتاز ) العينة المطروحة في البحث(سنغافورة  أنمما ي=حظ في الجدول *

، والحفاظ واIداريفي سلم مدركات الفساد عالمياً، وھو مؤشر وتجربة ناجحة لمحاربة الفساد المالي 

قانون مكافحة "أصدرت ھذه الدولة .*العراق إمكانياتالمتواضعة بالمقارنة مع  باIمكانياتعلى التنمية 

في ھذا    أي قبل تأسيس منظمة الشفافية الدولية بعقود وحافظت على سجلھا النظيف 1959عام "الفساد

النمور  أصابتالتي  با�زمةولم تتأثر أ+ قلي=ً ،في الثمانينات."كانت ا�سوأ عالمياً  أنبعد " الميدان

وأرقام تحت تصرف  إحصائياتتوجد  �.*كما يشار لھا1999-1997 اoسيوية في نھاية التسعينات

 على ا�قل،عنت أولية اقراء إلىالبحث حول العراق في الفترة المذكورة، ليتسنى له المقارنة أو يصل 

التي قامت بھا  تااIجراءلو أتخذ نفس  فيمامصاف سنغافورة، إلىمن السنين يحتاج العراق ليصل عدد كم

  .تلك الدولة 

  مقاربة أولية للحل  -  2

مكافحة الفساد، وتحديداً تجربة  استطاعتقدم البحث تجربتين مختلفتين  لدولتين تعد من الدول النامية التي 

 إمكانياتالبسطة بالمقارنة مع  اIمكانيات و، سيءذات سجل  عھد ليس ببعيد  إلىالتي كانت . سنغافورة

المتوفرة من أجل  إمكانياتھاعلى تسخير  ،على قدرة الدول والتجربة شاھدة حديثة. ا+قتصاديةالعراق 

لھا للوقوف بوجه الفساد وتصبح  احترامايقفون  اoخرينوغير مطروقة تجعل  ،ھامة انجازاتتحقيق 

أن المجتمع العراقي يحتاج  وبمثل ما ذھب أليه التجربة المذكورة، نعتقد.بھا في ھذا المجال يحتذيقدوة 

يحتاج الجسم البشري +كتساب المناعة ضد المكروبات "الممارسات الفاسدة مثلما  �ن يكون محصناً ضد

فاعلة وتنمية ثقافية  قانونية قوية للمؤسسات وتشريعات أسسببناء  إ+يكون ممكناً  وذلك +" والفيروسات

نھج الدول  المعنيين في سلطة القرار ونھج" ا�رادة والعزيمة"توفرت  متى ماومجتمعية تستھجن الفساد، 

ا�خذ بتجارب الدول التي نجحت بمكافحة الفساد، وذلك ليس فقط با+عتماد .التي سبقتنا في ھذا الميدان

" منظمات المجتمع المدني والنقابات"أشراك المؤسسات غير الحكومية  وإنماعلى المؤسسات الحكومية 

 ا�جھزةمنظمات مستقلة عن  �نھا. ھاة وعدم التدخل الحكومي في شؤونقالفاعلة منھا، وتوفير نوع من الث

وفي مكافحة  اIنسانفيما يتعلق بحقوق .الحكومية، وا+ستفادة من خبرتھا الفتية في ميدان كشف الحقائق

وفي رصد التجاوزات ا+نتخابية وفي غيرھا ،والتعاون معھا ھنا في ميدان محاربة الفساد  اIرھاب

فيھا لم تجدي شيئاً يذكر، ونقترح  الحكومة ضد الفساد مع كل ما فالحملة التي بدأتھا.منه وتخليص الب=د

أن يعجلوا " وأفراد المجتمع مسئولين" واIرادةعلى أصحاب القرار أذا توفرت الجدية والمسؤولية 

، كما فعلت سنغافورة من قبل، وأن يتزامن ذلك مع رفع رواتب الموظفين "قانون مكافحة الفساد" بإصدار
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الدخل المحدود والعاملين في الضرائب والجمارك والعقارات، وتأھيل مستوياتھم  والعمال من ذوي

وانين الصارمة قوذلك بالتركيز على حزمة من ال. التعليمية والتكنولوجية في مستوى تقديم الخدمات

وبناء وخدمي  منيأ استقرار توفيرو .استثناءوضمان تطبيقھا الفعلي على الجميع بدون " طاردة للفساد"

  :خ=ل  من مؤسساتھا واستكمال الدولة

  الجانب السياسي

تكمن في الحد من لكي ت.  واIداريةالدوائر المالية  وإص=حالحكومة السياسي،  با�داءأعادة النظر  

المناسب في المكان  اIنسانالفساد، والعمل على التصرف الرشيد ورفع مستوى ا�داء في العمل ووضع 

سيادة القانون والشفافية والمسائلة  إلىالدولة المستند  مؤسسات إدارةالصالح في المناسب وأتباع الحكم 

والتدخل  ا+قتصاديةت ابالقطاع بالنھوض يتعلق مال وك،والمحاسبة والعدالة والكفاءة والمشاركة

التشريعي الذي يتضمن القوانين التي تشدد العقوبات على الممارسات الفاسدة في التعامل مع المال 

أن يكون . المعلومات لجميع المواطنين  وإتاحةوأن يواكب ذلك حزمة من القوانين الخاصة بالشفافية .العام

ين منھم بقضايا الفساد وفق القانون، الحكوميين قوة مثل في النزاھة، وضرورة محاسبة المتھم المسئولين

  . ويشكل ذلك تحدياً وطنياً وشعبياً لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد

  ا+قتصاديالجانب 

ا�مثل للموارد الطبيعية والمالية المتاحة في عملية التنمية  ا+ستغ=لسياسة رشيدة تقوم على قيم  انتھاج

ا�سواق، (للقطاعات  المختلفة  ا+قتصاديمراقبة مظاھر النشاط . المستدامة وا+جتماعية ا+قتصادية

. النظر بالسياسة العامة للتوجھات ا+قتصادية الحالية وإعادة) تزال تعمل المصانع أو المعامل التي +

، ا�سعار وبخاصة للسلع الضرورية ومراعاةالحلول للمعوقات التي تقف ضد الصناعة الوطنية،  وإيجاد

ا�قل في الوقت الحاضر، �نھا تھم حياة القسم ا�عظم من المواطنين  على التموينيةوتحسين البطاقة 

تسھيل دخول المستثمرين وتوفير حزمة معلوماتية حول أي من ا+ستثمارات التي يحتاج لھا البلد  وما 

 وا�جانبمستثمرين الوطنيين أيجاد منظومة معلوماتية تسھل على ال . ھي ا�ولويات الحالية والمستقبلية

 ا+قتصاديةالمطلوب وتحسين وسائل الدعاية  ا+قتصاديالوقت والمال في معرفة أوجه النشاط 

محاربة أوجه الفساد المنتشرة في .الدولية ا+ستثمارالمعلومات الدقيقة لمراكز  وإيصال وا+ستثمارية

كدوائر الضرائب . ا+قتصاديأو تثبيط العمل الدوائر الحكومية، وبخاصة المؤسسات المعنية في تفعيل 

وسائل التكنيك الحديثة  وإدخالالعراقية البحرية والبرية والجوية،  الموانئ وإداراتوالعقارات والجمارك 

  .وتدريب موظفيھا لمواكبة ا+نجازات العالمية في ھذا الميدان
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  في المجال القانوني

عن تأثيراتھم وتفويت  وإبعادھاالمسئولين  +جتھادتجنب القوانين واللوائح المتعارضة والخاضعة  -أ

  .+تخاذ القرارات التي تخدم أغراضھم الفرصة

لكون . العراقي، التي أكدت على أھمية النزاھة التعامل بواقعية وجدية بما ورد من قوانين بالدستور - ب

من شروط المرشح لرئاسة  68/ 3، وما أوجبته المادة 27وفقاً للمادة  المال العام له حرمة وقدسية

الكشف عما  با§ضافةھذا . المتعلقة بالرقابة على السلطة التنفيذية 83الجمھورية منھا النزاھة، والمادة 

 من 35الوظيفة وكذلك أعضاء مجلس النواب، ورفع المادة  است=مھمالكبار قبل  والمسئولينبذمم الوزراء 

 مسئولة لم تقترن بموافقة تسمح للقضاء بمسألة الموظف ما � إذللموظف "حصانة"التي تعطي الدستور

تثبيت مبدأ الشفافية والمساءلة في حالة عقد الصفقات وتقييم المعايير التي تمت على أساسھا ومعرفة فيما 

 .شي معناه التھرب من المساءلة يإ إخفاءلقوانين الدولة وفي حالة  احترامھاومدى  تخدم الصالح العام إذا

ا�سعار والتضخم المالي وھبوط  ارتفاعاتتحسين رواتب الموظفين والعمال من خ=ل ربط الرواتب مع 

  .العم=ت ا�جنبية  إمام" الدينار"العملة الوطنية 

 تاإغراءالمحددة، ت=فياً لتقاعسھم عن العمل أو يسقطوا في  ا�وقاتدفع الرواتب للعاملين في  - ج

  .عرضة ل=خت=س يكونواالرشاوى أو تجاوزھم على المال العام وسرقته أو 

وتقوية النظام  قوانين لمكافحة الفساد رادعة وتشديد العقوبات وعدم التراخي في تنفيذھا إصدار -د 

  .القضائي وتعزيز فعاليته وعدم التدخل في شؤونه

  في الجانب السكاني 

شاملة طبقاً لظروف الب=د وبخاصة مع ا+رتفاعات في عدد المواليد ووضع خطط  إستراتيجيةوضع 

تكون  أنمعالجة جادة للعاطلين عن العمل بشكل يمكن  وإيجاد+ستيعاب القادمين الجدد لسوق العمل 

  واعتبارمبدأ الحقوق والواجبات  وتثبيتالمعيار الحقيقي ھي المواطنة مع ا+حترام للھويات الفرعية  

مناقشة الفساد أمراً ممكن وتوضيح الفصل بين الفساد كقضية تھم كل السكان و بين التقاليد والثقافة ونشر 

عن  تعبر ثقافةصياغة  وإعادة المعلومات التي تؤكد التأثيرات السلبية للفساد على ا+قتصاد وعلى المجتمع

بنى المحاباة في تعيين ا�قارب وأھل قيم تنسجم مع الشفافية والنزاھة، وترفض القيم الحالية التي تت

تشجع التھرب من دفع الضرائب  أو. على حساب الكفاءة والتأھيل" الرجولة والشجاعة"المنطقة، بدواعي

تشكيل قيم جديدة للمجتمع  وإعادة" المساعدة"، أو ممارسة الغش بحجة "الفھلوة والتفنن"الحكومية بدوافع 

ليس من باب الحد من الفساد أو توجيه . وللحا+ت المذكورة  العراقي رافضة للمحاصصة والمناطقية
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الثقة  Iعادةأيضاً  وإنماموارد مھدورة لتحقيق التنمية، أو لسد الحاجيات ا�ساسية للمحرومين منھا، 

ا�ول منھا  باتجاھينعلى أن نبدأ . الھوية الوطنية وإعادةوا+حترام بين الشركاء من أبناء الوطن  الواحد 

 ا+تجاه. استثناءالقاعدة وبدون أي  إلىالرادعة للفساد من رأس الھرم  تاواIجراءنين والتشريعات القوا

اoخر ھو التربية والثقافة من البيت والمدرسة ومكان العمل، على أن يكون التركيز على الجيل الجديد من 

  .والذكور اIناثالت=ميذ والطلبة والشباب من 

  لتكنولوجياا

المعلومات وعلنية مرتبات جميع العاملين في  إتاحةقانون  وإصدارالعمل على أنجاز الحكومة ا+لكترونية 

النظر  وإعادة اIداري موظفي الجھاز بأصغر اً وانتھاء" رئيس الجمھورية"ى منصب الدولة بدأ بأعل

راطية قولوجيا صبغة ديمتضفي التكن".تجربة البرازيل"في السلطات الث=ث  للمسئولينبالرواتب العليا 

ممكن استخدام ا+نترنيت . المستفيدين إلىالمھمة التي تصل  على التنمية من خ=ل تقديم ھائل للمعلومات

عاليات الكلية للعمل وفي تحسين نظم فوالھاتف النقال في تعزيز الرقابة على المشاريع والشفافية ومجمل ال

بين من دفع الضرائب وكشف ا+حتيال وكشف زيف توريد الحكومة ومشاركة المواطنين وم=حقة المتھر

ويمكن . وفي اتخاذ تدابير احترازية في بعض المشاريع ذات المخاطر العالية  الفاسدة للب=د ا�دوية

مع تجنب "للتكنولوجيا أن تضفي معناً حقيقياً على الشفافية والمساءلة وعلى كشف الجوانب المظلمة 

  ".ا�جھزةلنظيفة لھذه وتحاشي ا+ستخدامات غير ا

  البيئة

 أصحابافترضنا أن تعبئة قوى  إذا، ھذا ا+قتصاد Iنعاشحاضنة "أمنياً وسياسياً " تعتبر البيئة اoمنة 

المصلحة لمكافحة الفساد للتعاون، وذلك بخلق حوار صحي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي للتأكد 

بالمتطلبات الحقيقية لبيئة  السياسات التي أعدت من قبل الحكومة للقضاء على الفساد تفي فع=ً  أنمن 

.        وا�جنبيوبعكسه تشكل الخ=فات السياسية المستمرة تشكل بيئة طاردة ل=ستثمار المحلي .ا+ستثمار

 شروط التنمية �بسطتفتقر  التي لمھمشة ا�وساطمع الحد من تنامي حالة الشعور بالمظلومية ،خاصة في 

وھدر المال العام وتدني  في ظل عدم التوزيع العادل للخيرات المادية وتدھور الخدمات وتفشي البطالة

على ا+ستغ=ل الجيد  والتعليمي والصحي، وخلق  بيئة للصناعات  الوطنية والحفاظ المستوى المعيشي

  .على البيئة وتجنب استيراد صناعات ملوثة قوانين وتشريعات للحفاظ وإصدارللموارد الطبيعية،

  الثقافة المجتمعية
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 وإنماتشكيل منظومة قيم وأخ=ق عابرة لنمط الحياة المتعلقة،بالمأكل والمشرب والسلوك اليومي العادي، 

" حقوق وواجبات"والمعتقدات السائدة في المجتمع،وتثبيت روح المواطنة الحقيقة  وا�فكارى ؤتشمل الر

قوانين للعمل وللضمان  صدارالنسيج ا+جتماعي  دون تھميش، وإتحافظ على "ومواطنين دولة"بين 

وخيبة  باIحباطا+جتماعي ،وتعزيز ثقة المواطن في النظام السياسي ومؤسساته وا+بتعاد عن الشعور 

كسلسلة مترابطة في .تستنزف و+ تفرط بھجرة العقول النظيفة والنزيھة ا�مل وحياة تجمع المواطنين +

 أصحابالتي تھدر، وھل ذھبت لمستحقيھا، وما الذي استحدث من  ا�موالالمجتمع تسأل عن مصير 

خلق ثقافة مجتمعية ضد الرشوة والمحاباة  . ا�ياديالتي قد تطالھا نفس .ا�موالالشأن من ضوابط لحماية 

 للمسئولينوبيعھا  من أصول وعقارات وغيرھا ممتلكات الدولة مل رقابي على من أباح ويبيحع أداءوفي 

صرف الموازنات العامة،وتعزيز من دور الرقابة الشعبية   أبوابالعمل على مراقبة . برخص التراب

 التزامدى الحكومة والتأكد من م مؤسساتالرقابة في متابعة عمل  تفعيل دور .والمجتمع المدني والنقابات

 وقوعھا والقوانين المعمول بھا، وبالتالي العمل للحد من ظاھرة الفساد أو منعھا قبل با�نظمة. الموظفين

 إقليممراقبة ا�سعار من خ=ل أنشاء ھيئات وطنية عليا على مستوى العراق وفي داخل  .واستفحالھا

ت=عب في السوق تحديد بدقة مستحقي لجشع التجار والوك=ء لل ا�موركردستان والمحافظات وعدم ترك 

على أن يعلن مستحقيه في كل حي أو قرية ويكون متاح للجميع ل=ط=ع  . الدعم ووفق معايير معينة 

أحدھم غير مؤھل للحصول على الدعم وبذلك نعزز من دور الرقابة  أنومن حق أي معترض يرى 

وتشكيل لجنة للمقاييس لمراقبة الجودة  ،حقيهالشعبية ويكون ذلك معيناً للحكومة في توصيل الدعم لمست

 والص=حية للمنتجات ا�جنبية ومكافحة كافة مظاھر التزوير في مواصفات المنشأ والصناعات

  .ثقافة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والمناطقية.المقلدة

  :ا�خ=ق

الفاسدة في الدولة  ا�جھزةالذي تتفرع منه جميع  ا�ساسالذي يعتبر  ا�خ=قيتوفير مناخ طارد للفساد 

 ا�خ=قيةوعدم ا+نضباط والمتمثل بمجمل ا+نحرافات  والذي يتجلى بفقدان الشعور بالمسؤولية

بالحياء، في أماكن العمل أو  والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته كالقيام بأعمال مخلة

ى خارج العمل دون علم أدارته أو يستغل الوظيفة لتحقيق مآرب أخرى يجمع بين الوظيفة وأعمال أخر

 إلىدون النظر "المحاباة" على حساب المصلحة العامة أو يمارس المحسوبية بشكلھا ا+جتماعي 

وھنا يلعب دور المجتمع من البيت والمدرسة والجامعة ووسائل .الكفاءة والجدارة والتأھيل اعتبارات

  ):4(+حظ شكل رقم . آلية متدرجة للتطبيق بإيجادالثقافية والتربوية وذلك السياسية و اIع=م

  



  

  ). الشكل مستنبطه من مجموعة ا�راء والمفاھيم والتجارب التي تناولتھا المقاربة  في ھذا البحث

تأخذ  ،وذات جذور عميقةا1نتشاروالمالي ظاھرة قديمة وعالمية شديدة 

الباحثين من  باھتمامت يتختلف من بلد �خر وحظ

ستلزم عمل امما . ا1قتصاديين وا1جتماعيين والحقوقيين والسياسيين وغيرھم، ومست جميع القطاعات

اني لتطويقھا وعIجھا على المستوى العالمي من خIل خطوات عملية محددة وصو1ً للحد 

" وإنماھذه الظاھرة بشكل مخيف بالعراق فلم تعد ظاھرة 

الحد اQدنى  إلى، لم ترق بعد ا1قتصاد

  .2003المنشودة بعد التغيير 

أضعاف الدولة ونظامھا السياسي ومس 

  

من  العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية ويعمل للحد

 إلىھيبة الحكومة تجاه مواطنيھا، كما ويؤدي 

196 

 

  الشكل من عمل الباحث

الشكل مستنبطه من مجموعة ا#راء والمفاھيم والتجارب التي تناولتھا المقاربة  في ھذا البحث

والمالي ظاھرة قديمة وعالمية شديدة  ا.داريالفساد  أن(حظ البحث 

تختلف من بلد #خر وحظ. عوامل متنوعة وعمودية، وتتداخل فيھا

ا(قتصاديين وا(جتماعيين والحقوقيين والسياسيين وغيرھم، ومست جميع القطاعات

اني لتطويقھا وعGجھا على المستوى العالمي من خGل خطوات عملية محددة وصو(ً للحد 

ھذه الظاھرة بشكل مخيف بالعراق فلم تعد ظاھرة  وازدادت.ا(قتصاديةمنھا وتعجيل عملية التنمية 

  .اQخيرةأذا جاز التعبير وبخاصة في ا#ونة " فسادلل

ا(قتصادالدوائر الحكومية والقطاعات المختلفة من  في أن مكافحة الفساد

المنشودة بعد التغيير  ا.صGحاتمن طموحات الشارع العراقي و( تتناسب وحجم 

أضعاف الدولة ونظامھا السياسي ومس  إلى أدىفي العراق،  وا.داريأن استشراء الفساد المالي 

  .للمجتمع اQخGقيةصاد الوطني وأنھكه ومس الجوانب 

العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية ويعمل للحد ا(ستثمارفي تدني كفاءة  

ھيبة الحكومة تجاه مواطنيھا، كما ويؤدي  أضعاف إلىيؤدي الفساد  -.لGستثمار المخصصة

 

  

الشكل من عمل الباحث

الشكل مستنبطه من مجموعة ا&راء والمفاھيم والتجارب التي تناولتھا المقاربة  في ھذا البحث فكرة(

  : ا.ستنتاجات

.حظ البحث  -

وعمودية، وتتداخل فيھا أفقية أبعاد

ا.قتصاديين وا.جتماعيين والحقوقيين والسياسيين وغيرھم، ومست جميع القطاعات

اني لتطويقھا وعBجھا على المستوى العالمي من خBل خطوات عملية محددة وصو.ً للحد مؤسسي ميد

منھا وتعجيل عملية التنمية 

لل عمل مؤسسي

أن مكافحة الفساد -

من طموحات الشارع العراقي و. تتناسب وحجم 

أن استشراء الفساد المالي  -

صاد الوطني وأنھكه ومس الجوانب العراقي ا.قت

 يساھم الفساد -

المخصصة الموارد
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مصداقيتھا في الخارج وخاصة أمام المستثمر ا�جنبي، ويوقف أو يعطل في حجم ونوعية موارد  إضعاف

ويعمل على تعطيل التدفقات  كما .والمھارات ا�جنبي وحرمان البلد من فرص نقل التكنولوجيا ا+ستثمار

ية البشرية ويفقد الدولة من الحصول على الضرائب من ھذه الشركات والى فقدان التنم ا+ستثمارية

  .وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة وتدني نوعيتھما

. الخارج إلىھروب ا�موال  إلىفقدان ا+ستثمار ا�جنبي والوطني ويؤدي  أوضعف  إلىيعمل الفساد  -

في مشاريع تنموية تخدم المواطنين من أجل أيجاد فرص  ا�موالفي الوقت الذي يفترض توظيف ھذه 

  .عمل للعاطلين منھم 

توسيع الفجوة بين أبناء المجتمع العراقي من خ=ل سوء التوزيع للدخل والموارد ومن  إلىيؤدي الفساد  -

وبخاصة في الميادين التنفيذية والتشريعية  أصحاب النفوذ لمواقعھم في مؤسسات الدولة استغ=لخ=ل 

على حساب ا�كثرية من أبناء  يةا+قتصادمما يتيح لھم ا+ستئثار بالجانب ا�كبر من المنافع  والقضائية

  .المجتمع

للتوجھات  با§ضافةھذا .المشاكل التي يعانيھا الب=د بعد ا�من والمالي من أخطر اIدارييعد الفساد  -

  .التنموية بشكل عام  اIستراتيجيةالمرحلة ا+نتقالية بدقة وفقدان  تراعٍ  ا+قتصادية الجديدة ، التي لم

  :التوصيات 

يقترح البحث بضرورة سن قانون للفساد  يتضمن التشريع تعريفاً واضحاً لمختلف مظاھر الفساد  -

والقانون  ا+قتصادالعديدة في  والكفاءاتا+ختصاصات  ذويوتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد من 

حھا وا+جتماع وعلم النفس وغيرھم من أصحاب الخبرة والسمعة الطيبة في مكافحة الفساد، ومن

 إلى با§ضافةھذا . ص=حيات واسعة في مجال تخصصھا ودعمھا قانونياً وربطھا بأعلى سلطة في الدولة

تشكيل محاكم خاصة لمكافحة جرائم الفساد ودعم  -.والقضائية  واIداريةالمالية  باIص=حاتالقيام 

  .لمال العام والخاصطات القضائية وأن تكون �حكامھا أثراً رجعي على كل الممارسات تجاه الالس

اللوائح  باستبعادتنفيذي  تشكيل لجنة قانونية مخولة لتقنين وتوفيق القوانين وتبسيطھا،وصياغة قرار -

عدم صدور أي قوانين  إلىمھمتھا تشريع قوانين مرتبطة بالبرلمان تؤكد . والسج=ت المتداخلة والمكررة

  .كانت متوافقة مع الدستور إذامستقبلية أ+ 

المالي وفوائده بالنسبة للمستثمرين والمالكين والممولين  اIفصاحالمعايير المحاسبية الدولية في  استخدام -

 وحاملي ا�سھم وغيرھا من الجھات الحكومية والقطاع الخاص وضمن الشركات المعولمة، وكذلك

  .للمحاسبين المھنيينالمعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة،وقواعد السلوك ا�خ=قي 
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، وتوفير المعلومات الدقيقة  في واجھات الدوائر الحكومية وغيرھا ا+لكترونيةالحكومة  باتجاهالعمل  -

النتيجة  +ست=مت التوظيف والتعيين، وتحديد ضوابط في التقديم وتواريخ اجرءاللمواطن، وتسھيل 

ة بارزة  أيضاً في حالة القبول أو الرفض مع معلنة على لوح وتكون النتيجة" أقترح أربعة عشر يوماً "

  .ذكر ا�سباب 

تطوير برامج تأھيلية تنسجم  باتجاهأعادة النظر في طبيعة المناھج التعليمية في الجامعات والمدارس  -

بعيدة عن المحسوبية والموا+ة . وحاجة سوق العمل، وتشديد الرقابة على المنح الدراسة المحلية والخارج

خلق  إلى با§ضافةھذا . عنھا مسبقاً، وفق معايير علمية ونشر أسماء المقبولين حسب المؤھ=ت واIع=ن

تربي الطالب على أسس جديدة تناھض الفساد بمختلف . والثانوية فالجامعة ا+بتدائيةبيئة تربوية تبدأ  من 

وھدر المال العام  وا+بتزازأشكاله وتدعو للمواطنة وللمواطن الصالح،وبعيدة عن الغش والسرقة 

  .ا+جتماعيوالخاص، وغرس ا�خ=ق الفاضلة في سلوكھم 

دون محاباة . واجب ا�شراف والمتابعة والمسئولةتعزيز دور الرقابة وتفعيلھا، وعلى الجھات المعنية  -

تطبق بحقه القوانين  أنفكل من يقصر في عمله،أو يجعل من عمله وسيلة لمصالحه الخاصة يستحق 

وتعزيز  ، وأن يكون المواطن خير عون في ھذا الجانباستثناءموقع دون  أيكان وفي  ماأين .الرادعة

ئة يوتحسين الب باستمرار اIداريوتجديد أساليب جرائم الفساد .روح المواطنة الصالحة بين الناس 

ادة المعت اIدارية تااIجراءالمجتمعية، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تؤدي بالموظف، تجاوز 

الموظف  اختيارالحرص على أن يكون عامل الكفاءة في  -.والتعدي على ا�نظمة لتحقيق مصلحة خاصة

التيقن من كفاية وقدرته على تحمل أعباء المھنة،وھذا ما ينعكس في تأدية  إلى با§ضافةھذا .ھو الفيصل

ى حالته وص=حيته للعمل ، والحرص على أجراء مقابلة له قبل تعينه والتعرف علإيجاباعمله سلباً أو 

  .وسيرته الذاتية 

وصناديق التقاعد  ا+جتماعيشبكة ا�مان ا+جتماعي وذلك بتشريع قوانين العمل والضمان  استكمال -

والعمل  وبحيث تتناسب وأسعار السوق، بما يخدم مصلحة المنتفعين منھا والبطالة والمساعدات وتعديلھا

الذين  المسئولينمعايير وأسس توزيع عادلة ومحاسبة  واعتمادلمستحقيھا  التموينيةعلى تعزيز البطاقة 

  .اع ذوي الدخل المحدودضالمحسوبية والفئوية على المواطنة ، وتحسين أو ا+عتباراتيغلبون 

  .المصادر

  .غوغل  -راجع ا+نترنيت  -المعلومات عن حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل  -
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دار  -عباس الفياض، الخصخصة وتأثيرھا على ا+قتصاد العراقي .راجع مؤلف د.. ي المنھج ا+مبريق -

  .26ص - 2012 ا�ولىالطبعة  -دمشق  -سوريا -أمل الجديدة 

لسنة  6العدد  -ھذا الداء الوبيل، نشرت في مجلة النھج!! الفساد -مقالة بعنوان  -عبد الھادي عباس  -

  . 68ص -1996

دار  -ترجمة علي حسن حجاج ، ومراجعة فاروق جرار  -سيطرة على الفساد ال -روبرت كليتجارد  -

  .المقدمة – 1994عمان  -البشير 

- 17الطبعة  -دار الشرق  -1971بيروت  -دار الفقه للطباعة  -طبعة جديدة منقحة  -المنجد في اللغة  -

  . 583ص

العامة وإدارة  اIدارة - 2006 -المكتب الجامعي الحديث  - اIسكندرية -نصر محمد مھنا . د. أ-

  .  25ص -الخصخصة مع نماذج لتجارب بعض دول العالم 

 اIصدار - ا�يوبيترجمة عمر  -النضال لبناء غد مرجو  -عام قضيته في العراق -راجع مؤلف بريمر  -

مصدر سابق  -راجع مؤلف عباس الفياض -. 103 -102ص - 2006لبنان / دار الكتاب العرب بيروت 

  . 437-436ص 

والنتائج  وا�سبابظاھرة الفقر في الوطن العربي ، الواقع  -محمد صالح ربيع العجيلي . راجع مؤلف د -

  . 28دار الشؤون الثقافية العامةص 2007بغداد   -  ا�ولىالطبعة  -

دار العالم الثالث للطباعة  إصدار - محنة الديون وسياسة التحرير في دول العالم الثالث  -رمزي زكي . د -

  . 280ص -199 -القاھرة  -والنشر 

بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثالث لقسم  -العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية ا+قتصاد -

  . 269ص 2002بغداد  - 2001ديسمبر - ا�ولكانون  23-22بيت الحكمة  - الدراسات ا+قتصادية 

حازم نسيبة وتدقيق فادي حدادين . ترجمة د - آراء لليوم وللغد  -ا+قتصاديةالسياسة -لودفيغ فون ميزس  -

  .    122ص 2007الطبعة ا+ولى -ا�ردن  -ا�ھلية للنشر والتوزيع -

التحضيري لمؤتمر المتابعة  ألتشاوريا+جتماع  -اللجنة ا+قتصادية ا+جتماعية لغربي آسيا : ا�سكوا -

-29-المنعقد في الدوحة  - ا�عضاءالتقدم المحرز في تنفيذ توافق مونتي للدول  -مية الدولية لتمويل التن

  . 2008نيسان أبريل  30

  . 2012الجدول المعد لسنة  -منظمة الشفافية الدولية  - 

  .الدستور العراقي الحالي -

سات على ا+نعكا -ا+قتصاديات العالمية منذ أزمة جنوب شرقي  المؤلف جارلس وولف جونير  -

الطبعة  بغداد -العراق -دار الشؤون الثقافية العامة -ھناء الخفاجي . ترجمة د -ا+قتصاد السياسي 

  .2007ا+ولى
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 /Http:// transparency forum.net: الھادي علي بو حمره مقالة على ا+نترنيت ، الرابط .د -

details-139.html  

فھميه شرف . ترجمة د - ن العشرين والواحد والعشرينيالقرن سمير أمين ا+قتصاد السياسي للتنمية في.د -

 .137ص 2002الطبعة ا�ولى  -بيروت،لبنان  -دار الفارابي  -الدين 

  :المصادر ا�جنبية

- Author Pierre Pean –Pubblish Fayard 1988 ISBN . L Argent noir Corruption 

Sous Development – p278 . 

- Global old Dynamics of Corruption, the rol of the United Nation Helping 

member States, Build Integrity to Curb Corruption, Cicp – 3, Vienna, Oct – 

2002. pp.3 . 

- www.transparency.org 2012 

- Center for International Private Enterprise ( CIPE) – 2010. 
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  2011-1990الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  شرقرق سمير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، . د

  .سكيكدة، الجزائر 1955أوت  20جامعة 

 .مخلص

تھدف ھذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر ا+ستثمار ا�جنبي المباشر على النمو ا+قتصادي في      

  . 2011-1990الجزائر خ=ل الفترة 

من خ=ل ) ا+ستثمار ا�جنبي، الواردات، ا+ستثمار المحلي(ين المتغيراتحيث عالجت الع=قة ما ب      

  .طريقة المربعات الصغرى العادية، وكذلك طريقة التكامل المشترك

 0.741ومرونة الواردات  0.028ھذه الدراسة توصلت إلى أن مرونة رأس المال ا�جنبي كانت       

  .كذلك ھناك ع=قة تكامل مشترك بين المتغيرات ،0.158بينما مرونة رأس المال المحلي كانت 

  

Foreign direct investment and Economic growth in Algeria During the 
period 1990-2011  

  

Abstract: 
      The aim of this study is to measure and analyze the Impact of foreign direct 
investment on economic growth of Algeria, over the period 1990-2011. 
      This study examines the relationship between variables through Ordinary 
least squares and cointegration.  
      The empirical findings also indicate that the elasticity of foreign capital is 
0.028, and the elasticity of imports is 0.741 where is the contribution of 
domestic capital is 0.158, there is also cointegration between variables. 

  

  .المقدمة

لقد تزايدت أھمية ا+ستثمار ا�جنبي المباشر خ=ل ا�عوام القليلة الماضية كأحد مكونات التدفقات        

لدول النامية، حيث لم تكن العديد من حكومات ھذه الدول ترحب كثيرا خ=ل عقد السبعينات الرأسمالية ل

با+ستثمار ا�جنبي المباشر بسبب اتجاه الشركات المتعدية الجنسيات إلى تحقيق ا�رباح دون ا+ھتمام 

  .بتحسين اقتصاديات تلك الدول
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أما مع عقد الثمانينات اختلفت ھذه النظرة وأصبحت الحكومات تتنافس +جتذابه، �نه يعتبر مصدرا       

ي اقتصاديات الدول النامية، فلرفع كفاءة رأس المال البشري والتغير التكنولوجي وامتصاص البطالة 

ادية الشاملة، و�ھميته يعتبر أحد أھم أدوات التنمية ا+قتصوبالتالي أصبح محفزا للنمو ا+قتصادي، كما 

ھده حرصت الجزائر على جذب العديد من ا+ستثمارات، عن طريق إعادة دراسة وتحديث نظام 

مع المتغيرات العالمية المت=حقة، وھذا �جل الظفر  ليت=ءما+ستثمار ا�جنبي لتطوير أحكامه وسياساته 

  .iا+قتصادي الرفع من معد+ت النموبالمزايا التي يتيحھا و في مقدمتھا 

مناسبة، واستخدام العديد من الحوافز وا+متيازات المالية  إتباع سياسات اقتصادية إلىبا§ضافة        

  .من ا+ستثمارات ا�جنبية المباشرة وتطوير المناخ ا+ستثماري بھا، لغرض جذب المزيد  والتمويلية لدفع

  
  .إشكالية الدراسة

ھل ھناك ع=قة بين تدفقات ا+ستثمار : البحثية اIجابة عن التساؤل التاليمما سبق نحاول في ھذه الورقة 

  .ا�جنبي والنمو ا+قتصادي في الجزائر وما ھي اتجاھاتھا؟

  .فرضيات الدراسة

  : لqجابة عن مشكلة دراستنا وضعنا الفرضيات التالية 

o الجزائر أن لتدفقات ا+ستثمار ا�جنبي تأثير ايجابي على النمو ا+قتصادي في. 

o أن ا+ستثمار المحلي له دور ھام في خلق النمو ا+قتصادي.  

o أن أغلب تلك ا+ستثمارات ا�جنبية موجھة �نشطة غير إنتاجية.  

  .الھدف من الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى قياس تأثير أداء ا+ستثمارات ا�جنبية المباشرة في النمو ا+قتصادي في       

، وتم ذلك باستخدام وتطبيق )2011-1990(الجزائر وذلك في ضوء البيانات المتوفرة خ=ل الفترة 

ل الزمنية من ا+ختبارات المتبعة في ا+قتصاد القياسي الحديث، والذي يبنى على اختبار خواص الس=س

 إلىحيث خاصية السكون وا+عتماد على ا+ختبارات القياسية التي تت=ءم مع ھذه الخواص، باIضافة 

منھجية التكامل المتزامن أو المشترك، وكذلك تحديد اتجاھات الع=قة السببية بين ا+ستثمار ا+عتماد على 

  .ا�جنبي والنمو ا+قتصادي في الجزائر

  .منھج الدراسة
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اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحليلي، إذ أنه من أكثر المناھج العلمية المناسبة لدراسة ھذه       

لدراسة الع=قة  بين  Eviews 5 المشكلة ، إضافة إلى ا+ستعانة بالبرامج اIحصائية منھا برنامج 

  .محل الدراسةا+ستثمار ا�جنبي المباشر و النمو ا+قتصادي في الجزائر خ=ل الفترة 

 .تقسيم الدراسة

  :ما يلي إلىبالموضوع ارتأينا تقسيمه  اIلماموقصد 

 .المباشر والنمو ا+قتصادي ا�جنبيالنظري للع=قة بين ا+ستثمار  اIطار -1

 .ا+ستثمار ا�جنبي المباشر في الجزائر و خصائصه  -2

  .المباشر بالنمو ا+قتصادي في الجزائر ا�جنبيدراسة قياسية لع=قة ا+ستثمار  -3

 .المباشر والنمو ا قتصادي ا+جنبيالنظري للع#قة بين ا ستثمار  ا�طار  -1

  :الدراسات السابقة  - أ

ھناك العديد من الدراسات التي حاولت قياس أثر ا+ستثمار ا�جنبي المباشر على النمو ا+قتصادي نقتصر 

 :بذكر ما يلي

التي  وبعنوان ا+ستثمار ا�جنبي المباشر والنمو ا+قتصادي  ″مروان ع#ية″ قام بھا التي الدراسة -

الفترة  خ=ل تونس في ا+قتصادي النمو على المباشر ا�جنبي ا+ستثمار تأثير دراسة إلى كانت تھدف

 استفادة عدم إلى أدت ل=ستثمار المصاحبة التكنولوجيا ضعف أنحيث توصل إلى  1973-2000

 تتطلب � تقليدية صناعية قطاعات في تركزھا المباشر، كما أن ا�جنبي ا+ستثمار تدفقات من تونس

 .النسيج قطاع مثل عالية تكنولوجيا

 ا+قتصادي، النمو و المباشر ا�جنبي بعنوان ا+ستثمار والتي جاءت ″ نزاري رفيق ″في دراسة لــــــ  -

، وقد توصل أن ا+ستثمار ا�جنبي 2005-1991المغرب خ=ل الفترة  و الجزائر و تونس حالة 

المباشر له تأثير سلبي في تونس، أما في الجزائر والمغرب فقد كانت ايجابية رغم محدوديتھا في 

 . المغرب

حول محددات ا+ستثمار ا�جنبي المباشر  ″زناسني سمية وبن حبيب عبد الرزاق″كذلك دراسة  -

حيث توصل إلى أن  2010-1980تحليل بانل لدول المغرب العربي  خ=ل الفترة  :وأثرھا على النمو

تدفقات ا+ستثمار ا�جنبي لھذه الدول كان ذو أھمية من حيث جذب التكنولوجيا، وتراكم رأس المال، 

 ... باIضافة إلى خلق فرص العمل، وتحسين المؤسسات
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ثمار ا�جنبي ونمو الناتج المحلي اIجمالي حول تأثير ا+ست 1992سنة  )Salth( ″سالت″دراسة    -

 المحلي الناتج نمو معدل و المباشر ا�جنبي ا+ستثمار بين عكسي ارتباط ھناك أن إلى والتي توصلت

 مع تتفق � التطبيقية النتائج أن إلى الدراسة توصلت ، كما1980-1975بين  ما الفترة في اIجمالي

 .النظرية ا+قتصادية

التي اختبرت مدى تأثير ا+ستثمار ا�جنبي Borensztein, Gregorio and Lee )″ (″دراسة  -

بلد نامي، وقد توصلت إلى أن  69على النمو ا+قتصادي من خ=ل استخدام معادلة ا+نحدار المتعدد لـــ 

ا+ستثمار ا�جنبي أداة مھمة في نقل التكنولوجيا ويرفع من النمو ا+قتصادي، وھذا بصورة اكبر من 

 . ا+ستثمار المحلي، خاصة إذا تم ا+ھتمام برأس المال البشري

 
 ).ا�طار النظري(أثار ا ستثمار ا+جنبي على النمو ا قتصادي   - ب

يعتبر موضوع ا+ستثمار ا�جنبي المباشر من أكثر المواضيع إثارة ل=ھتمام على الصعيد العالمي،       

حيث أصبح من بين أھم مصادر خلق النمو ا+قتصادي في البلدان النامية، وقد تعددت تعاريفه حيث أننا 

  :سنورد بعضا منھا فيما يلي

ستثمار الذي تكون أغلبية ملكية رأسماله للمستثمر ا�جنبي، أي بأنه ذلك ا+ عرفه تقرير ا ستثمار العالمي

حصة مسيطرة لشخص طبيعي أو لشخص اعتباري يتمتع بجنسية دولة غير تلك المضيفة ويتضمن التزاما 

  .iiطويل المدى، ويكون للمستثمر دورا فعا+ في إدارة ا+ستثمار

 )IMF(كتاب ميزان المدفوعات الصادر عن  كما جاء في أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فقد عرفه

أنه ا+ستثمار الذي يتم بموجبه اكتساب مصلحة مستديمة في المشروعات التي تم إدارتھا في ) 1993(عام 

دولة بخ=ف الدولة التي ينتمي إليھا المستثمر، فض= عن اكتساب المستثمر ا�جنبي لصوت فعال في 

ية المشروع، معنى ذلك أن المستثمر ا�جنبي يمكن له من وراء من ملك %25اIدارة، عن طريق امت=ك 

مساھمته في مشاريع تكون خارج موطنه ا�صلي التحكم والسيطرة على إدارة المشروع، وبالتالي إمكانية 

 .iiiامت=كه جزء أو نصيب من ا+ستثمارات

حيث يستعمل ) البلد ا�م(المتواجد في بأنه عملية يقوم بھا المستثمر كما عرفته المنظمة العالمية للتجارة 

  .ivمع نية تسييرھا) مضيفة(أصوله في بلدان دول أخرى 

بذلك النوع من ا+ستثمار الدولي الذي يعكس ھدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما  كما عرفه آخرون

لة على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي ھذه المصلحة على وجود ع=قة طوي

ا�جل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، باIضافة إلى تمتع المستثمر ا�جنبي المباشر بدرجة كبيرة من 

  .vالنفوذ في إدارة المؤسسة
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أن ا+ستثمار ا�جنبي المباشر ھو قيام مستثمر أجنبي با+ستثمار  ومن خ#ل التعاريف السابقة نستخلص

بشرط أن يكون له سلطة ورقابة على المشروع، ويكون " لمضيفيسمى بالبلد ا" في بلد غير بلده ا�صلي 

شراء استثمار كان قائما في البلد المضيف، أو إنشاء شركة جديدة، أو : ھذا ا+ستثمار بإحدى الطرق التالية

 . الدخول في شراكة، أو اندماج

 ا�جنبي ل=ستثمار لمحتملةا اoثار بشأن متباينة ا+قتصادية تحمل تنبؤات النظرية إنمن جھة أخرى ف      

 الكلية اIنتاجية تحسين على لتؤثر  الكلية ا+قتصادية اoثار تتنامى حيث ا+قتصادي، النمو على المباشر

  .viا+قتصاد في المتاحة للموارد ا+ستخدامية الكفاءة تعظيم إلى الوصول أوسع وبشكل اIنتاج لعوامل

 :viiاعتبارات لعدة وذلك معقدة ا+قتصادي والنمو المباشر ا�جنبي ا+ستثمار بين الع=قة فإن وعموما

 ا+ستثمار بفضل التراكم ھذا رذيتع أن يتوقع مضيف، اقتصاد في الرأسمالي التراكم ناحية من  :أو+

   .المضيفة للدولة اIنتاجي القطاع في والتكنولوجيات المدخ=ت اندماج تشجيع خ=ل من المباشر ا�جنبي

 ا+تصال طريق عن المضيفة للدولة المحلية الشركات يحسن كفاءة  المباشر ا�جنبي أن ا+ستثمار  :ثانيا

  .ا�جنبية الشركات قبل من الشديدة للمنافسة والتعرض والتقليد

 البشري المال رأس وتنمية التكنولوجي للتغيير مضمونة وسيلة المباشر ا�جنبي ا+ستثمار أن يعتقد  :ثالثا

 مقدمة شكل على "الرأسمالي التعميق" عملية خ=ل من التكنولوجي التطور يحدث النامية، حيث الدول في

 توجيه طريق عن أيضا يحدث كما المعرفة، أساسھا الرأسمالية السلع من جديدة لتشكيلة التنويعات من

  viii .ا�جنبية الشركات طرف من المطورة المھارات العمل وامت=ك

وحسب رأينا إذا كان ا+ستثمار ا�جنبي المباشر يسير وفق المنھج والخطة ا+قتصادية في البلد       

المضيف وھناك مشاركة ومحاصصة فيه من قبل البلد المضيف، فإن الع=قات ا+قتصادية ستسير باطراد 

الناتج المحلي اIجمالي   محققة نموا ظاھرا في القطاعات ا+قتصادية التي استثمر فيھا، وبالتالي زيادة

  .والنمو ا+قتصادي للبلد

 مختصر بشكل التعرض سيتم ا+قتصادي النمو على المباشر ا�جنبي ا+ستثمار جدوى فھم يتسنى حتىو

  .ا+ستثمارات ھذه عن والتجديدية التقليدية المدرسة نظر لوجھتي

ا+ستثمارات ا�جنبية مباراة يفوز بنتيجتھا +عب فحسب وجھة نظر المدرسة التقليدية، فإنه تعد        

 ا�جنبية ا+ستثمارات أن ، حيث ترىixواحد فقط و ھو الشركات ا�جنبية، فھي تأخذ أكثر مما تعطي

 من الوطنية الشركات بعض لشراء نتيجة اIجمالي، القومي الناتج في النمو انخفاض إلى تؤدي المباشرة

 السوق من الوطنية الشركات خروج إلى الخارج، إضافة إلى أرباحھا وتحويل ا�جنبية، الشركات قبل

 +ستحواذھا وتحجيمھا المحلية الشركات خنق جانب ا�جنبية، إلى الشركات مع للمنافسة نتيجة المحلي

 التنمية جھود من الحد ثم ومن أنشطتھا، الشركات ھذه فيه تمارس الذي ا+قتصادي القطاع على

   .xاIجمالي المحلي الناتج نمو في والمتمثلة المستقبل في ا+قتصادية
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التجديدية فھي تقوم على افتراض أساسي مفاده أن ك= من طرفي  المدرسة نظر بوجھة يتعلق ما أما      

تربطھما ع=قة المصلحة المشتركة، فك= منھما يعتمد أو ) الشركات ا�جنبية و الدولة المضيفة(ا+ستثمار 

و بمعنى آخر أنه + توجد مباراة من . اoخر، لتحقيق ھدف أو مجموعة من ا�ھداف المحددة يستفيد من

طرف واحد كما افترض الك=سيك، و لكنھا مباراة ذات طابع خاص، يحصل كل طرف فيھا على الكثير 

ـير من العوائد، غـير أن حـجـم و عدد و نوع العوائد التي يتحصل عليھا كل طرف تتوقف إلى حد كبــ

على سياســات و استراتيجيات و ممارسات الطرف اoخر بشأن ا+ستثمار الذي يمثل أساس و جوھر 

 قدرتھا بسبب النامية، البلدان في السريع النمو إمكانية زيادة إلى تؤدي ا+ستثمارات الع=قة بينھما، ھذه

 يمكن مما المحليين، منافسيھا قدرة يفوق بشكل والخارجية، الداخلية المصادر من التمويل على

  .xiالبلدان ھذه في النمو Iمكانات ومن تم تعزيزھا الجديدة استثماراتھا تمويل من ا�جنبية المشروعات

 .ا ستثمار ا+جنبي المباشر في الجزائر وخصائصه -2

خ=ل فترة اIص=حات قامت الجزائر بمجموعة من القوانين والتشريعات تسعى كلھا إلى تھيئة المناخ      

و من أھم ما جاءت به ھذه القوانين إنشاء وكا+ت لترقية ا+ستثمارات و ، الم=ئم لتطوير ا+ستثمارات

لجنة دعم مواقع ا+ستثمارات  ،)APSI(وكالة ترقيــة و دعـــم ا+ستثمــارات: أجھزة أخرى نذكر منھا

، الوكالة الوطنية )ANSEJ(، الوكالة الوطنية لدعـــم تشغيل الشـــــباب )CALPI(المحلية و ترقيتھا 

، صندوق )GU(، الشباك الوحيد)CNI(، المـجلس الوطنـي ل=ستثمــار)ANDI(لتطوير ا+ستثمـارات 

لكن رغم ... ة بترقية ا+ستثمار و متابعة اIص=حات، و الوزارة المنتدبة المكلف)CSI(دعم ا+ستثمارات

  xiiھذه الجھود فإنھا لم تستطع خلق بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين وھذا تؤكده العناصر التالية

 .ا ستثمار ا+جنبي المباشر في الجزائر تدفقات  - أ

أن مستويات ا+ستثمار ا�جنبي المباشر الوارد إلى الجزائر عموما ظل  )01(ن=حظ من الجدول رقم 

مليون دو+ر، وھو دون مستوى مليار دو+ر،  2846.5بقيمة  2008منخفضا، إذ بلغ أقصى قيمة له سنة 

، ثم أنخفض  2008سنة  2846.5إلى   1990مليون دو+ر سنة  40على الرغم أن قيمته تزايدت من 

  .مليون دو+ر 2572إلى  2011ليصل سنة   2009قا من سنة بشكل محسوس انط=

  ).مليون دو ر)(2011 –1990(تدفقات ا ستثمار ا+جنبي المباشر للجزائر ) : 01(الجدول رقم 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  438  291.7  606.6  260  270  25  ــــــــ  ــــــــ  30  80  40  القيمة

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  2572  2200  1065  2846.5  2646  1661.6  1795.4  1081.3  881.90  633.8  1065  القيمة
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، تقرير ا+ستثمار العالمي )ا+نكتاد(قاعدة بيانات مؤتمر ا�مم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر 

2010،2011.  

  .مساھمة ا ستثمار ا+جنبي المباشر في الناتج المحلي  - ب

يتضح أن مساھمة ا+ستثمار ا�جنبي المباشر في التنمية ا+قتصادية بلغت سنة ) 2(من الجدول رقم 

حتى وصلت في أحسن ا�حوال إلى  1995، و بدأت ھذه النسبة في ا+رتفاع منذ %0.06نسبة  1991

 ، بسبب%1.37الى  2011تراجعت بشكل كبير لتصل سنة  2010، لكن انط=قا من 2009سنة  12.3%

الذي حد  2009التدابير الجديدة المعتمدة في مجال ا+ستثمار ا�جنبي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

لجزائري للطرف ا %51من نشاط المستثمرين ا�جانب واشتراط مشاركة المؤسسات الجزائرية، بنسبة 

لتحوز بذلك الجزائر نسبة ا�غلبية في جميع المشاريع الجديدة، باIضافة إلى حق  للطرف ا�جنبي %49و

الشفعة الذي أقرته وزارة المالية، والذي يمنح الحكومة الحق في اقتناء أسھم الشركات ا�جنبية الناشطة 

أن ننسى تأثير ا�زمة المالية دون  بالسوق المحلية عند اتخاذ أي قرار يقضي بتوقيف نشاطھا،

وا+قتصادية التي تشھدھا جل الدول الصناعية على ا+ستثمارات ا�جنبية بمختلف ا�سواق العالمية بما 

وعليه يمكن القول بأن مشاركة ا+ستثمار ا�جنبي في تنمية ا+قتصاد الجزائري تبقى  فيھا الجزائر،

  .xiiiخ=ل الفترة  ا�خيرة ضعيفة جدا للمشاركة في التنمية ا+قتصادية

  
 ).2011-1990(مساھمة ا ستثمار ا+جنبي المباشر في الناتج المحلي )  :  02( الجدول رقم 

  

  :من إعداد الباحث با+عتماد على المصادر التالية: المصدر 
  

UNCTAD ,world Investment Report 2004.2007 
IMF, http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf. 
  

 .2009- 2002التوزيع القطاعي ل#ستثمار ا+جنبي  في الجزائر ما بين   - ج

ا+ستثمارات الموجھة للجزائر كانت لقطاعات غير أن أغلب ) 3(ما يمكن م=حظته من الجدول رقم 

، )%0.12(، بينما قطاعات حساسة كالزراعة xivمنتجة وفي مقدمتھا قطاع الخدمات وقطاع النفط

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  0.8  0.6  1.26  0.54  0.58  0.35  ....  ....  0.062  0.06  2.2  )%(النسب 

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  1.37  1.5  12.3  8.5  8.8  6.6  1.05  1.03  9.6  1.87  2.17  )%(النسب 
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كانت غائبة كليا، وھو ما سيكون له آثار سلبية في تحسين )  %1.57(والسياحة ) %0.35(والصحة 

  .مستوى المعيشة وتحقيق ا�من الغذائي

  
- 2002(خ#ل الفترة  التوزيع القطاعي ل#ستثمار ا+جنبي المباشر في الجزائر) : 03(رقم  الجدول

2009.( 

 القطاع عدد المشاريع النسبة )ورويمليون (المبلغ  النسبة

 الزراعة 10 1,44 20,21 0,12

 ا"شغال العمومية 99 14,27 4726,63 27,96

 الصناعة  387 55,76 8895,35 52,67

 الصحة 4 0,58 59,82 0,35

 النقل 33 4,76 125,31 0,74

 السياحة 15 2,16 262,16 1,57

 الخدمات 143 20,61 1179,36 6,98

 ا)تصا)ت 3 0,43 1625,85 9,63

 المجموع 694 100 16889,85 100

  

 .2010الوكالة الوطنية لتطوير ا+ستثمار  :المصدر

  .المباشر بالنمو ا قتصادي في الجزائردراسة قياسية لع#قة ا ستثمار ا+جنبي  -3

        

 – 1990لقياس أثر ا+ستثمار ا�جنبي المباشر على النمو ا+قتصادي في الجزائر خ=ل الفترة       

سنعتمد على دالة اIنتاج كوب دوغ=س،  وھذا با+ستناد على النموذج المستخدم من طرف زياد  2011

الدراسة التي قاما بھا على ا+قتصاد ا�ردني حول ع=قة وأثر محمد ليلي و زكية احمد مشعل في 

، ھذه ا�خيرة اعتمدت في 2003–1976ا+ستثمار ا�جنبي والواردات على النمو ا+قتصادي خ=ل الفترة 

 :xvوقد جاء النموذج على الشكل Marwah, Tavakoli 2004تحديد موضوعھا ونموذجھا على دراسة  

  .الناتج المحلي اIجمالي مقيم بالدو+ر ا�مريكي:   ��	حيث

  .رأس المال المحلي مقيم بالدو+ر ا�مريكي:  �

  .ا+ستثمار ا�جنبي مقاس بتراكم ا+ستثمار ا�جنبي مقيم بالدو+ر ا�مريكي:  ���

  .العمالة:  �

  .و+ر ا�مريكيالواردات من السلع والخدمات مقيمة بالد:  	

  :حيث تكتب المعادلة السابقة كالتالي



209 

 

وبإدخال بعض التعدي=ت البسيطة بعد قسمة المعادلة على العمالة، نخرج بالمعادلة الموالية التي تجنبنا 

  .نب مشكلة ا+رتباط الخطي المتعددمشكلة عدم تجانس التباين، وكذلك تج

، حيث سنقوم باختبار  Eviews 5نحاول تقدير واختبار معد+ت النموذج  من خ=ل البرنامج اIحصائي 

مدى استقرارية السلسلة أو+ وبعدھا نحاول اختبار الع=قات السببية بين المتغيرات وكذلك اختبار التكامل 

  . المشترك

  :اختبار استقرارية السلسلة  - أ

مشكلة ا+نحدار الزائف يجب معرفة ما إذا كانت السلسة مستقرة أم +، حيث تظھر النتائج  بھدف تجنب

 .  R2جيدة من حيث المعنوية للمعلمات المقدرة وكذلك ارتفاع 

 ADFلكنھا في الواقع + تقدم تفسيرا حقيقيا ولتجنب ھذه المشكلة نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر الموسع 

  .والجدول التالي  يبين نتائج ا+ختبار

  .اختبار استقرار المتغيرات): 4(الجدول رقم 

  

  مستوى الثقة  ا�بطاءفترة   القيمة الحرجة  القيمة المحسوبة  المتغير

Log(GP/L) -3.070957  -3.020686  1  5 عند المستوى   % 

Log(K/L)  -3.138402  -3.020686  1  5 عند المستوى   %  

Log(IDE/L)  -4.985605     -3.020686  1  5 عند المستوى   %  

Log(M/L)  -3.598577  -3.020686  1  5 عند المستوى   %  

  

 Eviews 5الباحث من خ=ل برنامج  إعدادمن  :المصدر

، وأنه عند القيام بتقدير الع=قة بين ا�وليتضح من الجدول أن جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق 

  :طريقة المربعات العادية ظھرت النتائج التالية باستعمالالمتغيرات 

  نتائج تقدير النموذج): 5(الجدول رقم 
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Dependent Variable:log PIB   

Method: Least Squares   

Date: 02/26/13   Time: 18:01   

Sample: 1990 2011   

Included observations: 22   

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.963240 0.185905 5.181345 0.0001 

Log(KL) 0.158819 0.199245 0.797105 0.4358 

Log(IDE) 0.028608 0.009628 2.971279 0.0082 

Log(M) 0.741469 0.254467 2.913816 0.0093 

     
     R-squared 0.981682     Mean dependent var 3.827891 

Adjusted R-squared 0.978629     S.D. dependent var 0.154791 

S.E. of regression 0.022628     Akaike info criterion 

-

4.576252 

Sum squared resid 0.009217     Schwarz criterion 

-

4.377880 

Log likelihood 54.33877     F-statistic 321.5526 

Durbin-Watson stat 1.558251     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

  

 Eviews 5الباحث من خ=ل برنامج  إعدادمن  :المصدر

وأن الباقي راجع  % 98.16تظھر النتائج أن المتغيرات المستقلة في النموذج تفسر المتغير التابع بنسبة 

  . المتغير التابع مفسرا جيدا من قبل المتغيرات المستقلةوعليه يمكن القول أن لaخطاء العشوائية، 

  :وبالرجوع لمعام=ت النموذج يتضح ما يلي

أي أن  0.028ا�ثر ا+يجابي لمتغيرات الدراسة حيث تظھر النتائج أن مرونة ا+ستثمار ا�جنبي المباشر  

زيادة في الناتج اIجمالي بـــ  إلىفي حجم ا+ستثمار ا�جنبي المباشر تؤدي  بالمائةزيادة بنسبة واحد 

زناسني سمية ، ھذا ا�ثر ورغم صغره إ+ أنه مھم و ايجابي، ويمكن اعتباره تأكيدا لنتيجة دراسة 0.028

  .xvi %0.28زيادة في الناتج بـ  إلىوبن حبيب عبد الرزاق التي توصلت 

زيادة في  إلىيؤدي  بالمائةبة واحد حيث أن زيادته بنس المحلي ا+يجابي ل=ستثمار ا�ثركما تشير النتائج  

، كذلك وبسبب قيام الجزائر بتحرير تجارتھا الخارجية باIضافة لتبعية 0.158الناتج اIجمالي بــ 

ا+قتصاد الجزائري للخارج فيما يخص الغذاء والمواد المصنعة والنصف مصنعة فإن مرونة الواردات 

  .   0.7414كانت مرتفعة 

  .المشتركاختبار التكامل  -ب
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 من ا�ولى الدرجة من انفراد على متكاملة أنھاو ا�ولجميع المتغيرات ساكنة بالفرق  أنبعدما وجدنا 

 المشترك التكامل دراسة في والمتمثلة منھجيتنا في الثانية المرحلة إلى ننتقل الوحدة، جذر اختبار خ=ل

من جھة والناتج المحلي وا+ستثمار المحلي من جھة  ا�جنبياIجمالي وا+ستثمار  المحلي الناتج بين

  .، وفي ا�خير بين الناتج المحلي والوارداتأخرى

  
  : مصفوفة ا+رتباط -

) 0.3+، 0.3-(ع=قة ا+رتباط كبيرة بين المتغيرات حيث تقع خارج المجال  أنن¬حظ  أدناهمن الجدول 

  .وبالتالي مصفوفة ا+رتباط تثبت وجود ع=قة ا+رتباط 

  مصفوفة ا رتباط بين المتغيرات): 6(الجدول رقم 

 
 Log(PIB) Log(M) Log(KL) Log(IDE) 

     
     Log(PIB)  1.000000  0.985961  0.980711  0.676777 

Log(M)  0.985961  1.000000  0.991499  0.610564 

Log(KL)  0.980711  0.991499  1.000000  0.603890 

Log(IDE)  0.676777  0.610564  0.603890  1.000000 

 

  Eviews 5الباحث من خ=ل برنامج  إعدادمن  :المصدر

  

في ھذا ا+ختبار نقوم بدراسة الع=قة السببية بين ):  La cousalité(اختبار السببية لجرانجر  - 

 :ن7حظمتغيرات الدراسة ، من الجدول أدناه 

فإننا نسجل  المباشر بسبب التغيير في الواردات ا+جنبيحالة التغيير في معدل ا ستثمار في 

ار ، وھذا يعني أن التغيير  في ا+ستثم% 5أصغر من  Fأن ا+حتمال المقابل Iحصائية فيشر 

  .المباشر يسبب  تغيير النمو في الواردات ا�جنبي

 حالة التغيير في معدل ا ستثمار ا+جنبي المباشر بسبب التغيير في ا ستثمار المحليفي 

، وھذا يعني أن التغيير في % 5أصغر من  Fفإننا نسجل أن ا+حتمال المقابل Iحصائية فيشر 

المباشر يسبب  تغيير النمو في ا+ستثمار المحلي، أما باقي المتغيرات فإننا  ا�جنبيا+ستثمار 

  .، أي انه + توجد ع=قة سببية %5أكبر من  Fنسجل أن ا+حتمال المقابل Iحصائية فيشر

  
  .نتائج اختبار الع#قة السببية بين المتغيرات): 7(الجدول رقم 
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Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/02/13   Time: 21:18 

Sample: 1990 2011  

Lags: 2   

    
      Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
      Log(M) does not Granger Cause 

log(PIB) 20  1.02664  0.38205 

 Log(PIB) does not Granger Cause log(M)  2.42486  0.12233 

    
      Log(KL) does not Granger Cause 

log(PIB) 20  2.37694  0.12685 

 Log(PIB) does not Granger Cause log(KL)  0.97015  0.40158 

    
     Log(IDE) does not Granger Cause 

log(PIB) 20  3.05523  0.07708 

  Log(PIB) does not Granger Cause log(IDE)  0.15377  0.85880 

    
      Log(KL) does not Granger Cause 

log(M) 20  2.51075  0.11467 

  Log(M) does not Granger Cause log(KL)  1.05431  0.37288 

    
      Log(IDE) does not Granger Cause 

log(M) 20  4.40017  0.03136 

  Log(M) does not Granger Cause log(IDE)  0.15820  0.85508 

    
     Log(IDE) does not Granger Cause 

log(KL) 20  7.72247  0.00495 

 Log(KL) does not Granger Cause log(IDE)  0.07484  0.92823 

    
    

  

 Eviews 5من إعداد الباحث من خ=ل برنامج  :المصدر

+كتشاف الع=قة على المدى الطويل الذي يعطينا   johansen 1995كما أن نتائج اختبار التكامل حسب 


    like hood rationالعظمى باستخدام مستويات  اIمكاناتونسبة �����

 r=0                          H0 /:الفرضية ا�ولى 

 r >0     H1 /                        :  الفرضية الثانية

 المحسوبة اكبر من القيم الحرجة �����
كانت  إذا H1لصالح  H0نرفض 

 اكبر من القيمة الحرجة �����ن=حظ من النتائج انه توجد ث=ث قيم لــ 

  .%5بمستوى ثقة    47.85  >61.49،  0.73القيمة الذاتية 

  .%5بمستوى ثقة    29.79  >34.93،  0.61القيمة الذاتية 
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  .%5بمستوى ثقة    15.49  >15.92،  0.54القيمة الذاتية 

بمعنى رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل المشترك، وبالتالي توجد ع=قة تكامل 

 .بين المتغيرات

  johanson نتائج اختبار التكامل المشترك لـ): 8(الجدول رقم 

  

  Critical value 5%  Trace statistic Prob  القيمة الذاتية

0.73  47.85  61.49  0.0016  

0.61  29.79  34.93  0.017  

0.54  15.49  15.92  0.043  

0.003  3.84  0.062  0.802  

  

  Eviews 5الباحث من خ=ل برنامج  إعدادمن  :المصدر

 .والتوصيات ا ستنتاجات

إن ا+ھتمام با+ستثمار ا�جنبي المباشر في الجزائر في تزايد مستمر، ويبدو ذلك جليا من خ=ل       

واIص=حات المنتھجة من طرف السلطات الجزائرية في محاولة منھا لتوفير المناخ ا+ستثماري البرامج 

الم=ئم، و التي تھدف إلى ترقية وتشجيع ا+ستثمار ا�جنبي المباشر خارج قطاع المحروقات، التي تعتبر 

بدورھا تدعم النمو مجا+ خصبا لجذب ا+ستثمارات ا�جنبية، خاصة في مجال الف=حة والسياحة، والتي 

  .ا+قتصادي

لكن رغم  كل ھذه الجھود فإن السلطات الجزائرية لم تستطع خلق مناخ جذاب ل=ستثمار وھو ما تؤكده  

  :النتائج التالية

أن زيادة بنسبة واحد بالمائة في حجم ا+ستثمار أي  0.028مرونة رأس المال ا�جنبي + تتعدى  إن▪ 

بالمائة ورغم صغرھا إ+ أنھا مھمة و  2.8يادة في الناتج اIجمالي بحوالي ا�جنبي المباشر تؤدي إلى ز

  .ايجابية

كذلك التغير بنسبة واحد بالمائة في حجم ا+ستثمار المحلي تؤدي إلى زيادة في الناتج اIجمالي بحوالي ▪   

  .بالمائة وھو ما يؤكد دور برامج اIص=حات المنتھجة 15.8

لقيام الجزائر بتحرير تجارتھا  والتي تظھر أنھا معتبرة نظرا  0.7414فكانت  أما مرونة الواردات▪   

الخارجية منذ التسعينات باIضافة لتبعية ا+قتصاد الجزائري للخارج فيما يخص الغذاء والمواد المصنعة 
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ا+قتصادي وبرنامج دعم النمو الذي انطلق مند سنة  اIنعاشوالنصف مصنعة خاصة في ظل برامج 

2000.  

أن التغيير في ا+ستثمار ا�جنبي المباشر يسبب تغيير النمو في كل من  من دراسة السببية وجدنا▪ 

  .ا+ستثمار المحلي والواردات

و أن تدفقات ا+ستثمار ا�جنبي إلى الجزائر بسيط تھيمن عليه قطاعات غير منتجة كالطاقة ▪ 

  . الخدمات

لكن بالرغم من كل الجھود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في إطار استقطاب ا+ستثمار ا�جنبي 

المباشر ، إ+ أنه يظل دون مستوى الطموحات و القدرات التي تزخر بھا الجزائر في شتى الميادين ، 

لمباشر في التنمية ا+قتصادية كنسبة وخير دليل على ذلك ھو عدم تجاوز نسبة مساھمة ا+ستثمار ا�جنبي ا

  .2009سنة  إ+ %12.3من الناتج الوطني الخام معدل 
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